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الإهداء 


إلى جيل الأخطار والخطايا - جيل «أهل الثقة» و«ذوي القَربّى» والولاء والرياءء 
الجيل الذي حَوَّل مصر من مَهجّر إلى مَزْجّره من حُضن أمَّ رءوم إلى ظهر قط 
مُغضَبٍ - عساه أن يتعلم شينًا من ماركوس أوريليوس الذي ارتقى العرش 
بكفاءته لا بولائه» وكان يُفضّل خطوةً في الواقع على خطواتٍ في الوهم؛ ويعرف 
أنها لآ يفيه الشرك لآ نفية التملة: ويتطلم كيف يحكة انفستة فيل أن يحكم 
العالم» وكيف يَتطمّر بالاعتراف قبل أن يُطهّره زوالّه. 


عادل مصطفى 


هد 


تصدير 


تأملات قّ «تأمُلات» الإمبراطور الرّواقي 


بقلم ذم حمق عتمان 


يَحفل التاريخ الروماني بأحداث وشخصياتٍ عجيبة لا مثيل لهاء مما يجعل هذا التاريخ 
نا بعاها الس ول لم من ل ا كل ولاو تظلن 
المزيد والمزيد من المعرفة به ومُلابّساته وتطوّراته منذ أن كانت روما حِصنًا صغيرًا على 
نهر التيبر. ثم صارت عاصمة لإمبراطورية ضخمة لا سابق لها في التاريخ؛ فهي تُغضّى كل 
العالم المعروف آنذاك من حدود الهند وأواشط أسيا شرقًا إلى الجزر البركطاكدة ا 

ومن أعجب الشخصيات التي تَزيّن سماء ذلك التاريخ الرائع هى مُؤْلّف هذا النص 
الذي نُقدَّم لترجمته بهذه السُطور البسيطة. 

وتّكَد فترة حكم «الأباطرة الخيّرين» أسعد فترة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية 
ويُطلّق عليها «العصر الأنطونينى». كانت حياة أنطونينوس 21115 422010111115 -١17/(‏ 
الذاء) ركلها ظامرة وق هناها ف القفاك من أجل إسعاد رقاياى فسان النظلء (الؤدوة 
كان رجلا واضحًا خيّرًا مرحًاء هادنًا وبرينًاء استطاع أن يُقدّمم صورة مثالية للوثنية في 


التأملات 


أزهى عصورها. ويأتي عهده هكذا على النقيض من حكم الطغيان الفاسد والمستبد الذي 
تلا عصر أوغسطس وكذا الفترة الكثيبة والفوضى التي ستسود القرن الثالث الميلادي. 

وبناءً على رغبة هادريانوس كان أنطونينوس قد تَبِنّى ابن عمه وصهره ماركوس 
أوريليوس أنطونينوس (الفيلسوف) 411]011115 1:11115ناى 1133:6115 الذي امتد حكمه 
من ١11١م‏ إلى ١16م,‏ وكان رجلًا فاضلًا بمعنى الكلمة» كرّس حياته كلها للأدب 
والفلسفة ولا سيما المدرسة الرواقية. ووصلنا كتابه «تأمُلات» 31640126065 أو باليونانية 
2202 كك 13 أي إلى نفسه) الذي يُسكّل فيه بالإغريقية أفكاره حاف عن المسائل 
الأخلاقية والدينية. وفي عهده بَّدأت الأمم على حدود الإمبراطورية الشمالية تُخير القلاقل 
وقامت حروب بين الماركومانيّين 1طضة0ده2]2:2 (في بلاد تقع الآن على أرقن بوهيميا 
وبافاريا الحديثة) وقبائلَ جرمانية أخرى وبين الرومان. ومات ماركوس أوريليوس في 
مارس ١18١م.‏ 

ولعله من المفيد أن ذلقي نظرةً سريعةً على نشأة الفلسفة الرُواقية لكي نفهم الأفكار 
المطروحة في «التأمّلات». 

عاش زينون 2600 في كيتيون (77-1775”ق.م) كان أبوه تاجرًا ويُدعى مناسياس 
5 وعمل زينون نَفسٌه في بداية حياته بالتجارة. وفي سن الثلاثين تحوّل إلى الفلسفة. 
وهناك رواية تقول إنه كان في سفينة تحمل بضاعةً من أرجوان فينيقيا فتّوجَّه بها إلى 
أثينا فغَرفَت على مقربة من بيريه. ونجا زينون واستقر في أثينا وكان الأثينيون يُلقّبونه 
بالفينيقي. وهو الذي أَسَّس المدرسة الرُواقية في أثينا حوالي ١١"ق.م.‏ لقد بدأ بدراسة 
فلسفة سقراط عن طريق كتابات كسينوفون ثم انتقل إلى أنتيسثنيس الشكّاك (الكلبي) 
فدرس هذه الفلسفة مع الميجاريّينَ ديودوروس وكراتيسء وكان للأخير التأثير الأكبر على 
حياته. بعد ذلك تتلمذدَ زينون على بوليمون 20165102 في الأكاديمية, ا م م 
0 وكسينوكراتيس 2)61201023165. 

كان زينون طويل القامة نحيف الجسم شديد سواد الحلدء رأسه مائل على كتفه. 
وكان يرتدي الأقمشة البسيطة الرخيصة:؛ ويقنع في مأكله بالقليل من الخبز والتين والعسل 
والقليل من النبيذ. وكان سلوكه سلوك الرجل الوقورء وتبدى على هيتته سمات الجد 
والانقباضء ولكنه لم يكن يأنف أن يغشى أحيانًا مجالس الأنس والمرح؛ فإذا سُكل في ذلك 
أجاب بأن طبيعة الترمس المرارة» فإذا ذّقع بالماء مدة طاب مساعًا. وكان زينون يُؤثر 
الصمت على الثرثرة في حين كان الأثينيون يميلون إلى كثرة الكلام. يوون أن زينون 
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قال في ذلك دإن لنا لسانًا واحدًا وأذثين: لنعلم أذذا ينبعي أن تتضت أكثر مما تتكم.» 
وكان زينون مُوحّز العوار ةلم يَعنَ في كتابته بفصاحة ولا أسلوب. كان بنشأته يميل 
إل السليفة يحون التضمم أي الكلت على أن خشونة الطبع وغلظة القول» وسط قوم 
مُغْرَمِينَ بالرشاقة والجمالء لم يكونا ليحُولا بين زينون وبين التأثير في مستمعيه أبلغ 
تأثير. أجمع القدماء على أن زينون كان على خْلقٍ عظيم؛ وأن حياته على بساطتها كانت 
دائمًا قدوةٌ طيبةٌ ومثالًا أخلاقيًا عاليًا. بلغ هذا الحكنن من قوة الإرادة وطول الصبر وضبط 
النّس والعفة والسيطرة على الهوىء مَبلعًا أدهش مُعاصريه؛ فكان الأثينيون يضربون به 
المثل قائلِين «أضبّط لنفسه من زينون!» 

عاش تون عقن راغ تمن العم 41 سنت :و1 مات رثاه الأثينيون زَكاء وهنا 
وأسضون أؤلق الأين قراه] أعلحوا "فك آنه :اسعدق قير الوظق الكدما نه وحذه الشيية غير 
الفضيلة والحكمة؛ ولذلك منحوه تامًا من ذهب وقيرًا من مَدافن العٌُظماء. 

وفي سن صغيرة كتب «جمهورية الحكماء» 52011023101 102 12011112 والتي من 

بعض الجوانب قدَّمّت التبرير الفكري لفتوحات الإسكندر الأكبر وحُلمه؛ أي الحكومة 

العالمية والإخاء بين البشر. وبذلك قدَّم زينون النموذج الذي احتذاه الرومان وغيرهم من 
مؤسّسي الإمبراطوريات فيما بعدٌ. كانت جمهورية زينون الرُواقية يوتوبيا أفلاطونية النزعة 
والنكهة» وإن كان بها ما يتناقض مع أفلاطون ومبادئه فهي تُركّز على المبادئ الكلبية 
والأفكار الأقدم عن «الحياة وفق الطبيعة» التي يحياها الحكيم الرُواقي» وهو ما صار 
يُعرّف فيما بعد في روما ©7171 122]1113112 20. كانت الآلهة عند زينون كائنات كونية 
وليست أنثرويومورفية هومرية. إنها الشمس والقمر والنجوم, إنها آلهة تعيش في عالم 
واحدٍ مع البشر 00512020115 حيث تشاركهم كل شىء. وهنا تُلاحظ تأثير الفلك البابيلونى 
على زينون-.وهذة الجادية الأواقية تُجسد القادون الطنيقئ الإلهي والقدالة الكوفية. الت 
جاءث اننتجابة أخلاقية للقرى الناقكين والمخترى :يعد كيان نظام ذولة اللاينة قلأ0! وظطفيان 
القوى الكبرى والضاغطة على الكيانات الصغرى وفي مقدمتها الفرد. في تلك الظروف لم 
يعد من هاب للبشرية في هذه المتاهة الحديثة سوى اللجوء للمنطقء الحبء الحرية» الوثام 
وما شابه ذلك. وجمهورية زينون يحكمها الحكماء الممتازون 50011023101 ويتبعهم الباقون 
ويعتمدون عليهم. كان بوسع أي واحدٍ من هؤلاء الأفراد العاديّين أن يصعد إلى قمة الحكمة 
مثل هؤلاء الحكماء بالتدريب والتمرين والمثابرة وبممارسة الفضيلة أيضًا؛ فالسعي في حد 
3ه إل الفكتيلة ففطلة. 


1١ 


التأملات 


ولقد ضرب زينون نفسه القدوة التى تُحتذى؛ لأنه عاش زاهدًا يواصل الليل بالنهار 
ق.دزاساته:وتامّلاته الى اعكيرها رسالة سماوية كلف يأذاقها: ولقد:ورف عض ديوحينيين 


لائيرتيوس هذه الأبيات في وصف زينون: 


لا بَرْدُ الشّتَاءِ الْقَارس وَلَا وَابِلُ السَّيْلٍ الْمُذْهَمر عَلَى الدّوَامء 
وَلَا شعْلَةُ الشّمْس القَايَظة وَلَا الْمَرَضُ الْعُضَالء 

ل شي يَقَهَوةُ أو يَتَالَ هنْ قَوَاه 

بل إن جَمْهَرَة الّاس بلا عَدَدٍ كدي أن ينقة لها ذا 
تَرْحَفْ إِلَيْه 4 وَتَلْتَفْ حَوْلَ دَرْسه لَيْلَ نَهَار. 


ومن بين أتباع زينون لا مفر من الإشارة إلى برسيوس 7©75615, من كيتيون؛ فهو 
من أفضل تلاميذه. وكان قد أرسله إلى أنتيجونوس حوناتاس 60112635 41111801205 
( ”كلاق عمال مطارودا لكر يدوم عل تعلرم [بجاو تثقيف شعيه. هذا في قبرص أما 
خارجها فكان أتباع الرُواقية من الكثرة بحيث لا يمكن حصرهم. ونشير فقط إلى بعضهم 
هنا. وكان ديموناكس :7612023 (القرن الثانى ا من أشهر القبارصة الرُواقيّين 
وكان كديفا لامكتكوين وزع ارط 353 ام)ء وكان العا وسابخراء كان فيلسوقا 
كلبيًا بالأساس وكتب لوكيانوس سيرته. ومع أنه كان من البمرة ثرية إلا أنه فضّل العيش 
في زهد. هذا مع أنه تجنّبَ مغالاة بعض الرُواقيّين إلا أنه صام وامتنع عن الطعام حتى 
الموت وهو في سن المائة تقريبًا. أمّا عبارته «محظوظً ذلك الذي لا يخاف ولا يأمل»» فلريما 
كانت مصدر النقش الموجود على قبر كازانتزاكيس الروائى والشاعر اليونانى الحديث في 
هيراكليون بكريت «لا أخاف شيئًا لا آمُل في شيءٍ إني حر.» ومن أتباع الرُواقية كذلك 
فيلولاوس 2111013115 من كيتيون (القرن الأول الميلادي)» وأريستوديموس 11560061205 
القبرصى كذلك (القرن الأول-الثانى الميلاديّين). 

أما سينيكا الفيلسؤف الشاعر الروماني (54ق.م-15م)»: فهو الشخصية الثانية من 
حيث الأهمية بعد زينون في سجل المدرسة الرّواقية» ويقول عن مُؤْسّسها القبرصي 


نحن بالفعل الذين نقول إن كل من زينون وخريسيبوس حقّقا إنجازاتٍ أكبر 
مما لق كانا :قن قاذا الحيوكن أى قدا اللناضن أئ سذًا التشريعات؛ لأن الشنة 


التى سنَاها لم تك لدولة ما بعينهاء وإنما للبشرية أجمعين؛ ولذا فلماذا لا يكون 
وقث الفراغ مّلائمًا للرجل الفاضلء في خلاله يستطيع أن يهيمن على الأجيال 
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القادمة ويُوحّهها ويخاطب ليس فقط القلة المحدودة حوله؛ بل أيضًا كل البشر 
في سائر الأمم الموجودة الآن والتى ستأتي من بعدٌ؟ باختصار شديدٍ أسألك: هل 
عاش كل من كليانثيس وخريسيبوس وزينون وفق التعاليم التي نادّوا بها؟ 
وبدون شك ستجيب أنهم بالفعل عاشوا على النهج الذي قالوا إنه من الواجب 
اتّباعُه في الحياة. 

وورد عن سينيكا أيضًا ما يلي: 


من الشائع أن هوميروس لم يمتلك سوى عبدٍ واحدء وكان لأفلاطون ثلاثة» أمّا 
زينون مؤسس المدرسة الرّواقية الصارمة والرجولية فلم يكن لديه ولا عبدٌ واحد. 


ويُركّز الدكتور عثمان أمين على تأثير زينون في الفلاسفة العرب والمسلمين ويشير 
إلى ما حفظه الشهرستاني من حكم وأمثالٍ كثيرة منسوبة لزينون؛ فقد ذكر الشهرستاني 
حكمًا كثيرة أثْرّت عن زينون وهي تلائم ما نعرفه من أخلاقه ... ونورد هنا بعضها: رأى 
زينون فتّى على شاطئ البحر محزونًا يتلهّف على الدنياء فقال له: «يا فتي» ما يلهفك على 
الذها؟ لق كنت و نغاة الكدن وأنك راكت:ق لك المكرم هن اتكدوت السفينة وأشردت 
على الغرق؛ وكانت غاية مطلوبك النجاة ويفوت كل ما في يدك؟» قال: «نعم.» قال: «لو 
كنت ملكا على الدنياء وأحاط بك من يريد قتلك: كان مرادك النجاة من يده؟» قال: «نعم.» 
قال: «فأنت الغني وأنت المالك الآن.» وقيل لزينون: «أيّ الملوك أفضل: ملك اليونانيّين أم 
الفوْس 4 قال «من .ملك شهوئه وخضبّه.» .نمي إليه ابنه:فقال: دما ذهب ذلك غلة إنما 
ولدث ولا يعوك وما ولدات ولو لا يفوك وقيل له وقد كان لا يفكي إل قوت يومه يان 
اللك يُبغفضك» فقال: «وكيف يحب اكلك من هو أغنى منه؟» 0 

وفي مقامنا هذا لا نملك إلا أن نسلط الضوء في عُجالةِ على بعض مبادئ الرٌواقية 
الرئيسة. وأَوّل هذه المبادئ الذي يُعَد مفتاحًا لكل الفلسفة الرُواقية هى مبدأ «العيش وفق 
الطبيجة): 


٠ 30 31131371. 


طتذوتوكطم م1أج![ 10 ٠‏ 


وكلمة الطبيعة 217:515 ,12311113 تعنى هنا طبيعة الإنسان نفسه والطبيعة الكونية؛ 
ففى إطار الفلسفة الرُواقية لا فرق بينهماء وهما متداخلان ومتفاعلان ويُشَكّلان معًا كيانًا 


1١6 


التأملات 


عضويًا؛ فالعيش وَفقّ الطبيعة إذن يعني الانسجام والوثام بين الإنسان والبيئة من حوله. 
وأدعو القارئ الحصيف أن يتأمل الآن فيما يجري في دنيانا الراهنة من تغيّر مناخيّ وتلوّث 
البيئة والكوارث الطبيعية المتتالية .. 0 

أفليس هذا كله نذيرًا لنا بأننا لا نعيش وفق الطبيعة؟ 

النار هي خالقة الأشياءء وهي أسمى عناصر الكون. أمّا النفس الإنسانية فهي من 
هواء الك نوق تمل بأسمى العناصر وخالق الأشياء أي النار. وأيٌّ خلل يُصِيب 
النظام الكونى فق الطبيعى أن يصدوي الثقين الإنسانية التي فى يخا إذا كمؤضت لكلل 
أصابت النظام الكوني بالخلل. ويتمثل الخلل الذي يُصيب النفس الإنسانية في هزيمة العقل 
أمام العاطفة والأهواء. هذه الهزيمة الْمنكرة تتجسّد شرًّا مستطيرًا في تراجيديات سينيكا؛ 
فعلى سبيل المثال تعشق فايدرا في المسرحية التي تحمل اسمها (أو اسم هيبوليتوس) 
عنوانًا؛ ابنَ زوجها الشاب العفيف هيبوليتوسء وعندما يصدَّها وقبل أن تموت تترك رسالة 
تنيدة لوم أبية نان اقسدينا؟ عاظفة سكير وشَرٌ مُستطيرٌ حطّم الأسرة جميعًا والمدينة 
بأكملهاء ثم امتد الشر إلى الطبيعة نفسها حيث خرج من البحر وحشٌ أسطوريٌ لا مثيل 
له أصاب خيول عربة هيبوليتوس بالجنونء فَمَزّقَت الخيول صاحبها إريًا إريًا . .. كوارث 
ليك + تصيب النظام الكوني بالخلل» لأن العقك ذاكل النفين: الإساضة دي هرمة 
فادحةٌ على يد ححافل العاطفة والأهواء الفتّاكة. 

على أن النار خالقة الأشياء وحارسة النظام الكوني تحرق الأشياء جميعًا في حريق 
كونيٌ هائلٍ 160(7:0515©. هذا الحريق الكوني يحدث على فتراتٍ متباعدة جدًّا بهدف تطهير 
الكون من أكوام الدنس المتراكمة عبر العصور. 

إنها إذن النار الإلهية الخلّاقة التي تَدمّر الكون لتخلقه من جديد. هذه النار الإلهية لا 
يمكن مقارنتها بالنار البشرية التي نستخدمها كل يوم؛ فهي نارٌ مدمرة تحرق الأشياء ولا 
تُعيد خلقها. ومن هنا كان حرق الموتى - ولا سيما حرق الأباطرة بعد موتهم - جزءًا من 
طقوس تأليههم؛ إذ يُخلّصهم الحرق من أدران ن الجسدء ويطير بروحهم إلى السماء لتتحد 

مع النجوم التي هي إحدى التجلَّيات للنار الإلهية الخلّاقة. 

الحكيم الرُواقى 5 52321615 هو الحد الوحيدء وهو السعيد الوحيدء وهو الملك 

نكق :زفق للكضن الأويطض: لماذا؟ لأنه أولًا وأخيرًا قهر نفسهء ومَن قَهَّر نفسه فقد قَهَر 


1١ 


تصدير 


العالم. إنه فَهّر في نفسه الطمع في أي شيء؛ ولذا فهى حُنٌّ وسعيدء وقهر في نفسه الخوف 
من الموت. هو قاهر الموت فماذا يخثى بعد ذلك؟ يُقسّم الرُواقيون الأشياء إلى: 


٠‏ أشياء مهمة وضرورية فهي خير. 

1 أشياء غير مهمة وغير ضرورية فهي شر.‎ ٠ 

٠‏ أشياء وسط 726013 أو لا هي خير ولا شر؛ أي كما يُترجمها المترجم لنص 
أوريليوس «لا فارقة» 101/12©5118 إنها أشياء يمكن أن تكون خيرًا ويمكن أن 
تكون شرًا. المهم أن نعرف ما هى هذه الأشياء الوسط بالنسبة للرواقيّين هى: 
الققى والغوى: ارهن والستحة)الحكن الل إلخه 


وأهم شيء في هذه الأشياء الوسط الموت؛ فالموت بالنسبة للرواقيّين هى كأي شيء في 
حياتنا لا هو خيرٌ في حد ذاته ولا هو شر في حد ذاته» بل إن الموت أحيانًا يكون بابًا للحرية 
والخلاص والسعادة الأبدية, فلماذا نخاف الموت؟ جبانْ ذلك الذي يقبل الحياة بأيٌّ ثمن» 
وحكيم رواقي بحق من يُقدِم على الموت» بل يطلبه إذا سُدّت كل السبل أمامه ولم يَعْد 
هناك من وسيلة ليحفظ كرامته وحريته وميادئه. إذن لا استسلام وإنما إقدام على الموت. 
ويأخذ البعض على الرُواقيّين هذه الدعوة إلى الانتحارء وهذا سوءٌ فهم وسوءٌ تفسير؛ فهم 
أي الرواقيون لا يُحيّذون الانتحار لأسباب تافهة اكتف كتا0ول عن وإنما الانتحار هو 
الحل الأخير لحفظ كرامة الحكيم الرُواقي ومبادته. إنه بهذا الانتحار يقهر قاهره وينتصر 
غلية؛ فالوك :هال هذه الهالة هى التصواكمين ويقول شيديكاق ذلكه لين عفرا قط 
من تيسّرت له سُبل الموت.» ويقول أيضًا إن الطبيعة نفسها تعلمنا. لقد جنا جميعًا للحياة 
من طريق واحدٍ هو رحم الأمء أمّا الخروج من الحياة فله آلاف الطّرق. 

ومن اللانة ململي 3 30131 :ما ركوس ادو ليويع ألا اسرديها تون لفك 
دوّن فيها هذه التأمّلات» ريما وهى في خِضّم المعارك وفوق الجبال أو في أعماق الغابات. 
وربما كان أحيانًا في قصره الْمُنيف. المهم أنها تأمّلاتٌ مكتوية بعيدًا عن قصدية الدرس 
المتعمق أو الخطاب الْنمّق وما شابه. ومع ذلك فالمرء يُدمَشُ من كثرة الإشارات لعيون 
الكتب والُْلّفات في الأدب الإغريقي واللاتيني؛ فليس الأمر قاصرًا على الرُواقيّين السابقين, 
بل يشمل كل المدارس الفلسفية والمذاهب الأدبية عند الإغريق والرومان. هذه التعدّدية في 
مصادر أوريليوس نَدُل دلالةً واضحةٌ على عُمق ثقافته وغزارة اطّلاعه. 

أمّا الترجمة التي نُقدّم لها فتنِمٌ عن دارس مجتهدٍ للفلسفة وذوّاقة للأدب. إنه مترجمٌ 
يحب المادة التي يُترجمها ويعيش المبادئ التي يشرحها؛ لذلك كان أسلوبه في الترجمة 


016 


1١ا/‎ 


التأملات 


مستسافًاء ومع أنه يترجم النص الإغريقي عن الإنجليزية فإنه لم يفقد الكثير من روح 
التمن الإطويقن الأغين الذي وشضته نامدن ونا أرلجح القحية: 

لقد تك الأنت أن صل ال دده شائقة لأفكار الفيلسوف الرُواقي. وأنا على 
يقين تام من أن القارئ العربي سيجد متعةٌ فائقةٌ وفائدةً ملموسةً في قراءة هذا النص 
الذي يمكن أن نجد فيه العزاء الوافي عما نُقاسيه في أيامنا هذه. 

والله ولي التوفيق. 


الجيزة؛ فبراير ٠٠5٠١‏ 
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إذا شثت أن تملك سيطرةً على الألم فافتح كتابه المبارك وأُوغِلٌ فيه. ولسوف 
يتسنى لك بِعَدَّق فلسفته أن ترى كل المستقبل والحاضر والماضيء ولسوف تدرك 
أن كلا من الفرح والترّح لا يعدو أن يكون دُخانًا. 


قارئٌ يونانىٌّ للتأمّلات ١‏ 


نفس كبيرة» تنسل كل يوم من ضجيج الجيش ومن عجيج المعسكر على ضفاف الدانوب» 
لكي تَدوّن خواطرهاء في مُنبلّج الصباح؛ وتُسِجّل خلجاتها وثقيّد أوابدهاء وتفرع بعض 
حين من حُكم العالم لكي تَُوْكّد حُكمها لنفسها! 

ذلك هو ماركوس أوريليوس (1١7١-١16م)‏ الفيلسوف الرواقي ورأس الإمبراطورية 
الرومانية؛ اقب ب «الفيلسوف على العرش»؛ إن تَحققَت فيه؛ إلى حدّ كبيره صورة الحاكم 
الفيلسوق الف لزه افلاطون فق جسدهوريته كان #الجاكه المطلويه لل العالم لمتشي 
كله آنذاك: ويلغ من الحكمة والأستاذية ما لم يبِلَّفَهُ أحدٌ من معاصريه. وكان مثالا 
نرق القلب» وللعدالة التي لا يشويها شيءٌ اللهم إلا السماحة الزائدة. على حدٌّ قولٍ 
جون ستيوارت مل. 


' قد يكون هو سيموكاتس ثيوفيلاكتوس في بدايات القرن السابع الميلادي. وهي قصيدةٌ يونانية من 
ثمانية أبيات ذَيّلَ بها خاتمة الكتاب الثاني عشر الرفيعة في مخطوطة الفاتيكان. 


التأملات 


كتب ماركوس هذه اليوميات باليونانية» لغة الصفوة من مُتقَفي الرومان في ذلك 
الوقت» ووّسمّها بعبارة غامضة: 26211102 5© 12 وتعني «إلى نفسه»؛ أ إن «الإميراطور 
في هذه الصحائف يخاطب نفسه ولا يخاطب جهةٌ أخرى.» تمييرًا لها عن الوثائق الأخرى 
التى تُوِدَع في خزانته؛ ولا هو يُبِيِّت في كتابتها نِيّة النشر على القراء» ولا نِيّة التتخطيط لُوْلّفٍ 
يتركه لقومه وللأجيال من بعده. 


)١(‏ لِمَّ الكتابة؟! 


الكتابة «تَضَايفٌ» " بقارئ (قراء): الكاتب يعرف أنه جزء من مجتمع؛ يكتب الكاتب وفي 
خاطره وضميره قراء يّتوجّه إليهم بحديثه ويُناجيهم بما يجدء فيكون القارئ هو «المكمل 
الضروري منطقيًاه لعلاقة الكتابة؛ كالشراء بالنسبة للبيع؛ والابن للأب» والتلميذ للأستانء 
والذوخ للزوعة: .ماحد كل مقوساءمن التكن مناه ومأفاة. 

فلماذا إذى مكدن ماركوس وقن «انقفت لويد 'كية النقية»! 

وَفا غنات القارع] هاذا يبقى من هرحن للكتانة؟! 

يبقى الككير: الكتابة ارتقاة من الخصوصية إلى العشومةة: تميق لاهن اهن 8 
العقلء وتحديدٌ لما هى غائم؛ وتثبيت لما هو هائم؛ بل هي بحت عن المجهول من خبايا 
النفسء ومعرفةٌ يما هى ضائعٌ في تضاعيف الذات. ١‏ 

لتعث أقرقا بالإضيظ ما آنا نكن :فيكرينا لقلف قرست ف اكقايتة: 

بذلك يتحول «الذاتي» إلى «موضوعي» (ينتقل من «العالم ؟2 إلى «العالم 27 بلغة 
كارل بوبر)» فتّتملّكه الذات بعد أن كان يَتملّكها! وتتناوله بالاستيعاب والهضم والمراجعة 
والتصويبء وربما تُحوّلهء بالمران والتّكرار إلى كيانها وينيتهاء فيصير نسيجًا من أنسجتهاء 
وعضوًا من أعضائها (يتحول «الميروس» إلى «ميلوس» بلغة ماركوس). عضوًا جاهرًا 
للاستعمال طّوعَ إرادتها وتحتّ إمرتها ورهن إشارتها." 


" حامتكهاء 1رمه. 
” يقول ماركوس: «في تطبيقك لمبادتك كن كالملاكم لا المجالد: فالُجالِد مرتَهَنٌ لسيفه الذي يستخدمه. 
يرفعه أى يُسقّط عنه ويُقتلء أما الْلاكم فلديه دائمًا يده وليس عليه إلا أن يستخدمهاء» .)5-١17(‏ 


9 


(5) لِمَّ التّكرار في التأمّلات؟ 


التّكرار بحاجة إلى رد اعتبار. التكرار ضرورة بيداجوجية (تتعلق بأصول التربية 
والتدريس)؛ فماركوس إذ يَخطٌ تأمّلاته إنما هى في مران وتدريبء إنه يخاطب نفسه 
ومن البين أن هذه النفس قد انقسمت قسمين: نفسًا عاقلةٌ عُليا تُواجه نفسًا واهنةٌ دُنيا 
انرَلقَت إلى مواقفٌ غير فلسفية وتَنكّيَت طريق الفضيلة؛ وتلِح عليها بالتنبيه والتذكير: 
ا «ضَعْ في اعتبارك ...» «لا تَنْسَ ...» التكرار هنا تدريبٌ رواقىٌ 
و«صباغة للنفس بالآفكار». وتحويل ل «المعرفة» الأخلاقية» بالمجاهدة والكدح, إلى خليقة 
مَكينة وسلوكِ ثابتٍ (تحويل «اللوجوس» 10805 إلى «هكسيس» 72:15 بلغة أرسطو). 


(؟) ماركوس أوريليوس الفيلسوف 
الرواقية فلسفة عملية: تَعلُمنا كيف تَتحلى بالثبات وتَتحمّل المحنة ونخرج من رماد الفشل. 
نَشأت الرّواقية بعد أرسطو وامتدت قرونًا في الحقبة الهلينستية وما بعدها؛ ومن كَّمَّ فقد 
كانت الرُواقية» شأنها شأن المذاهب التي أعقَبَت أرسطوء فلسفةٌ عمليةٌ بالدرجة الأساس؛ 
إذ كانت: كأخواتهاء وليدة اضطراباتٍ وفكر أزمة. 

وفي فترات الأزمات الاجتماعية والسياسية العنيفة يُلِح الجانب العملي للفكر وتعلى 
نبرته وتحتدء وينتزع الصدارة من الجانب النظري الذي يتراجع إلى الخلفية, وكثيرًا ما يبدو 
كأنه وْضْعَ وضعًا لكي يدعم المذهب العمل ويَلُمّ شعثه ويّسَْدَّ ظلْمنّه. وكثيرًا ما تبقى الثمار 
العملية يانعةً نضرة, وتعيش عمرًا ثانيًا بعد أن يَزْمَق المذهب النظري وتتقوّض أركانه. 

يقول ثورو: «أ ن تكون فيلسوفًا لا تعني أن ن تكون لديك أفكارٌ حاذقة؛. ولا حتى أن 
تَؤْسّس مدرسة؛ بل أن تحب الحكمة بحيث تحيا وفقًا لإملاءاتهاء حياةً بساطة واستقلال 
وشاحة وضدن أذ فكوق ملسو نا تعن أن تكل > معفن: كافك الحرادر لا له مظن 
فقطء بل عمليًا أيضّاء» 

كان ماركوفن أو كليؤسن: قاكدًا عسكريًا مُحنَّكا و منتصرًا في كل ما خاض غماره. 
غير أن موقفه الفلسفي من السلك العسكري 3 0 لسع من الكت العا 
من «التأمّلات»: «العنكيوت فخؤوة حين تصطاد ذيابة» والإنسان فخورٌ بصيده - أرنيًا 
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التأملات 


مسكيئًاء سمكةٌ صغيرةً في شبكة: خنازير؛ دِبَّبةٌ أسرى من الصرامطة.؛ والجميع من حيث 
الدّافع لصوص.» 

وكان ماركوس ملكا وحاكمًا قديرًاء يدير شئون إمبراطورية تمتد عرضًا من الفرات 
إلى المحيط الأطلسي, وتمتد طولًا من جبال اسكتلندا الباردة إلى رمال أفريقيا اُتلظّية, 
ولكن موقفه من الملك كموقفه من الحياة العسكرية: الملك عبءٌ وابتلاء. ولكنه لا يُعفيك 


من الفضيلة» بؤْسعك أن تحيا حياةً فاضلةٌ حتى في قفص البلاط: «حيثما أمكن لإنسان 


نل 


و مسد 


يعيش أمكنه أيضًا أن يعيش حياةً صالحة» ولكن عليه أن يعيش في قصر - إذن بؤسعه أن 
مفيذوق القسيزيهناة فبالحة» التأملقت15-81) :اعد أن مفيخ نأو تقططة بالارهوان 
...» (0-1). د«قَدَرُ الملوك أن تفعل الخير ونَدَّمَّ عليه» (/ا-7؟). 

القيادة العسكرية والحكم المدني كانا عبدّين اضطلع ماركوس بحملهما بمهارة 
واقتدارء امتثالًا للواجب الاجتماعي وليس شغقا بالقيادة والملك. أمّا الفلسفة فإنه لَيَنتَحي 
النها وص رو هرى نلها ان نكا دع لوقيف سس ررد | نيه عقف لتقيف سلاته 
وراحته. كَيُما يحتمل القصر ويحتمله القصر. القلسفة هي الشيء الوحيد الذي يمكنه أن 
يُخفرنا في مُغترَب وجودنا. 

تأََّر ماركوس بكثير من الفلاسفة السابقين عليه. ولكن أكثرهم تأثيرًا كان سقراط: 
وبر فلمظفوم و كتيكوس: أناستقراطة فقك كان الفكدين الح تلقال «المكن: هذا 36 
عند الرُواقيّين عبر تاريخهم كله؛ موقفه عند المحاكمة, رفضه للهرب وقد عُرض عليه 
ثباتة ورباطة جأشه في مواجهة الموت» ويقينه بن مُرِتَكب الظلم إنما يؤذي نفسه أكثر مما 
يودي خلحيته: وأن الفضيلة علم والرذيلة جهل» ونلا أحد يرتكي الإثم عن قصد أي عن 
علم؛ وعدم اكتراثه بالحر والبردء وبساطة مأكله وملبسه؛ وتجرّده من كل ضروب الترف 
والرفاهية الجسدية.* وأمّا هيراقليطس فقد أخذ عنه نظرية اللوجوسء والعود الأبدي» 
ونهرٌ التغيّرء واغتراب المنبت (عن مجموع البشر). والأسلوب المقطعي. وأمّا إبكتيتوس 
دكن أكؤهته بمو اهنيع اوززهة الدراينة إلقلدفة الاسمال (الرهحة والتقور )روه محوظ فعله 
الطبيعة» والنزوع (الإقدام والإحجام) وهو منوط بعلم الأخلاقء والحُكم 1010861624 أو 


؛ من القبائل الجرمانية التي حاربها ماركوس أوريليوس على جبهة الدانوب. 
* .1.0120011آ ,110121:6551011 غ8 ,0ه 220 :تقطمرزهد0لتط2 متدعاوء 11 01 81510197 :115511 0 ممتدنتامرء8 
1 .2 ,1975 .(11:آ طاتاكطتا عع مع للخ عع:امءع0. 


؟؟ 


التصديق 355651 ومجاله علم المنطق. وعنه استمد التدريبات الفلسفية التي تُترجم هذه 
المباحث النظرية إلى سلوكِ وأقعال. 

تَمَّةَ تناقضاتٌ في فكر ماركوس النظري أشرنا إليها في مواضعها. غير أن ما يعنينا 
من «التأمّلات» ليس المذهب النظري بل الحكمة العملية. ولعل هذه التناقضات عينها هي 
ما أضفى على «التأمّلات» جاذبيةٌ باقيةٌ على مر العصورء وحفظ لها مكانها الراسخ في 
«الفلسفة الخالدة» 5تتدء©م هنطام1050نطم؛ فلو أن ماركوس ظل متسقا مع نفسه 5 
نهاية الشوط لما خرج علينا إلا بمذهب رُواقيٌّ متحجرء يُولد مينَاه أو يزول على أفضل تقد 
بزوال مُيرّراته التاريخية. يَقول يهل إن مقظق المدرسة الذواقية. قد أفضن إل 0 
متصلبة هذَّبّتها إنسانيةٌ أتباعهاء الذين كانوا أفضل حالًا بكثير مما كان يمكن أن يكونوا 
عليه لو أنهم كانوا مُتسقين مع مذهبهم.' 

لعلها فرصة لمدح التناقض! 

أليعن التدامفن» أحياقا» أنيل وأهة من التمادي في الاتتساق حيث يُفضي الاتساق إلى 
تواناة وسلة؟ اليندن التخذة ف اكقية» أسياناء هو شيرة التمتد:ق لاسا والتشت إل 
نهاية الشوط؟ يبدو أن ذكاء الفكر لا يستغنى عن ذكاء الشعورء كما يقول السيكولوجيون 
هذه الأيام.. وييدى أن. من اعتاب: الفضيلة ولم يحد عن سواء الفظرة يعرف بالسليقة 
متى يتمسك بالاتساق ومتى يدعه؛ ويعرف أن لكل قاعدة شواذٌ ولكل تعميم «مُقيّدات 
113 نلهن. وأن الفضيلة شيءٌ علوي لا يصطدم بغثائنا الأرضي ولا تحرف يقول 
ماركوس في «التأمّلات»: «أعلى وأسفلء هنا وهناك, تمضي حركةٌ العناصر. أمّا حركة 
الفضيلة فلا تتخبط هكذا أبدًا؛ فهي شيءٌ أكثرُ قدسيّة» وعلى طريق ليس من السهل تبيّنه 
تمضي قدمًا في غيطة» (5-/90): ١ "١‏ 

توفي ماركوس في معسكره على جبهة الدانوب في السابع عشر من مارس عام ١/1١م,»‏ 
وقد نافز التاسعة والخمسينء تاركًا في خاتمة التأمّلات أذانًا برحيله: «أيها الإنسان الفاني: 
لقد عشت كمواطن في هذه المدينة العظيمة. ماذا يهم إذا كانت هذه الحياة خمسة أعوام أو 
سس كلق الجموع فهر قوائق الدينة قماذا وحيفك 3 اتصر رقف من للانة؟ إن عن 


يَصرفك ليس قاضيًا مستبدًا أى فاسدًاء إنها الطبيعة ذاتها التي أتت بك. إنها أشبه بمدير 


الفرقة الذي أشرك ممثلًا كوميديًا في الرواية وهو يصرفه من المسرح. 


' 263 .ص ب10لطآ. 


إن 


التأملات 


- ولكني لم مث مشاهدي الخمسة, مكلت لكك ففط: 

0 ولكن في الحياة قد تكون ثلاث مَشاهدَ هي الرواية كلها. 

استتناف الحياة إنما يُحدّده الكائن الذي ركبك أول مرة والذي هو الآن يفنيك؛: وما 
لك من دور في أيّ من العلتين» اذهب بسلام إذن؛ فالربٌ الذي يصرفك هو في سلام معك» 
(التأملات: 5١-7؟).‏ 

جاد ماركوس بنفسه «فاتحًا ذراعيه لشيء أبعد. حُبًا في الشاطئ الأبعد.»" كما يقول 
فاقيق أردولد حا 31" ها كشيز إلنه والتائلات» رحن كتاراهم فقوله 

يقول ماثيو أرنولد عن ا أوريليوس: «ربما يكون ن أجمل الشخصيات في التاريخ 
كله. إنه واحدٌ من تلك العلامات التي تواسي وتيت الأملء وتقف إلى الأبد لِتَذكٌّر جنسنا البشري 
الواهن والمنخذل - تُذْكّره بالأعالي التي بَلعَتها الفضيلة الإنسانية والدَّأبُ البشري ذات يوم 
ويمكن أن يبلغاها مرةً ثانية.»" | 


(4) ظلٌّ من التأمّلات 


« الذات الخالية من الانفعالات قلعة وحصنٌ ومُنتجّع. 

٠‏ «الآخر» قريبك في العقلء ولا يأثم إِلَّا عن جهلٍ منه بما هو خيرء إذن علَّمْه أو 
احتمله: 

٠‏ لا تَنبَتَ عن إخوانك في البشرية فتكونَ وَرَمّا على جسم العالم. 

٠‏ آلا تَصيرٌ مثلَ الذي أساء إليك ... ذلك هو خيرٌ انتقام. 

#القعنة أنطولوحدا :+ اسلو لاطيتحة :فليا دلتالفه نكما ثالفت وجودان: 

٠‏ العقل مبثوث كالهواء في كل مكان طوعٌ من يريد أن يتشرب به. 

٠‏ اللحظة عاضر هي مُلكك النهائي. اقبض على اللحظة. أطياف الماضي وهواجس 
المستقبل تجتمع على التهام الحاضر الذي لا نملك سواه. 


" يعني ماثيو أرنولد بالشاطئ الأبعد نُورَ المسيحية. 

5 6 0105 12 1553375 31220 1.6115 نآ (1865) 1115[ع1لتث 15ح:1131 ,010طتتث تلكع ]13136 
,(1962 بطع81 ,ناوطاتنتث حنصخ) 10مطتتخ 17ع 1313 01 1170115 2052 عغ16 د00 ع12 ,نع ماك .82 .1 
22.133-7. 
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« لا تَعلّقَ سعادتك على آراء الآخرين فيك ولا تضع هناءك في أيديهم. ذلك «استرقاق» 
طوعيٌ و«مصادرة» حياة و«نفي» خارج الذات. وما كُنتَ لترضى أيَّا من ذلك لى 
كنت تعرف اسمه الحقيقى. 

* لكل شيءٍ في الطبيعة دوره في حبكة «الكل»؛ حتى النائم قاقر سن 
مُخلّفات الطبيعة وعوارضها الضارّة هي نواتج بعدية ة للنبيل والجميل. 

٠‏ فعل الخير ثواب ذاته. 

٠‏ أَحِبّ قَدَرك: قدّرُ الإنسان هو رفيقه وحاديه معًا. القدّر يحدى العقلاء ويُجِرجِر 
الي َ 

٠‏ اصطبغ بالأفكار الصائبة حتى تُصبح فيك طبيعةً وسوية. مبادئك الرُواقية هي 
عُدّتك في الطوارئ. ْ ١‏ 

٠‏ طول الحياة غير فارق. لا جديد. إذا بلغت الأربعين فقد رأيت كل شيء؛ وقد فرعت 
دنياك طَرافتّها. الموت فعلك الطبيعي الأخير, فلتّدجِرْه ولتتقنه. 

٠‏ لا تكن دُميةٌ تُحرّكها خيوطٌ الرغبة.. 

٠‏ العالم وطنكء والبشر إخوتكء «وخّير البلاد ما حَملّك.» 

٠‏ لا تُزايد على الُدرّكات بما ليس منها. الأذى لا يأتيك إِلّا من ذاتك. الأشياء بريكة 
وكَاملة ومكايية: ليست الأشياء ما دبك تك عل فكرنة عنها. 

* ناور الحقبات»: واكقد يقها ودوة| الفصيلتك واشة إل معام له وامتط يدف 
عنك صدمة الإخفاق. 

٠‏ لا مجد لك بمعزل عن مجد قومك. ما لا يُفيد الشُربٍ لا يُفيد النحلةً. لا مجد لنحلة 
في خلية دار 

. الزّهو بِالخُلُو من الزهى هو أَثقلُ ضروب الزَّهو وأصعبها على الاحتمال. أثقل 
الغُرورٍ التواضْعٌ م الزائف. 

خخ مظرة من فوق لترى الأشياء بحجمها الحقيقي كما تتراءى في أعيّن الأفلاك. 


هذا غرف مق فيض :الحا لكا التي ف ركه ايكون أدوتلكسن 3 اعفان ” كني 
عليها «إلى نفسه». ولدينا ما يدل بقوة على أنه لم يّقصد بها أن تكون كتابًا يُقرأ أو مذهبًا 
فلسفيًا يُشيّد ويّذاع على الناس؛ فهي في أغلب الأحيان ن شخصية للغاية ومُوجَّهةٌ إلى الداخل, 
وهي كثيرة التّكرار» ولا ينتظمها نسقٌّ مُعيّنء وهي في بعض الأحيان اقتباساثٌ مشفوعةٌ 


باسم صاحبهاء وفي أحيان أخرى اقتباسات غيرٌ مشفوعة باسم» وهي غامضة مبهمة في 


ع0 


التأملات 


غو نيس لا تحرف فيها مانا يمون بدي و لام يقني زيطا ليل كني جه 
كس لا لد جل مدك قيرة ساقي الوا و 


مُوْتَنِسَا بخلوته» وبعقله الثري ونفسه الرحبة» راح ماركوس أوريليوس يخط على صحائفه: 
«قل لنفسك حين تقوم ... تمادي في إيذاء ذاتك أيتها النفس ... إنهم يطلبون منتجعات لهم 
... كن مثل رأس الأرض في البحر ... تأَمّلْ مَليّا كيف يُزاح كل ما هو قائم ... لكأنما ألقي 
عل الأشواء حجان عقيف :د «طرنق الطريعة تير دفي ق 37 نبي الأشناء واقفة. خا زيديا 
أتقن الموت ...» 

لم يكن هناك من أحدٍ يشوب خلوة ماركوسء غير «كائن اعتباري» مهيبٍ كأني به قد 
أقحم نفسه على هذه الوّحدة الجلل: إنه «التاريخ» بلِحيّتِه الشهباء وقوامه السامق النحيل. 
إنه «الزمان»» «غَزْل القَدَر». يشهد ميلاد الأَحرُف ويَرمُقها من وراء كتفهء فيكتم غبطته 


ويس إلى نفسه: 


هذا كلام أكبر من زمنه» ونَعْمْ م أفسح من غُوده. ليست (إلى نفسه» هذه الصحائف 


ل كلميال م اب لها سببًا وأحفظّها من عوادي الضّياع؛ لتكون 
لمن خّلّقَه مثلما كانت له. 


الكويت في ١/7١8/1١٠٠م‏ 
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التأمُلات: ماركوا س أوريليوس 
النص الكامل 


كانت كتابات ماركوس أوريليوس هي أرفع ما أنتجه العقلّ القديم في الفكر 
الأخلاقي: ولم تكن تختلف اختلافا يُذكّر عن أخصٌ تَعاليم المسيح. 


حون سر ايسول عن الدرية 


الكتاب الأو ل 


)١1-١(‏ من جَدَّى" فيروس 5 تَعَلَّمتُ الدّماثة وضيط النفس. 

(١-؟)‏ ومما سسمعتٌ عن أبيء' وما أتذكّره عنه, تعلّمتُ التواضع والتّخوة. 

)-١(‏ ومن والدتي تَعلّمتٌ التقوى والإحسان والتعفف عن فعلٍ السيئات وعن مجرّد 
التفكير فيها. وتَعلّمتٌ منها أيضًا بساطةً العيش؛ بساطةً غير معهودة في الأثرياء على 
الإطلاق. 7 7 

)5-١(‏ ومن جَدَّي الأعلى؛ تَعلَّمتْ ألا أختلف إلى اكدارس العامّة» وأن يكون لدي 
مُعلّمون ممتازون بالمنزل» وأن أعرف أنه في مثل هذا يليق بالمرء أن يُنفق بسخاء. 


' في هذا الكتاب يتحدث ماركوس عن دَيْنِهِ لأهله وأسلافه ومُعلّميهء ونحو ذلك من أمور شديدة الخصوصية 
وغير ذات صلة بالأفكار المحورية ل «التأملات». وللقارئ غير المتخصّص في الفلسفة أو الكلاسيكيات أن 
يَعبّره إلى الفصل الثاني» حتى لا يَصّدَّه عن إكمالٍ نصّ ممتع. 


' جَدَّه بالتبنّيء ماركوس أنيوس فيروسء مين قنصلًا ثلاث مرات. تبنى ماركوس أوريليوس عندما تُوي 
والده الطبيعي وهو بعد صبيٌّ صغيرٌ في الثالثة من عمره. 

1 والده الطبيعي» وهو أيضًا يُدعَى ماركوس أنيوس فيروس, توف مبكرًا حوالي عام 55١م.‏ 

* جَدَّه الأعلى لأمهء لوشيوس كاتيليوس سيفيروس. 


التأملات 


(0-1) ومن مُعلّْمي تعلمت آلا أكونَ من مُشْجّعي «الأخضر» أو «الأزرق» في السباقات: 
ولا أشايع «الخفاف» أو «الثقال» من المجالدين قي الدج وأن احكمل المشان وأكتقى 
بالقليلء وأن أعملَ بيدي وأن أنصرف إلى شأني وأَترُكَ ما لا يَعنيني.” : 

)1-1١(‏ من ديوجنيتوس 5 تَعَلَّمتُ ألا أنشغل بالتفاهات» ول أصدّق حديث 
المفعوذين والدجّالِين عن الرُّقَى والتعاويذ وطرد الشياطين وما شابه؛ ولا 2 طيور 
الغراك" ولا [كحكمن لكل دده الو زاضاتك: وال أحبوق «بالضراحة .وآن اتددي إل القلسنقة 
وأحضر أولا محاضرات عاحيوين ثم تانداسيس وماركيانوسء وأكتب محاوراتٍ منذ نعومة 
أظفاري: ولحي العرين امال والذ كان وكل ما ينتمي إلى نُظّم التدريب اليوناني." 

)/-١(‏ من رُستيكوس 11011511015 كلقيث الانطباع يأن شخصيتي بحاجة إلى تحسين 
وتدريب» وتعلَّمتُ ألا أنجذب إلى الخطابة فأكتب خواطري أو ألقي خطبي الوعظية 
الصغيرة» أو آرائي بمظهر الْمتنسّك أو المحسنء» وأن أيتعد. عن البلاغة وقرض الشعر 
وكتابة الإنشاءء وألا أتجول في البيت بالملابس الرسمية؛ أو أفعل فعلًا من هذا القبيل» وإذا 
كتبثٌ رسائل أن أكتبها بأسلوب بسيط مثل رسالته التي كتبها إلى والدتي من سينوثيساء 
وأن أكون مُرحَّبًا بالصلح مع من أساءوا إليّ بمجرد أن يجنحوا للسَّلّم وأن أقرأ بتمعْن ولا 


* الأخضر والأزرق لونا فريقي سباق العربات» وكان يحظى لدى الرومان بحماس شديدٍ وتشجيع يبلغ 
أحيانًا حد التعصّبء ولا يناظره عندنا إلا تحمس الجماهير لمباريات كرة القدم. والخفاف والتّقال نوعان 
من المجالدين 8120131015 في حلبات الْمنارّلة مُصنَّفان وَفقًا لأسلحتهما المستخدّمة ووزن الدرع الْمسْبّغ. 
وقد كان ماركوس أوريليوس ضصَجِرًا بمثل هذه الْمسابّقات والنارّلات وغيرَ شَّعْوفٍ بعُروض المدرّج. 

' مُعلّم ماركوس للرسم, وقد تجاوز تأثيرُه على ماركوس مجالَ الفن إلى مجالات أخرع كثيرة. 

" مصارعة الديوك. 

“ التدريب اليوناني يعني لبس السترة الثقيلة والنوم على الأرض والمران على الحياة الخشنة المتقشّفة, وقد 
كانت والدته تثنيه عن ذلك. 

* سياسيٌ رُواقيٌّ كان تأثيره حاسمًا في تحؤل ماركوس أوريليوس من الخطابة إلى الفلسفة؛ وفي تنامي 
اهتمامه بالفلسفة الرٌواقية. 


الكتاب الأول 


أكتفي بأفكاري السطحية أو أسارع بقبول آراء المتفيهقين» وإنني لَمَدِينُ له بتعرّف على 
«مُذكرات إبكتيتوس» '! التي تَفضّل عل بنسخته الخاصة منها. 

)6-1١(‏ ومن 556 05 حرية الإرادة» وعدم الحخيود عن الهدف أو 
التعويل على أي شيءٍ آخرّ سوى العقلء وأن أظل كما أنا لا يُبدّلني الألم المفاجئ أى فقدان 
طفلٍ أو المرض الطويلء وأن ن أرى فيه مثالا حيًا يُبيّن أنه بؤسع المرء أن يجمع بين الشدَّة 
واللين» ولا يكون فظلًا في إصدار تعليماته» وأرى أمام عينيّ إنسانًا يعتبر خبرته ومَهارتّه 
في بسط نظراته الفلسفية هي أقل مؤاهتة وتحلمك ديف ايكيا كتفت أطدى مق الأممدكاء 
أفضالة عظية وله تفط ولك مق تارق عتركولة أنا أنكن فطلي أن أله 

)1-١(‏ من سكستوس ٠556315‏ تعلمت الأَزيّحية» ونمطًا من العائلة التي تحَكُم 
بطريقة أبوية» ومفهومٌ الحياة التي تخاشن ويفا الطئعةت_ووفارا فى غبر كاك ورعاية 


مصالح الأصدقاءء والتسامّح تجاه الجُّمّال من الناس وتجاه راكبي رءوسهم, والتلملّف مع 


الحمع كميية: كافت جه الكوار مه لعطم من ع ملق وكان محجرد حضوره يحلب 
إليه الإجلال من جميع جُلسائه. كان لديه مَلّكة اكتشاف وتنظيم المبادئ الضرورية للحياة 
بطريقة ذكية ومنهجية. لم يَتمَلّكْه الغضب قَطّ أو أي انفعال آخرء بل كان خلا تمامًا 


'١‏ إبكتيتوس فيلسوفٌ رُواقي عاش في النصف الثاني من القرن الأول والثلث الأول من القرن الثاني 
اليلاني. ولد في هيرابوليش يآسيا الصغرى وأرمل إلى وما :يك 'ضان علدا لرجل يُدعى إبافروديث: 
ومن هذا اشتّق اسم «إبكتيتوس» وتعني «العبد» باليونانية. وحين تولى الإمبراطور دومتيانوس أصدر 
أمره بإخراج الفلاسفة من إيطاليا حوالي عام ١1م,‏ فهاجر إبكتيتوس من روما واستقر في نيقوبوليس في 
اليونان» وأسس بها مدرسةٌ تَواقد عليها شباب الأرستقراطية الرومانية» كان إيكتيتوس رُواقيًًا في حياته 
وأقواله» ولم يُدوّن فلسفته بنفسه. ولكن تلميذه أريان جمع طَرَفًا من أقوال أستاذه كما قيّدها عند 
سماعها ونَشْرّها في كتاب بعد وفاته أسماه «مذكرات إبكتيتوس» 101500111565 يحتوي على ثمانية أبواب 
لم يَبِقَ منها إلا أربعة. ويد إيكتيتوس أعظم الفلاسفة تأثيرًا في تفكير ماركوس أوريليوسء وقد أكثر 
ماركوس من الاقتباس منه في تأمّلاته ومن إعادة صياغة الكثير من أفكار إبكتيتوس في «المذكرات». 

١‏ فيلسوفٌ رواقيٌ ومُعلّم فلسفة من خلقيدونياء استدعاه أنطونينوس بيوس إلى روما لكي يُعلّم ماركوس. 
٠"‏ فيلسوفٌ محترفٌ من قيرونيا بإقليم بتوتيا بوسط اليونان عمّه بلوتارخوس المؤرخ الشهيرء وقد ظل 
ماركوس يحضر محاضراته حتى بعد أن أصبح إمبراطورًا. 


د 


التأملات 


من الانفعال وشدة الرقة والعطفء. وكان بوسعه أن يُعّر عن استحسانه يلا صَخَّبٍء وكان 
يمتلك معرفةٌ عريضة يلا تَظاهر ولا اذّعاء. 

1-1 )رمق الانتككون التضوى: تعلدت ال خط اللحكاف والا اقرع من يكين 
خطأ في اللُعجّم أو التركيب أو النطق, بل أدخل بحذقٍ نفسٌ التعبيرٍ الذي كان ينبغي 
استخدامّه. وذلك في شكل إجابة أو توكيدء أو بالاشتراك في مناقشة حول الشيء نفسه لا 
حول الصياغة. أو بأي لون آخرّ من مثل هذا التنبيه اللّبق. 

)١١1-١(‏ ومن فرونتى ٠77082]0‏ تعلمت أن أفهم فعلَ الشكّ والهوى والنفاق في 
فقازنة الانيفيدا دون أعلي من نستيية «النبلاء» 221011 يفتقرون إلى العطف الإنساني. 

)١1-1(‏ ومن الإسكندر الأفلاطوني تَعَلّمتَ آلا أقول أو أكتب لأي شخص بأني مشغول 
جِدًّا ما لم تكن هناك ضرورة فعلية: ولا أنتحل أعذارًا قهرية للتنصّل من واجباتي تجاه 
إخواني وتجاه مَن أعيش معهم. 

ل -1) ومن كاتولوس 02]0105؟! تَعلّمتُ ألا أرفض أي نقدٍ موجه من صديق» حتى 
11831 3ه مدو تتميل أزلف كله ايده إلى تسوفاكة تحاف وان ن أذكُر أساتذتي بخير 
وعرفان ن قلبيء مثلما كان يذكر دوميتيوس وأثينودوتوسء وأن ن أحب أبنائي حبًّا حقيقيًا. 


14-1 ومن أخى سيفيروس 5615 تَعَلَّمتُ أن أ أقربائى وحن الصدق 
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وأحني العدلء ؛ ومن خلال عَونه لي صِرتٌ أفهم ثراسيا وهيلفيديوس وكاتى وديى وبيروتوس» 
وهقة طلفيت فكرة دولة يسري فيها القانون الواحد على الجميعء دولة تقوم على المساواة 
في الحقوق والمساواة في حرية الرأي» وفكرة حكودة ملكي حارم بخرية اللحكومين: قوق 
كل شي وتَعَلّمتْ منه أيضًا توقير الفلسفة توقيرًا دائمًا وثابنًا لا يتزعزع. وفلف منة 
الإحسانّ والكرم والتفاؤلء والثقةٌ بشعور الأصدقاءء والصراحةٌ في الانتقاد. والوضوح فيما 
يريد وما لا يريد بحيث لا يُلحِئَ أصدقاءًه في ذلك إلى الحَدْس والتخمين. 


٠"‏ محام وخطيب شهيرء عين قنصلًا عام 7؟4١م,‏ انتدبه أنطونينوس بيوس لِيُعلّم ماركوس البلاغة. ظلت 
علاقته حميمةٌ بتلميذه ماركوس حتى بعد أن هجر البلاغة إلى الفلسفة. وقد تبادل مع ماركوس المراسلة 
الكثيفة. وقد بقيّت لدينا من أعمال ماركوسء عدا «التأملات» اليونانية الشهيرة» مجموعة من الرسائل 
اللاتينية إلى فرونتو. 

؟' رُواقيٌّ كان ماركوس يغشى مُحاضراته. 


تحن 


الكتاب الأول 


)1١-١(‏ ومن مكسيموس 3118 تَعَلَّمتُ ضبط النفس» ولق على النزوات 
العابرة» والمرح في جميع الظروف حتى في المرضء وتوارْنًا حميدًا في الشخصية بين اللطف 
والوقان::وآن أؤدي ما ينيقي آذاؤه :مهما كلفني ذلك مخ جهن والثقة التي يَبْنهَا'ق'الجميع 
بأنه يعني ما يقول وأنه حَسَن النية فيما يفعلء لا تتملكه الدهشة ولا الهلع» ولا يعرف 
العجلة ولا الترددء ولا يَكلّ ولا يتوانى» ولا يرتبك ولا يغتم» ولا يضحك لِيُداري غيظه؛ 
ولا وتفعل فق الوقف قفسة ولا بغلة وى داب على فعل اكير وكان مها وضادقاء يقكة 
الطريقٌ المستقيم طوف الا كرما له يسن أى إفيتان قط أنه ازدراه يومًا أو استعلى عليه» 
وكان فَكهًا رقيق الحاشية. 

)17-١(‏ من أبي" تَعَلَّمتُ الرفق» وصِحَّة العزم في القرارات التي يخلص إليها بعد 
تَرَوٌّ تام, ولا أنخدع بتلك الأشياء التي يُسمّيها الناس مَبِعَتْ فخرء وتعلمتٌ منه حب العمل 
والكابرة: والإضفاء لكل من لدي اقتراخ من أجل الصنائخ الماغ» ون أعطي كل تذي عق 
حقه. وأن أعرف متى أشتد ومتى ألينء وأن أتعفّف عن الغلمان. كان يُعفي من بالبلاط 
ف غرورة الخضون الذاكه ممه عل العقاء أو فرافففةه خارج المدينة :ول نهد الدين 
يضطرهم التزاحٌ آخْرُ بالابتعاد أيّ حرج في ذلك ولا آنسوا منه استنكارًا. وكان دقيقٌ البحث 
فاكل الأموى الح يعاو هولها فى الحلدن: ول وقح بالاحظياغاف الزن ويةر لك مرا دون 
ع فوا على أصدقائه؛ لا يَضجّر منهم سريعًا ولا يسرف في محاباتهم؛ متماسكًا 
مَرِخا في جميع الظروف؛ بعيد النظر في الأمور الطويلة الأمدء حاسبًا لأدق التفاصيل دون 
ا يلحم أيَّ تهليل أى مداهنة» ساهرًا على احتياجات الإمبراطورية: مُدبَّرَا في الإنفاق: 
مُتساممًا تجاه نقد البعض له في هذه المسألة. لم يكن مُشْعودًا تجاه الآلهة ولا متقربًا 
للناس بالهدايا لاسترضائهم: ولا مداهنًا للجماهيرء بل كان رصينًا في كل شيء وحازمًا لا 
تسهويه المباذل والبدع. 


ومع 
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*' كلوديوس مكسيموسء سيناتور رُواقيٌّ كان ماركوس معجبًا بشجاعته؛ وقد نَوّهِ في نهاية هذه الشذرة 
بشجاعته في مرضه. وفي الشذرة التالية يَدَكُّره بين ثلاثة يحمد الآلهة على أنه تَعرّف بهم في حياته. 

١‏ يقصد أباه بالتبنّي الإمبراطور أنطونينوس بيوس؛ إمبراطور من عام 1١م‏ خلقًا للإمبراطور هادريان؛ 
حتى عام ١17١م‏ عندما خلفه ماركوس على العرش. 


رضن 


التأملات 


وكل ما يُفضي إلى لين العيشء وقد منحه الحظ الكثير؛ فقد كان يستمتع به من غير 
تباه وله تفرذ داع لتك ف دوق قطفم وإذا غاب عنه لم يطلبه. لم يكن يومًا 
مُحَابِكعًا أو دَجَالًا أو مُتحذلقًاء بل كا تدكا كيار لادان عليه العمل وقادرًا على إدارة 
شئونه وشتون غيره. 1 1 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يُوقر من هم فلاسفة حقيقيونء ولا يُغلِظ القول لأدعياء 
الفلاسفة وإن كان يكشفهم بسهولة. وكان اجتماعيًا أيضًا وذا حسّ فكاهي من غير أي 
ككل مسدز ع ركان نوق وستحوه اللستوية جضان عفرلا لعن جردي زا سهان البكداة 
أو على المظهر الشخصيء ولا بإهمال أيضًا؛ بحيث إن اعتناءه بنفسه لم يترك لديه أدنى 
حاجة إلى الأطيّاء ولا إلى الجُرُعات الدواقية ولا الدّهانات. 

وأهم من ذلك جميعًا استعداده للإذعان بلا تحفّظ لأولتك الذين لديهم قدرة خاضة 
معينة؛ في البلاغة مثلًا أو في دراسة القوانين والعادات أو أي موضوع آخرء وكان يدعمهم 
ويساعذهع. عل أن يُخلوا و حجالاتهم إلى ها يستدفونه'مق مكانة: .وكان ذاثما براغي 
التقاليد وإن لم يجعل الحفاظٌ على التقاليد هدمًا مكل وكا لا تكن اقبي إولة حفن 
على الحظ بل على المثابرة والدأب في نفس المواقع ونفس الممارسات. وكان إثر نوبات 
الشقيقة التى تنتابه يعود للتقّ نشطًا وعفيًا إلى استكناف أعماله المعتادة. لم يكن يُخفى 
أسرارًا إلا أقل القليل» وذلك في شئون الدولة فحسب. وكان حصيفًا مُقتصدًا في الّظاهر 
والعُروض والمشاهد الشعبية وتشييد المباني العامة والعطايا والمنح» وما شابه؛ فقد كان 
ينظر إلى ما يلزم عمله لا إلى مجرّد الصيت المستفاد من عمله. 

لم يكن يَعْشَّى الحمامات طّوال الوقت» ولم يكن مُغرمًا ببناء منازل واستراحات, ولا 
مغرمًا بالطعام» ولا مهتمًًا بلون ثيابه وخامتهاء ولا بجّمال عبيده. كان كساؤه يأتي من 
لوريوم ويُرسَّل من مقره الريفي هناك. وانظّرْ إلى طرائق عيشه في لانوفيوم؛ وكيف تعامل 
مع اعتذار المراقب الحكومي في توسكولومء ومثل هذه الأنماط السلوكية جميعًا. 

لم يكن فيه أي جفاء أو غلظة أو عنفء أو قل أي شيء يخرج به عن طوره. بل 

كان يمنح كلّ شيء حظّه من الوقت والفحص وكأنه متفرغ له. كان دَيدَنْهِ المهل والنظام 

والنشاط والاتساق في كل شيء. وقد ينطبق عليه ما عُرف عن سقراط من أنه كان بؤسعه 
الامتناع والاستمتاع تجاه الأشياء التي يضعُف أمامها الكثيرون ولا يستطيعون الانغماس 
فيها من غير إفراط. 


1 


الكتاب الأول 


أمَاآ الوككين 0 احا كي موريس والح عط لشب 12 اريم 
الإنسان ذي النفس الكالّة التي لا تّقهرء مثلما تجّى في مرض ماكسيموس. 

١)‏ -17) وأنا مدينٌ للآلهة التي منحتني أجدادًا صالحين وآباءٌ صالحين وأخنًا صالحة, 
لي وار وأقاربَ وأصدقاءً صالحين؛ كل شيء تقريبًاء وأحمدها على أنني لم ذل 
بالإساءة إلى أي منهم رغم أن بي نزعةٌ كانت كفيلةٌ بأن تحملني على مثل ذلك الزَّللٍِ إذا دعت 
الظروف؛ ولكن من فضل الآلهة آنها لم اتضعني قط في .هذا الامتحان. ومن فضل الآلهة 
أنها لم تَطّْل نشأتي في كنف خَليلةِ جَدّيء وأنني حافظتٌ على زهرة شبابي؛ وحافظتٌ على 
براءتيء ولم أشرع في ممارسة رجولتي إلا في الوقت الصحيح, وربما بعده بقليل. وأحمد 
أنني نَشْأتْ في كنف حاكم وأبٍ انتشلني من الغرور وبَّصّرني بأنه بسع المرء أن يعيش 
في قصر دون أن يشعر بحاجة إلى حرس شخصي أو ملابس مزركشة:» أى شمعدانات أو 
تماثيل أو الزخارف الأخرى لمثل هذه الأبّهة: بل بؤسعه أن يعيش حياةٌ قريبةٌ جدّا من حياة 
الْمواطِن العادي دون أن يَفقد أي كرامة أو بأس في إدارة مسئوليات الحاكم تجاه الصالح 
العام. 1 

وقد أَنِعَمّت عل بأخ" كان قادرًا بشخصيته القويمة على أن يَحُثَنى على الاهتمام 
بنفسيء وكات تقيق على لوقك طقريه احراقة رعطفه .و أحبد ما يال أن ذ أبنافي لع يكوذرا 
محدودي الذكاء أو مُشْوّهي الجسم." وأحمدها على أنني لم أتمادَ في طلب البلاغة والشعر 
وغير ذلك من الأغراض التي كنت حَريًا أن أستغرق فيها لو آنسثٌ أنها طريقي الصحيح. 


٠"‏ يَقصد أخاه بالتبنّي لوكيوس كيونيوس الذي عُرف فيما بعد بلوكيوس فيروسء تبناه أنطونينوس 
بيوس مع ماركوسء وحمل لقب الإمبراطور الُشارك» وتزوج من ابنة ماركوس الكبرى لوكيلا عندما كانت 
في الرابعة عشرة من عمرها. مات فجأةَ بسكتة دماغية عام 19م وعمره تسعةٌ وثلاثون عامًا. تُصوّره 
التواريخ القديمة» ريما بشيء من المبالغة. كشخصية ضعيفة شديدة الانغماس في اَلدّات وعاجزة عن 
قيادة الجيش في الحرب البارثية. غير أن ماركوس هنا يُصوّره على نحى مختلفٍ يُعيد إليه شيفًا من 
الإنصافء ويعكس الكثير من كرم ماركوس ونقاء سريرته. 

١‏ تزوج ماركوس من فاوستينا عام 55١م,‏ وأنجب أريعة عشر طفلًا مات منهم سبعة في سن الرضاع؛ 
ستة منهم ذكورء وابنة واحدةء وعندما مات ماركوس عام ١١م‏ خَلقه ابينه الوحيد الباقي كومودوس» 
وكان في الثامنة عشرة؛ على العرشء فكانت فترة حكمه كارثيةٌ انتهت باغتياله عام 197م: حتى قيل بحق 
إِنَّ الضرر الوحيد الذي ألحقه ماركوس ببلاده هو أن أنجب ابنًا! 


>30 


التأملات 


زه قم اماق عزفي لجل إلبالفاضي العامة الت كانرا سكو 6 الذها وك أسققك 
ذلك بحجة أنهم صغار السن مع وعودٍ بالترقية في المستقبل. وأنني عرفث أبولونيوس 
وروستيكوس وماكسيموس. | 

وأنني اكتَسَبتَ صورة واضحة وثابتة عما تعنيه الحياة وفقا للطبيعة» بحيث إنه من 
ناحية الآلهة وعطاياها وعونها وإلهامها فلا شيء يعوقني الآن عن حياة الطبيعة؛ وإذا كنتُ 
مَعَمم] عن ذلك :يحض القع فالحظا خظكي: والتقصير تعصيري ف الالتفاك إل إشباراق 
الآلهة ولا أقول: تعليماتها:٠‏ | 

وأخكذهالآلهة أحصيدى هونن نكن لان و تعياة مثل جياك. وافكن للم أمدن قط 
بنديكتا أو ثيودوتوسء' " وأنني شفِيتُ بعد ذلك من شعار الشبّق بعد أن وقعث فيه. وأنني 
ركم كارة بكلافا دن رمع ووستيكوين فلم عل تق ذلك قط انا اندم علي وان بوالدقى وق 
وفاتها الْمبكّرة فقد عاشت سسنيها الأخيرة معي. 

وأنني ما رَعْبتُ في مساعدة أحدٍ في وز أو أي حاجة أخرى فقيل لي إن الموارد لا 
تسمحء ؛ وأنني شخصيًا لم أقَعْ قط في تموز واحتياج إلى عون مالي من أحد. وأن زوجتي»!” 
مثلما هي 3 ذُ مُطيعة ومُحبةٍ وتلقائية. وأنني وحّدتُ لأبنائي كثيرا من العلّمِين الممتازين 

وأن العلاجات كانت تُوصّف لي في الأحلام» وبخاصة كيف أتجنب بُصاق الدم 56 

الذوان: وأنض يمن شهفت. بالفلسقة لم أقم اق ود امعسطاف وله احم وق فى ليل 
الأدب أو المنطق, أو أشغل نفسي ببحث الظواهر الكونية؛ فهذه الأشياء تحتاج إلى «عون 
اليه وتهاباة الكل | 


*" تشير هذه العبارة بقوة, بالإضافة إلى ذكر العلاج من خلال الأحلام في نهاية الشذرة: إلى أن خبرة 
ماركوس الروحية وعقيدته الدينية كانت تتجاوز التقوى المعتادة والتديّن التقليدي. 

" “ريما كان "من عبيك انطو تينوش: بالقصرء ؛ وقد كان الاتصال الجنسي بمثل هدّينء سواء المثل أو المغاير 
غَيرَ مُستنكرء بل كان معهودًا ومُتوقعًا. 

"١‏ هي أنيا جاليريا فاوستيناء ابنة أنطونينوس بيوسء تزوجها ماركوس عام 155١م‏ وأنجب منها أربعة 
عشر طفلًا. صَحِبّت ماركوس إلى الجبهة في بعض حملاته فَلُقَبَت ب «أم المعسكر». تُوفْيَت فجأةٌ عام 
م عند هالالا في كبادوكيا وعمرها إذاك سبعة وأربعون عامًا. يكتنف اسمها كثيرٌ من الشبهات وتحوم 
شائعاتٌ حول علاقة لها بأفيديوس كاسيوس, والي سورياء الذي قاد تمرّدًا خطيرًا عام هام أخمد 
سريعًا. وعبارات ماركوس هناء وهي متزامنة مع سريان الشائعاتء لا تعكس إلا حبًّا وعطفًا وثقة. 
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كُتب بين القادي ١011301‏ على نهر جران” 


(1-5) قل لنفسك حين تقوم في الصباح: اليوم سألقى من الناس من هو مُتطفلٌ ومن 
هى جاحدٌ ومن هى عاتٍ عنيفء وسأقابل الغادر والحسود ومن يُؤثْر نفسه على الناس. 
لقد ابي كلّ منهم بذلك من جرّاء جهله بما هى خيرٌ وما هو شّرء" أمّا أنا وقد بَضُْرتُْ 
بطبيعة الخير وكرفتٌ أنه جميلٌ وبطبيعة الشر وعرفتثه قبيحًاء وأدركثُ أن مُرتكب الرذائل 
لا يختلف عني أدنى اختلافٍ في طبيعته ذاتها - فنحن لا تجمعنا قرابة الدم والعرق 
تحيت كل اه الانتساب إلى نفس العقل ونفس القبس الإلهي - أمّا أنا وقد بَصْرِتْ 
بهذه القّرابة فلن يسُوءني أي واحدٍ من هؤلاء ولن يُعديني بإثمه. وليس لي أن أنقم منه 


' هم قبيلة جرمانية شمال الدانوب في سلوفانيا الحالية» كان ماركوس يشن الحملة عليها في سبعينيّات 
القرن الثاني الميلادي. 
" رافدٌ شمالٌ للدانوب؛ يَصُبَّ فيه عند إزتيرجوم الحديثة بالمجر. 


" أخذ الرُواقيون بفكرة سُقراط القائلة بأن الفضيلةٌ علم (أي علمٌ بالخير الحقيقي) والرذيلة جهل؛ ومن 
كَمّ فمن يعلم الخير فإنه لا بُد فاعلّه. وليس ثَمََةَ من يفعل الشر عن قصدٍ أي عن علم. 


التأملات 


قرابة بتي أو أسخّط عليه؛ فقد خُلِقنا للتعاوؤن. شأننا شأن ن القَدمَين واليدين والجفدّين وصَفّي 
الأسكان ‏ العشاخئ:ضة للطبيعة: وضدّهاء وين كه العدازة والبغضاء:* 
(-5) أيَّا ما كنث فإفني مجبولٌ من قطعة لحم ونفس وعقلٍ مُوجِّه. ألق بكتبك 


كِِ 


وأقِع عن تعطّشك إليها ...لاد تمدع تقيلف :لاسي "حول افكان إل القن نطرة الو 
الراحل: احتقر الجسد ... إنه دم وعظامُ ... مجردٌُ نسيج وشبكة من الأعصاب والأوردة 
والقرايية وجأئل القين ارك بنا هو زه هوام ولدنه ايت راقم إنعا فو زف كن 
حين ويُشهق مرةٌ ثانية. لم يق الآن إلا الشطر الثالث: العقل الُوجّه . لقد بلغتَ من الكبر 
عتما فلا تدَعْ عقلك الُوجّهِ يُستعبّد مرةٌ ثانية؛ لا تَحرّكُكَ نوازع الجسد مثل الدُّمى تحرّكها 
الخيوطء' لا تَبِرّمَ بحاضرك أو تُوحِسُ من المستقبل. 

(-) أعمال الآلوة مقعم بالهنا به وأعمان القدن له تتفملة عن الطبيعة أن 
عن النسيج الذي تنسجّه العناية. من ذلك تَصَدُرٌ الأشياء جميعًاء إلى جانب مَصدرَين آخرّين 
هما الضرورة ومصلحة «الكل» الذي أنت جزءٌ منه. على أن كل جزء من الطبيعة يستفيد 
مما تُحدثه طبيعة «الكل» ومن كل ما يحفظ هذه الطبيعة. ونظام العالم تحفظه التغيّرات 
التي تعتى ر العناصر مثلما تحفظه التغيّرات التي 5 تعتور الأشياء المكوّنة من هذه العناصرء." 


* في هذه الفقرة يُنْوّه ماركوس بالمبدأ الرُواقي القائل بقرابة البشر جميعًاء قرابة الدم وقرابة العقل أيضّاء 
ذلك العقل الذي يعده ماركوس «الألوهة التي بداخلنا»» والمبداً الحاكم وَالُوجّه في الكائن الإنسانيء ويراه 
نظيرًا داخليا للعقل الكونيء أو محايثةٌ داخليةٌ لعقل «الكل» وللمبدأ الُوجّه للعالم. ويستمد ماركوس من 
هذا المبدأ الثيولوجي أو الميتافيزيقي أمرًا أخلاقيًا يُلِزْم الإنسان الفرد برعاية مصلحة إخوته في الإنسانية, 
والرّفق بهمء واحتمال إساءاتهم. 

* نصيحة ذاتيةٌ ستتكرر كثيرًا في «التأملات»» ربما تعكس ميله الشديد للقراءة من ناحية» ويقينه باقتراب 
الأجل وفوات الأوان من ناحية م واعتقاده بفشله في أن يصبح فيلسوفًا. 

' تشبية بليغ سيتكرر كثيرًا في «التأملات»؛ فالرغبات الأنانية والانفعالات والشهوات تسلب المرء إرادته 
الفاعلة وتحرّكه سلبيًا كالخيوط التي تحرّك عرائس الماريونيت. 

" يد التغرّر الدائب في العناصر مبداً محوريًا في الفيزيقا الرّواقية؛ فالعناصرء التي باتحادها يتكون العالم 
الفيزيائي وموضوعاته» هي في تبِادّلٍ مُستمر فيما بينها وانفصالٍ وإعادة اندماج بحيث تُحقّق استمرار 
العالم وتَجِدّده. وبحيث يظل العالم صبيًا عفيًا داتمًا أبدًا. العالم هو التغيّر وطبيعة الكل «تحب» التغيّر 
و«تَِهَج» بالتغيّره وعملها في ذلك أشبه بعمل الحِرقيّ الحاذق؛ فالتغيّر هى طريقتها في العمل وأسلوبها 
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بحسبك هذه المبادئ ولتكنْ لديك بمثابة مذهب ثابت, وأقلع عن تعطّشك للكتب حتى لا 
تموت مُحنقًا بل تَلُقى الموت بابتهاج وتسليم وحمدٍ للآلهة من القلب. 

أن كن سرف ها د رعق كود كقدك ]لاله كريس اتظايكوا: ألم يَأ 
لك أن تفهم هذا العالم الذي أنت جزءٌ منه وتّفهمَّ مُدبِّر هذا القال الع فيك فحن بمقها؟ 
ألا تدرك أن ن هناك حدًا لعمرك؛ فإذا لم تستغلّه لتبديد غيومك فسوف يذهب العمر وسوف 
تذهب ولن تعود الفرصة مرةً أخرى؟ 

(5-9) في كل لحظة من حياتك أَوْلٍ كلَّ انتباهك كرومانيٌ وكإنسانء إلى أن تؤدي 
المهمة التي بين يديك بتحليلٍ دقيقء ورزانة غير مُتكلّفة» وتعاطفٍ إنساني؛ وعدالة ونزاهة, 
وأن تُفرغ عقلك من كل أفكاره الأخرى. ولسوف تمنح عقلك انفراجًا إذا أَدّيتَ كل فعل كما 
لى 55 ن آخر شيء تُؤْدّيه في حياتك؛ نافضًا عنك روح الإهمال وانعدام الهدف, وكلَّ نفور 
عنيفٍ من أوامر العقل وكلَّ رياء وكلّ أَنَّرِ وكلَّ تَبِرُمِ من نصيبك المقسوم أَرآيت كم هي 
قليلة تلك الأشياءٌ التى تلزم المرء لكى يعيش حياةً هادئةٌ تقية؟ الآلهة نفسها لا تطلب من 
المرء أكثر من أن عق هذه الأشياء. 

)1-١(‏ تمادئ في إيذاء ذاتِكِ أيتها النفس" ... إن هي إلا لحظة ولن يعود لديك متسمٌ 
لاعتبار ذاتك. الحياة لحظة؛ ولحظتكِ الخاصة تُوشك على النهاية. والسعادة تتعلق على 
تقدير الذات لذاتهاء وما زلتِ تحرمينها من ذلك وتَعلّقين سعادتك على الآخرين؛ ذواتهم 
وآرائهم وتقديراتهم.؟ : 

(25/) اذا اكقتطة الماكرياث الخاريحية كل :هذا التخفيف؟ أعط تفسف فرظا فق 
الفراغ لكي تَتعلّم درسًا جديدًا مفيدًاه وكُفَّ عن التخبّط هنا وهناك. وعليك بعد ذلك أن 
تَحذْرَ ضربًا آخرَ من التخيّط. إنه لضربٌ آخرٌ من الكسل واكوات ما يأتيه أولئك الذين 


في الأداء ووسيلتها لحفظ نظام العالم وضمان بقائه وفي التغيّر مصلحة الكل وبالتالي مصلحة الأجزاء. 
ويستخدم ماركوس هذا المبدأ في «التأمّلات» استخداماتٍ شنَّى؛ كترياق ضد الخوف من الموت؛ وعزاء في 
البلايا والخطوبء وتذكير بقِصّر الحياة ... إلخ. 

* يذمن ماركوين إل أن الأذي الحقيقن الوحيد الاق ومن أن بضيي الرنتهى ما زلجطة الود يدانه لوف 
كَمّ فإن بمقدوره تمامًا تجِنُبٌ هذا الأذى). 

* ضرورة الاستقلال عن الآخرين وآرائهم؛ ثيمة ستتكرر كثيرًا في «التأمّلات». وبخاصة في الكتاب الثالث. 
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يكدحون بلا هدفٍ ويضربون في الأرض بلا وجهةء لا وجهة في الفعل» ولا وجهة» بالأحرى, 
في القول والتفكير. 

(؟-6) ما كان يومًا جَهِلٌ المرء بما يدور في رءوس الآخرين سبيًا للتعاسة والشقاء. 
إنما الشقي من لا ينتبه إلى خَطّرات عقله هوء ولا يهتدي؛ من تَمَّ بهديه وإرشاده. 

(؟-5) ضع نصب عينّيك دائمًا هذه الأشياء: ما هى طبيعة «الكل»؟ ما هي طبيعتي 
الخاصة؟ ما علاقة هذه الطبيعة بتلك؟ أي صِنفٍ م الحده لأ وص من الل؟ وأن لين 
بإمكان أحدٍ أن يحول بينك ويين أن تقول ما تقول وتعمل ما تعمل وَفقًا لتلك الطبيعة 
التي أنت جزءٌ منها. 

)٠١-(‏ قفعار تبي كتاف الذ نوي تلك المقارنة التي تتفق فيها الفلسفة مع رأي 
الرجل العادي» يقول ثيوفراسطس رت الي إن ارتكاب الخطيئة بدافع الرغية 
أشد من ارتكابها بدافع الغضب؛ إذ يبدو أن من أَثارّه الغضبٌ إنما يحيد به عن العقل 
شيءٌ من الألم والتشنّح غير الإراديء أمّا المدفوع إلى الخطيئة بالرغبة فيبدى إذ يستسلم 
لذ أكثر تهنّكًا في إثمه وأقلٌ رجولة. كان ثيوفراسطس إذن مُصييًا وفيلسومًا بحق حين 
قال إن خطيئة الرغبة أجدرٌ باللوم من خطيئة الغضّب؛ إذ إن الأول أشبه بشخص أوذي 
فاضطرّه الألم إلى الغضبء أمّا الثاني فإنه هى هو مَصدّر نزوته ومَنشَّأ اندفاعته إلى الإثم 
حين تحدوه الشهوة إلى ارتكاب ما ارقي 

)١١-9(‏ ربما تغادر الحياةٌ في أية لحظة؛ فلتّضَع هذا الاحتمال نْصْبٍ عينّيك في كل ما 
تفعل أو تقول أو تَفكّر به. غير أن مغادرة دنيا البشر ليست بالأمر الُخِيفٍ إذا كان الآلهة 
موجودينء فما كان الآلهة ليضيروك في شيء. أمَّا إذا كان الآلهة غير موجويينء أو كانوا 
لا يُلقون بالا لبني البشر؛ فما قيمة الحياة لي في عالم خِلُو من الآلهة أو خِلّو من العناية؟ 


٠١‏ ثيوفراسطس هو تلميذ أرسطو وخليفته على مدرسته المشّائية. ورغم بقاء الكثير من كتاباته فإن 
الكتايات التى يُشير إليها ماركوس هنا مفقودة. 

"١‏ هنا يختلف ماركوس مع المبدأ الأخلاقي الرُواقي القائل بتساوي الآثام جميعًا في الدرجة. والحق أن 
ماركوس لم يكن مُتشدّدًا ولا جافيًا في رُواقيّته ولقد تخلى عن بعض عقائد الرُواق التي لا توافق نَظرتّه 
الإنسانية المعتدلة اللينة؛ فلم يُرِد مثلًا أن توضَع جميع الذنوب في مرتبة واحدة» بل كان يرى أن ارتكاب 
الخطيئة ابتغاءً اللذة أشن من ارتكابها لتجنب ألم أى لدفع مَضْرَّة. 
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في أن الآالية.موجووون جنا ويُلقون بالا لبني الإنسان. ولقد جعلوا بمقدور الإنسان أن 
يتجنَّب السقوطً في الشرور الحقيقية. فإذا كان هناك أي شيء ضار في بقية الخبرة فلا بُدّ 
أنهم قدَّموا ما يَلرّم لذلك أيضًا لكي يجعلوا بقدرة أي إنسان أن يتجنَّب السقوطً فيه. ومن 
حيث إنه لا يمكن لأي شيْءٍ أن يجعل الإنسان أسوأ فكيفف يمكنه أن يجعل.حياته أسواة 

وما عاخن لطبيعة العالم آن تففل من ذلك لاتمخ كلدل الخيل :ولا من خول العمل 
عن تفادي هذه الأشياة وتضميحها ولااهى من المكن أن 'تكون قد ارتكيت نخطا بهذه 
الجسامة» لا من خلال الضعف ولا من خلال الرعونة؛ بحيث يحل الخير والشر بالأخيار 
والأشرار من غير تمييز. صحيحٌ أن الموت والحياة, النباهة والخمولء الألم واللذة» الغنى 
والفقر؛ صحيحٌ أن كل هذه الأشياء تقع بالأخيار والأشرار على السواءء غير أنها ليست في 
ذاتها حسنة أو سيئة» وبالتالي ليست في ذاتها خيرًا ولا شرًا. ٠‏ 

(5-؟١)‏ سرعان ما تزول الأشياء جميعًاء في العالم تزول الأجساد نفسهاء وفي الزمن 
تزول ذكراهاء ما هي الأشياء امحسّة - وبخاصة تلك التي تغري باللذة أو تَرُوعٌ بالألم أو 
تزدهي ببريق الغرور - كم هي حقيرة تافهة زائلة وميتة؛ عبر لمن يعتبر. ومن يكونون 
أولتك الذين تتوقف سمعتنا على أحكامهم وأصواتهم؟ 

وما الموت؟ إن من يتأمّل الموت في ذاته» ويُعمل فيه التحليل العقلي لِيُجرّده مما يرتبط 
به من دلالات سوف يخلص إلى أنه لا يعدو أن يكون وظيفةً طبيعية. ومن يرتاعٌ لوظيفة 
من وظائف الطبيعة فهى طفلٌ عُرير. ليس الموت وظيفةٌ طبيعية فحسب بل إنه أيضًا لخير 
الطبيعة وصالحها. 

تمل أيضًا كيف يدنو المرء من الألوهة, بأي شطر من وجوده؟ ومتى يدنو هذا الشطر 
وأيٍّ ميل يميل؟ ' 

0 ع نّ الذي يظل دومًا لاتبًا مُحوّمًا حول كل شيء, كما يقول 
بقداووس 1" “وتفتااق احشاء ارهن تقد رقا إل ابمتففات دا يدور مال حيراضد يا 


٠"‏ يُطلِق ماركوسء والرُواقيون بعامة» على هذه الأشياء الخارجية التي يعتبرها عامة الناس خيرات وشرورًا 
اسم «الأشياء الأسواء» أو السواسية أو اللافارقة 1001116652]5 ويعنون بذلك أنها لا يمكنها بذاتها أن 
تُؤثَّر في العقل المُوجّه أى الحالة الداخلية للمرء؛ ومن كَمَّ فإنها ليست في ذاتها خيرًا ولا شرًا. 

٠‏ رائد الشعر الغنائى في النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد. راجع: أحمد عتمان؛ الأدب 
الإغريقي ترانًا إنسائيًا عن (ط١١٠٠م).‏ ص 7370-1417 


١ 


التأملات 


يدري أن بِحَسُبه أن ينصرف إلى الألوهة التي بداخله ويكون لها خادمًا حقيقيًا؟' تلك 
الخدمة هى أن يَظَلَّ مُيِرّءَا من الانفعال والطيش والسّخّط على ما قَسمّته له الآلهة؛ فما 
يأتي من الآلهة يستحق الإجلال من أجل عظمتهم: وما يأتي من البشر ينبغي أن نُعِرَّه 
أيضًا من أجل قرابتهم لناء بل أحيانًا ما يثير شَفقتناء بشكلٍ ماء بسبب جهلهم بالخير 
والشر. وهو ضربٌ من العجز لا يقل بحالٍ عن العجز الذي يحرمنا من القدرة على تمييز 
الأبييض من الأسود.١٠‏ 

(؟-15١)‏ حتى لو قدّر لك أن تعيش ثلاثة آلاف عامء أى عشرة أضعاف ذلكء فاذكر 
دائمًا أن لا أحد يفقد أيّ حياة غير تلك التي يحياهاء أو يحيا أي حياة غيرٌ تلك التي يفقدها. 
ينتج من ذلك أن أطول حياة وأقصرها سيّان؛ فاللحظة الحاضرة واحدة في الجميع؛ ومن 
ثَمّ فإن ما ينقضي متساو أيضًا. يتبين إذن أن الفقدان إنما هى فقدان لحظة لا أكثر؛ ذلك 
أن المرء لا يمكن أن يفقد الماضى ولا المستقبل. فكيف يمكن أن يُسلب ما ليس يملك؟!7١‏ 

تذكّر إذن هذدَّين الشيئّين: )١(‏ أن الأشياء جميعًا هى ما هى منذ الأزل» تبدأ وتعود 
دوالّيك» وبسيّان أن يرى المرء نفس المشهد لمائة عام أو ماتتّين أى ما لا نهاية من الأعوام. ٠"‏ 
)١(‏ أن ما يُسلّب من المعمّر هو ما يُسلّب من أقصر الناس عمرًا؛ فليس غير اللحظة 
الحاضرة ما يُمكن أن يُسَلَّبٍ من الإنسان. فإذا صح أن هذه اللحظة هي كل ما يملكه فمن 
غير الممكن أن يَفقد ما ليس يَملك. 


؟' يقول نيتشه في «تأمّلات لغير زمانها»: «فليس في الطبيعة مخلوق أُوْلى بالرثاء أو أدعى إلى النفور 
والاشمتزاز من إنسان تهرّب من روحه الحارس وراح يطوف بعينَيه فيما حوله» ويتلفت مرة ذات اليمين 
وأخرى ذات اليسار أو الخلف ...» 

* توكيدٌ بليغُ على المبدأ السقراطي-الرُواقي القائل بأن الفضيلة علمٌ والرذيلة جهلٌ» والذي يترتب عليه 
أنَّ العمى الأخلاقى حالة 1 تثير الشفقة أكثر مما تثير السخط. 

أن الموت فقدانٌ الحظلة الحافزة فحينمواساة وححة هن القوف :من" المؤك ستكزر د 
و؟1١1-"5؟.‏ 

٠"‏ فكرة التماثل الأبدي للأشياء؛ فكرة محورية في «التأمُّلاتَ» تأخذ شكلين مختلقّين اختلافًا بعيدًا: الأول 
مستمد من المبد الرُواقي التقليدي عن العّود الأبدي (العالم يمر بدوراتٍ متماثلة في تعاقب لانهاتي)؛ 
والثاني هو مبدأ «لا جديد تحت الشمس».؛ وبموجبه يستوي أن تُعمَّر في الحياة الدنيا أو لا تُعمّر: فالمشاهد 
واحدة والحكايات مكرورة. 


؟ 


الكتاب الثاني 


الاعرف؟) :35 إمتراخناة واشمدة على مقولة مونيموس؟ الكلبي «كل شيءٍ هو كما 
نويد القكر أن يكون .ولك قيمة هذه اللحكمة واضيحة نكا إذا أختنا لباكماء يقذو ينا 
فيه من حق. 

(؟-7١)‏ إنما تؤذي النفسٌ نفسّهاء أَوّلَ ما تؤذي: عندما تصبح - ما أمكنها ذلك - 
كيانًا مُنفصلًاء أشبة بورم على جسد العالم؛ فالسخط على أي شيءٍ تجري به الأقدار هو 
تمردٌ انفصال عن الطبيعة التي تضم معًا الطبائعٌ الجزئية لجميع الأشياء الأخرى. وتُوذِي 
النفس نفسّها ثانيًا حين تنأى بجانبها عن كائنٍ إنساني آخرّ أو حين يَلْجّ بها الخصامٌ 
فتعمد إلى إيذائه. تلك هي حال الأنفس التي استبد بها الغضب. ونَوْذِي النفس نفسهاء 
ثالناه حين تستسلم للَّذة أو للألم. وتؤذي 0 رابا حين تتكلّف وثّرائي» وتفعلٌ أو 

تقول غير الصدق وغيرَ الحق. وخامسًا عندما تَفقد الهدف في أي فعلٍ من أفعالها أو ميل 
من مرؤليا: فتدرة حى المسي قطي كط مقواة: لعفل وما سكن يفن أن زقاي 
لغاية ويرمي إلى هدف. وغاية الكائنات العاقلة هي أن تتبع العقل وتلتزم قانون أقدم دولةٍ 
وحكومة؛ العالم. 

1/55 ) الزة يق انكياء رحانة لحظة وؤحوذه ف اتشران و[ ذواعه ى كواب وقدحة 
كله في اندثارء وعقله دوّامة ومصيره غير معروفء ومجده غير مُتِيكن. وباختصارء كل ما 
في الجسد ينساب بعيدًا وكل ما في العقل أحلامٌ وأوهام. الحياة صراعٌ ومقام غربة» والمجد 
الوحيد الباقي هو الخمول. أي شيءٍ إذن بوسعه أن يخفرنا في طريقنا؟ شيءٌ واحدٌء وواحدٌ 
فقظ:«الفلسقة: وما الفلسفة سوى أن تحفظ الزئتك الثن بداخلك منالة من العئقة والأذى: 
وأن ترتفع فوق الألم واللذة» ولا تَفعلَ شينًا بلا هدفٍ أو بلا صدق أو بلا أصالة» وآن 
تقرك يه ل تعوك كما يفجله اللخرية أو لا يتعلونة وال :فقيل كلتما بحري غلك تدز 


* فيلسوفٌ كلب في القرن الرابع قبل الميلاد. و«الاعتراض الواضح» على مقولته هو أنها تفن ذاتهاء 
من حيث كونها «ما يريده فكره» ليس إِلَّااِ غير أنهاء بعد كل شىءء فكرة خصبة أُلهَمَت الكثيرين من 
إبكتيتوس إلى ماركوس أوريليوسء ومن المتنبي إلى شكسبيرء ومن سبينوزا إلى مارك توين. ومفادها أن 
وحكمهم الذهني عليهاء وكلها أمور بوؤسع الإنسان التحكّم فيها وتعديلها أو إزالتها. وتشكّل هذه الفكرة 
البسيطة الأساس النظري للعلاج المعرفي للاضطرابات النفسيةء ذلك الصنف العلاجي الذي ساد على غيره 
في الزمن الحالي وأثيت فعاليته ونجاعته. 


ردن 


التأملات 


لك بوصفه آتيّا من نفس المصدر الذي منه أَتيتَ. وأخيرًا أن تنتظر الموت بنفس منشرحة 
على أنه مجرد انحلالٍ للعناصر الُكوّنة لكل شيءٍ حي. فإذا لم يكن بأسٌ في التحرّك الدائم 
للعناصر من عنصر إلى آخرّ ففيم التوجس من تغيّر العناصر جميعًا وانحلالها؟ ذلك شيم 
موافقٌ للطبيعة» ولا ضير البتة في أي شيء موافق للطبيعة. 


(1-1) ينبغي أن نضع في حُسبانناء ليس فقط أن الحياةً تنقضي يومًا بعد يوم وأن رصيدّنا 
الباقى يتناقصء بل أيضًا أننا إذا امتدّ بنا الأَحِلُ فلا ضامن لنا أن عقولنا ستظل محتفظةٌ 
بالقدرة على فهم العالم وتأمّلهء تلك القدرة التي تُشكّل خبرتنا بالأمور الإلهية والإنسانية. 
فإذا أدتكنا العنة فل يتودق قينا 'التتشى ول" الهذاء ول الخيال .ول الزعة هل قبل أن 
تذهب هذه سيذهب استخدام المرع لنفسه استخداما صحيحًاء تقديرّه الدقيق لما يتوجب 
فعله قدرتّه على تحليل الانطباعات؛ وعلى معرفة هل عليه أن يرحل مختارًا عن الحياة" 
أو لاء هذه وكل الأمور الأخرى التي تتطلب حسابًا حصيفًا. فلتْعجّل إذن» ليس فقط لأن 


١‏ هي هينيرج الحديثة بالنمساء وكانت مركز قيادة ماركوس في حملاته الشمالية في أوائل السبعينيّات من 
القرن الثاني الميلادي. 


" بالانتحارء وكان مباحًا في الأخلاق الرُواقية في ظروفٍ معينة. ويُقال إن مؤسّسي الرّواقية زينون الكتيوني 
وكليانئيس قد اختتما حياتيهما بالانتحار في 77”ق.م و7 71ق.م على الترتيب. 


التأملات 


الموت يدنى حثيثاء بل أيضًا لأن قدرتنا الفكرية على معرفة الطبيعة الحقّة للأشياء وتسيير 
أفعالنا وفقًا لهذه المعرفة سيعروها الزوال قيلنا." 
(7-؟) شيءٌ آخر عليك أن تلحظه؛ أنه حتى النوات تج العرّضية لما يتم وفقًا للطبيعة لا 
يخلو من فتنة وجاذبية. حين يُحْبّز رغيفء على سبيل المثال» فلا مد من أن تحدث تشقٌّقاتٌ 
ا 0 0 عل أن هوه نقذ قات عر الجسدية حددت العين بطري 
تثير الشهية. النَّين أيضًا ينفلق عند تمام نضجه. وفي حالة الزيتون الذي يُنضَجٍ على 
فد اس 0 كذلك سنابل القمح المنحنية إلى 
الأرضء وجّفن الأسد المغضّنء والزَّبَد المتدفق من فم الخنزيرء وغير ذلك كثير؛ كل أولتك 
أشياءٌ تبدى بعيدةٌ عن الجمال حين تُوْخَذ على حِدّة» ولكنَّ تَرتُبَها على عمليات الطبيعة 
يُضفي عليها جمالًا وجاذبية. ومن ثَمَّ فأيّ إنسان لديه شعورٌ واستبصارٌ عميقٌ بتشغيلات 
«الكل» سوف يجد لذةٌ ما في كل جانب منها تقريباء بما في ذلك النواتج العَرّضية. مثلٌ هذا 
الإنسان سوف تُبهجه زمجرة الوحوش بهجةٌ لا تقل عن بهجته بكل تمثيلات المصوّرين 
والمذَالين سوف يرى لوا من التفتّح والوسامة في امرأةٍ أو رجلٍ عجوز. ومثل هذا الإنسان 
سيكوق قادرًا على أن ينظر بتوقر إلى الفتنة الآسرة في غلمانه أنفسهم. وكثيرٌ من مثل 
تلك الْدرّكات لن تروق كل إنسان بل ذلك الذي أصبح على أُلفةٍ حقيقية مع الطبيعة ومع 
أعمالها. 


" يقول المعري في وصف هذه الحال: 
بَقَائِيَ في الدُنْيَا عَلَىّ رَزِيّة وَمَلْ أَنا إلا غَايرٌ مثْلُ ذَاهِبِ؟ 
أي إن امتداد الأجل مصيبةٌ ورُرْء. وما الشيخ المُعمّر إلا حيّ كميت. ويقول آخر: 
عو قاة زف االثايو ماك كناء ...تفي قل ارس ل ا 


وفي الكتاب العزيز: ظوَمَنْ نُعَمّرُْ نْنَكُمْهُ في الْخَلْقَ»4 (يس: 18)؛ أي نُعِدْه إلى حالٍ كحال الطفولة 
في الضعف والعجزء وفيه 9وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدَ إِلَ أَرْدَلٍ الْعْمْرِ لِكيْلَا يَعْلَمَ منْ بَعْدِ عِلّمِ شَيْنَا4ِ (الحج: ه 
وأَردَل العمر آخرّه في حال الكبر والعجز والخّرّف. 


ا 


الكتاب الثالث 

(9-") شَفى أبقراط؛ ما لا يُحصّى من الأمراض ثم مَرض هو نفسه ومات.” تنبّأ 
الْمنجّمون الكلدانيون بموت الكثير من الناس ثم لم يلبث كل منهم أن واقّته مَذيته. الإسكندر, 
وبومبيء ويوليوس قيصرء أفنوا مُدنَا بكاملها يومًا بعد يوم وذبحوا عشرات الآلاف من 
الفرسان والرَّجْل في ميادين المعارك؛ غير أن أجلهم هم أيضًا قد حان لكي يفارقوا الحياة. 
طويلًا ما تأمّل هيراقليطس' في الحريق النهائي للعالم؛ غَيرَ أن ماء الاسسي ام ملا بطنه 
ومات مَكسُوًا بكمادة من روث البقر. مات ديمقريطس بالقَمّلء وقتلت سقراطً حشَراتٌ 
من صنفٍ آخر." 

ماذا يعني كل هذا؟ لقد صَعدتَ السفينة أقلعتٌ؛ رَسَوتَ فارحل الآن. فإذا كان لحياة 
أخرى فلن يخلى حتى هذا الشاطئٌ من الآلهة» وإذا لم يكن هناك أي حياة أى حِسٌّ فلن 
تعود تعاني من الآلام واللدّاتء” ولن تعود مُستعبدًا لوعاءء جسديٌّ هى سيد بالغ الدناءة 


بقَدْر ما إِنَّ عبدّه بالغ الرفعة؛ فهذا عقلٌ وروحٌ» وذاك مجرّد تراب ودم. * 


؛ أبقراط (هيبوكراتيس)» أبو الطبء طبيبٌ معاصرٌ لسقراط عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. 
* يقول المعري: 


دك الشهاة قوية 118230 النمكل فوط ون شم وأرضات 


' هيراقليطس من الفلاسفة السايقين على سقراط 516-5000132 نيه في نهايات القرن السادس وبدايات 
القرن الخامس قبل الميلاد. تنيّأ بأن العالم كله سوف يشمله احتراق عام. وقد أخذ الرّواقيون عنه فكرة 
الاحتراق الدوري وتجدّد العالم. 

" يعني مجلس القضاة الذين حكموا على سقراط بالموت عام 595ق.م. 

“ تعج «التأملات» بالحديث عن احتمالات المصير الإنساني بعد الموت» والتي يضعها ماركوس جميعًا في 
حسبانه (الفناء أو الإمحاءء والتشنّتء والبقاء)ء وإن كان يميل ميلا إيمانيًا إلى الاحتمال الأخير؛ أي خلود 
الروح ودوام الحياة إلى الأبد على نحو آخر. 

* ثنائية العقل/الجسد: 011211513 كَيمةٌ تتكرر في التأمّلاتء مع ازدراء واضح للجسد المادي (جثة؛ طينة 
من التراب والدم ... إلخ). وإجلالٌ واضحٌ للعقل (الحاكم الُوحّهء الألوهة الداخلية في الإنسان)ء يقول 
المعري في معنَّى قريب: 


أ 


تَجَاوَرَ هَذَا الْحِسُمُ وَالرُوحُ بُرْمَةَ قَمَا بَرِحَتْ تَأَدَى بِدَّاكَ وَتَصْدَ 


لوا 


التأملات 

8295 )اله تشك فاشتى من هبرك ق الإتعال والقيزة ما مركن ذلله مضلة يرجه 
ما من أوجه الخير العام. لماذا تجرد نفسك من الوقت من أجل مهمة أخرى؟ أعني أن 
التفكير حول فلان» ماذا عساه يفعل ولماذا يقول أو يُضمر أو يُخطّط وكل هذا الخط من 
التفكية يِل ك«عن الخائل الدقيق فى عقلك اموجه نفشة: 

لا:.. غليك أن تحتنب في مسار فكرك كل ما ليس .له هدف أ اقائدة وبخاضة كل 
ما هى فضوليٌ خبيث. رُْض نفسك على ألا تُجيل بخاطرك إلا تلك الأفكارَ التي بِؤُسعِكَ إن 
سُئَلتَ فجأة: «فيم تفكر الآن؟» أن تقول لتوّك ما هي بصراحة فتكون إجابتك دليلًا على أن 
أفكارك مستقيمة وحسنةٌ وتليق بكائن اجتماعيٌ لا يُلقي بالا لخيالات اللذة أو التع الحسية 
فلن الإطلاو» وق درفن أي حبرو سيق [ونقك إن أى دوع بكو الترمين إن يحرف اند 
خَطَرَ له. سيا ْ ليا 

فإنسانٌ مثل هذاء إذا لم يعد يتنازل عن مكانه بين الصفوة الأخيارء هو أشبّه بكاهن 
وخادم للآلهة: إنه يُلبّي نداء الألوهة القابعة داخله, والتي تجعل المرء غير مُلطَّخ بالملدّات 
وغاد ماص تاكلايه له تكله النمائة ولا يعرفة نكيت رج مقامك فى نكري »د اجرف 
أي انفعال, مُتشرّبًا بالعدل حتى التّخاعء يتقبل بمِلء قلبه كُلَّ ما يُصِيبه وكلّ ما هى مقسومٌ 
له. وقلما يتطلع إلى الآخرين ما عساهم يقولون أو يفعلون أو يُفكّرون؛ فبِحَسْبه ما يُكبٌ 
عليه من عمل لكي يُتِمّه ويحَسُبه نصيبّه المقدورُ من «الكل» لكي ينصرف إليه بهمة لا 
تنقطع. فأمًا عله فتن مما إتقان» واماقضييه القدوي فوقاقم به؛ فنصيب كل امرئ 
هى رفيق رحلته وهى حاديه في آنِ معًا. ٠‏ 

وهى يذكر أيضًا أن كل كائن عاقلٍ هو قريبّه. وأن رعاية جميع البشر هي أمرٌ 
تقتضيه طبيعة الإنسان. وعلى المرء ألا يتخذ آراء الجميع بل آراء الذين يعيشون وفق 
الطبيعة فحَسْب. أمّا أولتك الذين لا يعيشون كذلك فإنه لّيذكر دائما أي صِنفٍ من البشر 
هم في بيوتهم وخارجهاء في ليلهم ونهارهمء يذكر ماذا يكونون ومع من يعيشون حياتهم 
الآثمة؛ وبالتالي فهو يزدري أي إطراء يأتي من مثل هؤلاء» إنهم أناس غيرٌ راضين حتى 
عن أنفسهم. ١:‏ 


٠١‏ رغم اعتقاد ماركوس بقرابة بني الإنسان جميعًا ودعوته إلى الإحسان إليهم وتحملهم؛ فَّمّ صوت 
آخرٌ مُصاحبٌ لذلك في التأمُّلات يُشِير إلى «آخرين» غير مُحدَّدِينء يذكرهم دائما بصيغة الغاكب (هم). 


/ 


الكتاب الثالث 


(0-9) لا تفعل شيئا ضد إرادتكء أى دون اعتبار للصالح العام؛ أى دون رَويَّة أو 
بدوافعٌ مُصطرعة. لا مضع أفكارك في أسلوب مُتكلّفٍ مُبِهرَج ١‏ لا تكن ثرثارًا مُتطفلاء ثم 
لتكن الألوهةٌ التي داخلك هي حارسة الكائن الذي تكونه؛ كرجلء مُسِنَّء سياسيٌ؛ رومانيٌ 
حاكم؛ رجل يقوم بوظيفته مثل جنديٌّ رهن إشارة استدعاء من الحياة. ومستعد للذهاب؛:"١‏ 
لا يحتاج إلى قَسَم ولاء ولا إلى شهادة أي إنسان. كن مرحًا أيضًاء وغنيًا عن أي عون خارجي 
وعن أي سكينة تأتيك من الآخرين. واجبك أن تقوم بذاتك ولا تقوم بغيرك "3 7 

(1-7) إذا عَثَرتَ في حياة الإنسان على أي شيءٍ يُفضّل العدالة والصدق والاعتدال 
والشجاعة - وباختصار شيءٌ يَفضل اكتفاءً عقلك بذاته. ذلك الاكتفاءً الذي يُمكّنك من 
العمل وفقًا للعقل الصحيح ومن قبول ما ليس لك به يد من أحكام القضاء - أقول إذا 
أمكنك أن ترى شيئًا أفضلَ من هذا فاتجة إليه بكل قلبك وتمتع بما وجدته أفضل. ولكن 
إذا لم يتين لك ما يفضل الإلة نفسّه القابعَ في داخلك والذي يحكمُ جميعٌ اندفاعاتك: 
ويُمخّصٌ أفكاركء والذي نأى بنفسهء على حد قول سقراطء عن كل إملاءات الحواسشء 
والذي يعنى للآلهة ويرعى بني الإنسان؛ إذا وحَدتَ كل ما عداه ضئيلًا حقيرًا بالقياس إليه 
فلا تأبه لكل ما عداه؛ فأنت إذا ملت مرةً إلى أي بديل آخرّ فسيكون من العسير والُعنِت 
أن تستعيد الصدارة لذلك الخير الذي تملكه ولا لك عير ذلك أن من الضلال أن يُوضَع 
أي شيءٍ آخرء من مثل إطراء الناس أو السلطة أو الثروة أو اللذة» في منافسة مع الخير 
العقلي والاجتماعي. قد تروقك كل هذه الأشياء لحظةٌ صغيرة: ولكنها قد تأخذ بزمامك 
كيوآة وتدماك يعي )ا قمليك م هزة أخرى ا يبساظة وتعرية, أن قهدان الاتضل وكتش يك ية: 

- «ولكن الأفضل هو ما ينفع.» 


ويزدريهم ازدراءً شديدًا. والحق أن ماركوس لم يكن مُعجيًا بمُعاصريهء فما بالك بالطغام الجاهلين 
مدهم. و 5 5 

'١‏ يقول بول فرلين في قصيدة «الفن الشعري»: «خُّذ البلاغة واهصر عنقّها.» 

٠"‏ تشبيه الحياة بنوع من الخدمة العسكرية؛ تشبيه سيرد غير مرة في «التأمّلات». والاستعداد للرحيل 
عن الحياة؛ خاطرٌ سيتكرر كثيرًا (في الكتاب الرابع مثلا: «كزيتونة ناضجة جاهزة لِلسّقوط») 

٠"‏ لا يمنع هذا أن يقول ماركوس في الكتاب السابع؛ ؟١:‏ «قم بنفسك ... أى بغيرك.» 


6 


التأملات 


- إذا كان نافمًا لك ككائنٍ عاقل فاتخذهء ولكن إذا كان نافعًا لك كمجرد حيوان 
والك وكش موك شقن نود مكانو كن معن يده من اللدقد اقلت لان عر 

(؟-7) لا تَعْدّه نافعًا لك أيّ شيء سوف يضطرك يومًا إلى أن تُخلف وعدكء أو تتخلى 
موؤقاوك أويتكرة لكذان :أو نشت العو أن ثزافئ أن سكي أن قن ينظلي العر 
بالحيطان والحُّجّب؛ فالرجل الذي أسلم قياده لعقله وألوهته وقدّس عُلوّها وامتيازهاء لا 
يجعل من حياته مأساةًء ولا يئن» ولا يلجأ إلى الوحدة ولا إلى الصحبة الزائدة. والأهم أنه 
سوف يعيش دون سعي إلى الموت ولا فرار منه؛ ولن يبالي على الإطلاق بما إذا كانت مدة 
إقاعة روك قحسو تعلو ار تقميون رحمق إذ| عدن عزية | روسل مولن فيرف 
يرحل بسهولة كما لى كان يؤدي أي عمل آخر تقتضيه الأمانة واللياقة. إن شغله الوحيد 
طول حي تسيو الا جديه يتك عق أن سونيتقس إل العاف العائل والاجدم امي 

(2-7) في عقل من هُذَّبٍ وطُمّر لن تجد أثرًا الصديدٍ أو لقروح متهيجة أو لتهيّج مُؤْلم 
الهف لجل :إن أجل :كاز افيه فيل أن الكثمل خراقه كما ,حسمن ب يكادر | شرع نبل أن 
ينتهي دورُه وتتم المسرحية. وفضلًا عن ذلك فلن تجد فيه أيّ لل عبودي أى تصنّع أو 
اعتمادٍ على الآخرين أ انفصالٍ عنهم أو أي شيء يُستجوّب عليه أو أي شيء يُتسئّر له. 

(4-5) احترمٌ ملكّة الرأي؛ فإليها يرجع كل شيء وعليها يتوقفٌ ما إذا كان عقلك 
الوثداها ال بصو ريسك عو مد مع الطبيقة أو حم كجيلة إلكاتق الخاكل:.ومدة 
الملّكة هي التي تكفل لك التفكير المتأنّيء والألفة بالآخرين والطاعة للآلهة. 

)١-9(‏ كَمِسّك بيده الأشياء: المعدودة وأعرض عما سواهاة اذكر أن كل مثا لاايعيش 
إلاللحظة الجاشرفوما أهالما:ق الزمة وان كلا سوزها عن العد هو إإما عاض غير 
عائدٍ وإما مستقبلٌ غير معلوم؛ فما أقصرّ ل أكون 1ق "هذه الحياف توا اميك الئقة 
التي يقطنها على الأرض! وقصيرٌ أيضًا مجدّه بعد وفاته مهما امتد,؟' فهو قائمٌ على تعاقب 


*' ضآلة الحياة» والبقعة الجغرافية» والعمرء والمجد» حين يُنظّر إلى كل ذلك في الإطار الأعرض للأشياء. 
أو «من منظور الأزل» 01]35ع]اع3 غ506 جزناك. 


الكتاب الثالث 


قليل من البشر سرعان ما يموتون ولا يعودون يعرفون أنفسهم ناهيك بمن مات منذ زمن 


5 


بعيد! 

)١1١1-9(‏ أضف هذا إلى القواعد المذكورة للتو؛ ضع لنفسك دائمًا تعريفًا أى وصمًا 
للشيء الذي يعرض لعقلك؛ بحيث يمكنك أن تتبين بوضوح أي صنفٍ من الأشياء هو في 
جُوهره وتَجرّده وفي كليته وفي أجزائه» وبحيث يُمكنك أن فضي إلى نفسك باسمه الصحيح 
وأسماء تلك العناصر التي يتركّب منها والتي سوف ينحلٌ إليها. ٠"‏ 

لا شيء يُؤْدّي بك إلى سُمو العقل مثل قدرتك على أن تَعرض كل عنصر من عناصر 
خبرتك في الحياة على الفحص المنهجي والصادقء وقدرتك على أن تنظر إلى الأشياء دائمًا 
محية ومكنك 3 الركك اففلينه إن تتا مل أي ميشف مق البرالع هذا وأي دور يُسهم به هذا 
الشيء أى ذاك في هذا العالم» وأي قيمة يتحلى بها كل شيءٍ بالنسبة إلى «الكل» وبالنسبة إلى 
الإنسان الذي هو مُواطِن هذه المدينة العُليا التي تُعَد سَائرُ المدن مجرد عاثلاتٍ فيها. 

سل نفسك إذن ماذا يكون هذا الشيءٌ الذي يَعرض لي الآن؟ وأي نوع من الفضائل 
يلزمني لمواجهته؛ اللطف مثلًا أم الشجاعة أم الصدق أم الولاء أم السقاطة أم الاكتفاء 
الذاك :: إلخ. إذن علينا في كل حالة أن نقول: هذا جاء من الله هذا من تصريف القَدّر 
َكَل أى شيء أشمه بالضادافة والاتفاق:وهذا بهن أحه إحوق من وني الإنمان: قريب 
وزميلي» وإن كان لا يعرف ما يليق بطبيعته ذاتها. غير أني أعرف؛ ومن تم أعامله برفق 
وعذل» تقيكا ىدغ 'القاتون الظبيقى 'للكهزة هن أن لعاولتره :قله أن أعطية ها 
يستحقه بالضيط في الأمور المحايدة أخلاقرًا. 

)١1١-5(‏ إذا ما انصرفت إلى المهمة التي بين يديكء متبعًا العقل الصحيح بكل العزم 
والجد وخلوص النية» دون أن تسمح لأي شي أن يشتتكء بل حاقظتّ على الجانب الإلهي 
فيك ثفن خايمًا عمالو كان معدو عليك أن تقيهن تالاه إذا تمدتكت: بذلفة غير طاهم فى 
شيءٍ ولا متوجس من شيءء بل راضيًا بما تفعله الآن وفقًا للطبيعة وبصدق بطولي في كل 
ماتقول وتقصدة فلسوف تعيش ستعيدا.ولم يملك أي إتسان أن يصدك عن 'ذللة. 


* التحليل الردّي أو الاختزالي 90515[ةطة علاناء 1ل أى رَنَّ الشىء إلى أجزائه المكوّنة وتجريده من 
مظاهره الخارجية العرضية: أداة يستخدمها ماركوس في السياقات الأخلاقية والمادية جميعًاء ويعنى به 
شينًا مختلقًا عن «الاختزالية» أو «الردّية» يبيمعناها السليىٌ الحديث. 


ه١‎ 


التأملات 


)١١-9(‏ تمامًا مثلما أن الأطباء دائمًا جاهزون بأدواتهم ومباضعهم لعلاج أي حالة 
طوارئ» ينبغي أن تكون لديك مبادؤك العقلية جاهزة لفهم الأمور الإلهية والإنسانية٠‏ 
وأداءِ كل فعلء مهما كان ضكيلًا: بوعي بالرابطة التي تربط الإلهي بالإنساني؛ فلن يَتسِنّى 
لان تذينا أنى تقد تعلق بالإنساى دون أن يكو ادق أنضا موجه إلب انون الإلهية: 
والعكس بالعمكس. 

)١5-5(‏ لا تتخبط ولا تخدع نفسك أكثر من ذلك؛ فما أحسبك سوف تقرأ مُدوّناتك؛ 
ولا تواريخك عن قدماء الإغريق والرومان» ولا مختاراتك من الأدب التي أعددتها لزمن 
شيخوختك. أسرع إذن إلى النهاية» وأقلِع عن الآمال الزائفة. أنقذ نفسك إن كان لنفسك 
عندك أدنى اعتبارء قبل أن يفوت الأوان. 

)١5-9(‏ إنهم"' لا يعرفون كل ما تعنيه هذه الكلمات؛ السرقة: والبَذْرء والشراءء 
والاستجمامء والواجب؛ فذاك شيءٌ يحتاج إلى رؤية أخرى غير رؤية العين. 

(1-9) الجسدء النفسء العقل. إلى الجسد تنتمي إدراكات الجسء وإلى النفس تنتمي 
النوازع» وإلى العقل تنتمي الأحكام. أمّا استقبال انطباعات الجس فتشارك فيه الأنعام. 
وأمّا الاستجابة لخيوط دُمى الرغبة فتّشارك فيه الوحوش والمأبونون ومن على شاكلة 
فالاريس" أو نيرون. وأمّا امتلاك العقل كمرشد إلى ما يبدى فعلًا مناسبًا فيُشارك فيه 
أولئك الذين لا يؤمنون بالآلهة» والذين يخونون أوطانهم, والذين يقترفون الإثمّ من وراء 
الأيواب المُغلّقة. 

فإذا كان كل شيءٍ آخرّ مشتركًا مع كل ما ذكرتء يبقى هناك ذلك الذي يُمِيّز الإنسان 
الصالح؛ أن يرضى ويَّقنَع بما يجري عليه به القضاء وتنسجه خيوط قدّرهء ولا يُدنْس 
ألوفته الثي تقبّع داخل صدره أو يُعكُر صَقَوّها بخليظ من الاتطباعات المشوشة؛ بل 
يحفظها في سكينةٍ واتصالٍ وثيق بالله, لا يقول غَيرَ الحق ولا يفعل غير العدل. 


١‏ تومئ المُماثلات الطبية إلى أن كتابة «التأملات» كانت ضربًا من العلاج الذاتي بالنسبة لماركوس. 
يتجلى ذلك بصفة خاصة في الكتاب الخامس-4؛ حيث يقول ماركوس: «لا تعْدْ إلى الفلسفة كما يعود 
الطفل إلى المعلم» بل كما يعود الأرمد إلى إسفنجته ومرهمه؛ أى يعود آخرٌ إلى كمّادته وغَسوله.» 

٠"‏ صيغة الغائب التي دأب ماركوس على استخدامها ليشير إلى «آخرين» غير مُعيِّنِينء بغير قليل من 
الازدراء. 

* طاغية أكراجاس في صقلية في النصف الأول من القرن السادس قبل الميلاد. اشثهر بالقسوة والساديّة. 


دك 


الكتاب الثالث 


وها انكر كل الناسن انديفي تهاة يسوظة وق اقيق اوزاف 1اقة لأايتظين م 


الك 


الكتاب الراببع 


)١1-4(‏ تلك القوة الحاكمة بداخلنا حيثما كانت في توافق مع الطبيعة: تتخذ موقفًا مرنًا مع 
الخظروف وتُكيّف نفسها دائمًا بسهولة وير مع ما يَعيض لها من أحداث» فهي لا تتطلب 
مادةً معينةٌ لعملهاء بل تتجه إلى غرضها بأسلوب تكيفي فتحول أي عقبة في طريقها إلى 
ماد لاستعمالها. إنها أَشْبّه بنار تُسيطر على أي شيءٍ يسقط في جوفها. قد تنطفئ الجّذوة 
الجديلة رفن كلفه كا القآن العامة" نفملك اجادة الح ترك عليها + والتههها تدرو فرفها 
نفضل هذ الماده ها 

(4-؟) لا تفعل شيفًا من غير هدف». أى من غير وفاق مع مبادئ الفن؛ فن الحياة. 

(4-؟) إنهم يبحثون عن منتجعاتٍ لهم؛ في الريفء على البحرء على التلال» وأنت 
بصفة خاصة عُرضة لهذه الرغبة المشبوبة؛ ولكن هذا من شيم الطّقَام؛ : فما زال بإمكانك 

شتت هلخدا أن قطلية ف نفسك الص نين حتبيك» فليس :فى الغالم موضعٌ أكثر هدوةًا 
ولا أبعد عن الاضطراب مما يجد المرء حين يخلى إلى نفسه ويخاصةٌ إذا كانت نفسه كَريةٌ 


١‏ الاتجاه إلى الهدف ب «تحفظ» ويطريقة تكيّفية تمتص الصدمات وتداور العقبات وتّحوّل العاتق إلى 
حافز والموقف الصعب إلى تدريبٍ جديدٍ على ممارسة الفضيلة؛ مبداً رُواقي يُوصي به ماركوس في غير 
موضع من التأمّلات؛ فالاستهداف المتصلّب غير المشروط الذي يتغافل حدود الممكن هو عدوانٌ على العقل 
وتواطؤٌ مع الفشل وتضخيم لصدمة الإخفاق. 


التأملات 


بالخواطر التي إذا أظلّته عَمرّته بالسكينة التامة والفورية»؟ ولستٌ أعني بالسكينة إلا 
الحياة التي يحكمها العقل ويّحسن قيادها. 

ولقددم نفيك :انا هذا الاستجمام؛ ولِتَّجِدّد نفسك. ولتكن المبادئ العقلية التي سوف 
تعؤد إليها تهداك وجوزة وإأشاسرة وكافية لخ تدهت حكل الك ف التحان وتميدك إلى أمورة 
المستأئّقة خاليًا من السخط عليها أو التبرّم بها. 

فعَلامَ أنت ساخطٌ؟ على اللؤم البشري؟ تَدْكّرْ أن الكائنات العاقلة قد خُلِقَت من أجل 
بعضها البعضء وأن الصفح جزءٌ من العدل وأن الناس تفعل الشر عن غير عمد, واذكُن 
كم من الناس قد قَضَا حياتهم في عداوة وشكٌ وبغضاء وحرب معلنة. ثم لَفّتهم الأكفان 
وصاروا رمادًاء وكُفّ عن لَحّاجتك. 

أم تراك ساخطًا على ما قيسم لك من نصيب في «الكل»؟ إِذّق فاذكز أنك خضطة إن 
أن تختار؛ فإما عناية مُدبَّرة وإما ذرَّاتٌ كَمياءٌ تلتقي كيفما اتقق وتفترق. واذكُر البينات 
الكثيرة على أن العالم نوعٌ من المجتمع السياسي وكُفٌ عن لَحَّاجتك: أم لعلك ما تزال 
واقكا:ق:قبضة الحاحات الحسدية؟ إذَئ فاذكة أى العقلنها إن سل نقمه :و يكتفف قواه 
الخاصة حتى ينفصل بذاته عن حركة النفس الجسدية سواءٌ أكانت هذه الحركة هادتةٌ أم 
عنيفة. واذكر أيضًا كل ما سمعته وتَبيَّنتَِ عن الألم واللذة» وحُف عن لَحّاجتك. 

أم لعلك إذن تتحرق إلى شيءٍ من المجد, فاذكٌُز كم هو سريعٌ النسيان هذا العالم» واذكر 
الفجوة الزمنية السابقة للحاضر واللاحقة عليه. وكم هى فارغٌ ذلك الإطراء الذي تجده من 
الآخرينَ وكم هم مُتقلّبون وعديمو الرأي أولتك الذين يتظاهرون بتأييدك» وكم هي ضيقة 
ا ا الأركن يزحتها حون تقظلة بق الفكاكءة فما أهية :ذلك 
الرّكنَ الذي تقطنه وما أقلّهم وأهونهم أولتك الذي تّرتقب منهم ها هنا التمجيد والمدح. 

ان يبقى سوى هذاء حصنك الصغير الذي بين جنبّيكء فأ إليه ... حيث لا كربء على 
الأقل» ولا وَصَب. كن سيد نفسكء وانظر إلى الأشياء كرجلٍ» كإنسان؛ كمواطنء ككائن فان 


وبَينَ أسرع الأفكار تلبيةٌ وإسعافًا لك اتجة إلى هاتَّين؛ الأولى: أن الأشياء لا يمكنها أن تمس 


” «قلعة الذات»؛ من أشهر الثيمات التى نَوْثَّر عن ماركوس أوريليوس؛ فالعقل الخالي من الانفعالات 
وَازْوّد بالمبادئ هو حصن منيعٌ بوسع المرء أن يلجأ إليه وقتما يشاء التماسًا للأمن والسكينة؛ والاستجمام 
والتجدٌّد. 
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الكتاب الرابع 


العقل إذها خارهية وخاملة؛ والاضطرابات لا تأتى إلا من رأيك الداخلي. والثانية: أن جميع 
تلك الأشياء التي تراه حولله يها كان كنظ إليها حنى ككير كم تزول, وإفكتر ناكما يكل 
ما شَّهدتّه بنفسك وقد تغيّر وزال؛ العالم هو التغيّر ... والحياة هي الرأي. 

(:-5) ما دام الجزء المفكر مشتركًا بينناء فالعقل مشترك أيضاء وهى ما يجعلنا 
كائناتٍ عاقلة. ومشترك بيننا أيضًا الآمر الذي يملي علينا ما نفعل وما لا نفعل. وإذا صح 
ذلك فبيننا أيضًا قانونٌ مشترك؛ ومن كَمَّ فنحن مواطنون: نستظل معًا بدستور واحد. إذا 
صح ذلك فالعالم كله كأنه دولةٌ واحدة وإِلَّا فكيف يمكن للمرء أن يقول إن الجنس البشري 
كله يشارك في دستور عام؟ من هناك إذنء من هذه المدينة؛ الدولة المشتركة: نستمد عقلنا 
نفسه؛ قانوتّناء وإِلَّا فمن أين نستمد؟ فكما أن الشطر الترابي مني مستمدٌ من تراب ماء 
والماقى من عتضرة والنقس الفوائى من.مصدن ماء والخار النارئ من مُصنذرة: الخاض 
(فلا شيء يأتي من لا شيء, ولا يعود إلى لا شيء) كذلك العقل لديه أيضًا مَصدرُه. 

(0-5) امو شأنه شأن الميلاد» سسٌّ من ازا الطبيعة؛ تضاح ثم انحلالٌء للعناصر 
نفسها. لا عار في الأمر بكل تأكيد؛ فلا شىء فيه مُناقض لطبيعة الكائن العاقل؛ أى مُناقض 
لبدأ تكوينه.؟ ْ 

(1-4) من الطبيعيء والضروريء أن تأتي مثل هذه الأفعال من مثل هؤلاء الناس؛ 
وإلا فهل نُوْمّل في التين ألا يعود ينتج أنفحثه؟ تَدَكّر على كل حالٍ أن كليكما سوف يموت 
واككان هناف ولك اعرد تدك عو انمسق انما كن ١‏ 

(7-4) أزل الحكم, تكن قد أزلتَ فكرة «لقد تخرّرتٌ». أزل فكرة «لقد تَهرَّرتُ» بنا 
كقن القوق شاف اريل:' 

(8:-6) مالا يجعل المرء أسوأ لا يمكن أن يجعل حياته أسوأً؛ فليس بوسعه أن يضيره 
لا من داخل ولا من خارج. 

(-1) كان من الُْفيد للطبيعة أن يكون (الشيء) هكذا؛ ومن ثَمَّ كان من الضروري. 


” لون من ألوان التعزِّي تجاه الموت؛ فالموت فعلٌ طبيعي ينبغي أن يتلقاه المرء بابتهاج وتسليم؛ تحؤّل 
للعناصر مُوافِقَ للطبيعة» ولا ضير البنّة ولا عارء في أي شيءٍ موافق للطبيعة. 

؛ الفكرة المحورية ل «العلاج المعرفي»: أن الضرر أو الأذى هو مسألة إدراك ليس إلاء أي مسألة حكم 
عقليء اطرّح الحكم تكون قد أَزْلْتَ الأذى ... صَحّح الأحكام الخاطتة تكون قد داوَّيتَ الانفعالات الريظنة. 


/اه 


التأملات 


)٠١-4(‏ «كل ما يحدث في العالم فهو حق.» تأمّلٌ هذا القول بعناية ولسوف تجد 
أنه حق. لست أعنى بالحق هنا مسار الأسبابء بل أعنى به «العدل» - وكأن قاضيًا ما 
يُخصّص لكل شيءٍ استحقاقه.* ضع هذا إذن نُصبّ عينَّيك كلما شَرعتَ في عملء أيّا كان: 
وأيما شيءٍ تُؤْدّيه فَأَدّه أداء رجل صالح بالمعنى الدقيق للرجل الصالح, والدّهْ ذلك في كل 
0 ات 

)١١-4(‏ لا تحكم على الأمور كما يحكم عليها من آذاكء أو كما يريدك أن تحكم, بل 
انظر إلى الأشياء كما هي عليه في الحقيقة. 

(4-؟١)‏ كن دائمًا على استعداد للعمل بهذين المبدأين؛ أولًا: ألا تفعل إلا ما يملي عليك 
العقل الحاكم والْشرّع أن تفعله لخير الإنسانية. ثانيًا: أن تَغيّر موقفك إذا كان هناك في 
الحقيقة من يُصحّح لك رأيّا ما ويُرشدك إلى ما هو أقوّم. على أن ينبع هذا التحؤّل عن 
اقتناع بالعدل أو بالخَّير العام» وأن تُعدَّل مَسارَّك وفقًا لذلك وليسّ لمجرّد اللذة أو الشعبية. 

18 هن فلك عقلة؟ 

- «تعم.» 

- ولماذا لا تستعمله إذن؟ فإذا كان هذا يودي وظيفته فماذا عساك تطلّب أكثر من 
ذلك؟ 

)١5-5(‏ لقد وَحِدّت كجزءٍ من الكل. ولسوف تتلاشى في ذلك الذي أتى بكء أو بالأحرى 
سوف تسترد مرةً ثانية» بالتحؤل العنصري. إلى المبدأ المُولّد (للعالم). 

(15-4) حبّاتُ بخور كثيرة على نفس المذبح. إحداها تسقط أولًاء الأخرى لاحقًا ... لا 
فرق.5 

)١17-4(‏ خلال عكشرة أيام سوف تبدو إلهَّا لأولتك الذين تبدو لهم الآن بهيمةٌ أو قردًاء 
إذا ما عدت إلى مبادفك وإلى عبادة العقل. 

(17-4) لا تتصرّف كما لو كنت سوف تَعمّر آلاف السنين. الموت يَترصّدك؛ فما دمت 
تعيشء وما دام بإمكانك ... كن خَيْرَا. 

(:-18) ما أهنأ بالّه ذلك الذي لا يتطلع إلى ما يقوله جيرانه وما يفعلون وما 
يُفَكٌّرونء بل ينصرف إلى أفعاله هو ليجعلها عادلةٌ مُوفَرةَ مُشربةٌ بالخير. لا تلتفت إذن 


* النصيب المقسوم لكل امرئ هى نصيبٌ عادل ينبغي أن يقبله برضا وسرور. 
' لا فارقّ في طول الحياة بحدٌ ذاته» لا فرق بين أن تموت اليوم وأن تموت في أرذل العمر. 
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الكتاب الرابع 


إلى الشخصيات السوداء عن يمينك وشمالكء بل امض أمامَكَ سعيًا في الطريق المستقيم لا 

(15-4) لا يُدرك الْمتلهّف على الَجِدٍ وبقاء الذّكر أن كل واحدٍ من مُخْلّدِي ذكره سوف 
يموت هو نفسه عاجلًا جدّاء وكذلك سيكون حال الأخلاف جميعًا إلى أن تنطفئ ذكراه 
تمامًا في انتقالها عَبرَ أنااس يُعجبون ببلاهة ويّفتّون. وحتى ل افترضنا خلود من يُذَكّرونك 
وخلود ذكراك فماذا يجديك من ذلك؟ وليست أعني مجرد جدواه للموتى بل للأحياء أيضًاء؛ 
ما جدوى المديح (إلا أن يكون ذا نفع إجرائي مُعيّن)؟ لكأني بك ترفض هِب الطبيعة التي 
أودَعَتكَ إِيّاها والتي لا تتعتمد على أقوال الآخرينء وتَتشيِّث بشيء آخر ... 

(4:- 1 نا افو حمل كل أ قمر طن الأحصان نيا هو فا اق ذاته» يَذْخَر 
جماله في لَه وصميمه وليس المديح جزءًا منه؛ فالمديح لا يجعل الشيء أفضل مما هو ولا 
أسواً" يسري ذلك على ما درج الناس على اعتباره جميلًا؛ كالأشياء المادية والأعمال الفنية. 
الجميل حقًا هو في غنَّى عما سواه .. . شأنه في ذلك شأن القانون» وشأن الحقيقة؛ أو 
الإحسان أو التواضع. فهل مثل هذه الأشياء تجمّل بالمدح أو تَذوي بالدم؟ هل ينتقص من 
قيمة الزمردة أل تُزْجي لها المديح؟ أى ينتقص من الذهب أو العاج أو الأرجوان أو القيثار 
أو الخنجر أو الزهرة أو الشجيرة؟ 

(4-١؟)‏ لعلك تسأل: إذا كانت الأرواح خالدةً فكيف يمكن للهواء أن يستوعبها جميعًا 
منذ بداية الزمان؟ حسنْ ... فكيف تستوعب الأرض كل تلك الأجسادٍ التي تدفن بها منذ 
تلك البداية السحيقة؟ فمثلما هو الحال هنا على الأرض؛ إن تتحول الأجسام بعد مُقامها على 
الأرضء طال أو قصرء وتتحلل فتترك مكانًا لغيرهاء كذلك الشأن بالنسبة للأرواح المرتحلة 
إلى الهواء؛ تبقى رَدحًا من الزمن ثم تتغّر وتندثر وتتخذ طبيعةٌ ناريةٌ إن يتلقاها المبدأ 
المولّد للعالم» بذلك تترك مكانًا للمُقيمِين اللاحقين» هذا هى الجواب عن مسألةٍ خلودٍ الأرواح. 

ينبغي ألا نقتصر على النظر إلى الأجساد التي دفن هكذا بل نتأمّل أيضًا كم من 
الحيوانات تَوْكَل كل يوم؛ نأكلها نحن وتأكلها المخلوقات الأخرى؛ مقاديوٌ ضخمة تُستهلك 
وتدقن: بمعتى ماء'ق أحساد أكليها. . ومع ذلك فهناك مكانٌ لها؛ لآنها تتحول إلى دم وإلى 
عُنْضُرَي الهواء والنار. 


" بقية الفقرة مفقودة من النص. 
* قيمة الشيء كامنةٌ فيه ولا تأتيه من خارج. فلتفعل الجميل لأنه جميلٌ لا لأنه شعبىٌ يَرُوج ويُروّجٍ لك. 


ادنك 


التأملات 


كيف نتحقق من صدق هذه المسألة؟ بالتمييز بين ما هو ماديٌ وما هو صوري 
سببي.1 

(52-4) لا تتخيّط هنا وهناك؛ ولكن في كل حركة من حركاتك كن عادلاء وفي كل 
خَطرة من خطراتك التزم مَلّكة الرأي والفهم. 

(5-؟؟) أيها العالم, كل شيء يلائمنى إذا لاءّمك؛ وكل ما هو في أوانه بالنسبة إليك 
فهو كذلك عنديء لا متقدم لديّ ولا متأخر. أيتها الطبيعة» كل ما تَجلبه مواسمُكِ فهو 
ثمرةٌ لي: كل شيءٍ منكِ يأتي وفيكِ يعيش وإليكِ يعود. يقول الشاعر:١٠‏ «عزيزتي مدينة 
كيكرويس 05 06 ١١‏ ألا تقول أنت: «عزيزتي مدينة زيوس»؟١١‏ 

(4:-55) يقول ديمقريطس «إذا شتت أن تعيش سعيدًا فلا تعمل إلا أقلَّ القليل.» 
ولكن أليس من الأفضل أن تقول «لا تعمل إلا ما هو ضروري» إِلّا ما يتطلبه عقل كائن 
اجتماعيٌ بالطبيعة وكيفما يتطلبه؟ فمن شأن هذا أن يَجِلِبٍ السكينة الناجمة عن الفعل 
الصحيح وعن الفعل القليل أيضًا. الحق أن أكثرٌ ما نقول وما نفعل هو غيرٌ ضروري. فإذا 
اطرّحتٌ الزائد فسوف يكون لديك وقتٌ أكثرُ وعسرٌ أقل؛ لذا ففي كل حالة على المرء أن 
يسأل نفسه: «هل هذا شيءٌ ضروري؟» وعليه آلا يَطّرح غير الضروري من الأفعال فَحَسبٌ 
بل من الأفكار أيضًاء حتى لا تحمله الأفكار الزائدة على أعمالٍ رون لي 


1 ضربٌ من التحليل الذي يُوصِي به نفسه مرارًا في «التأمّلات»: في كل شيءٍ أو حدث أو فعلٍ هناك 
محتوّى خامل (مادة) ومبداً سببيٌ تّشط. 

'' الشاعر المقصود هنا هو أرسطوفائيس. 

٠١‏ كيكروبس ملك أسطوريٌ يعُدَّه الأينيُون المُؤْسَّسَ الأَوّل لمدينتهم. 

٠"‏ «مدينة زيوس» عند ماركوس هي العالم؛ وفيها تعبيرٌ مُحكمْ عن الانتماء الكوزموبوليتاني عند 
ماركوس والرُواقيّين. 


٠"‏ يقول العقاد في معنَّى قريب: 


تَعَلّم 24 1 إِذَا مَا شَدْتَ أَنْ 2 
َمَنْيَجْهَلُ مَا يُلقَى فَقَدْيَجْهَلُ مَا يُجْمَ 


الكتاب الرابع 


(15-4) جَرٌبٌ أيضًا كيف تُوافقكَ حياة الإنسان الصالح: حياة ذلك القانع بنصيبه 
املقو من «الكل»» ويأفعاله العادلة ومُيوله الكَيّرة. 

(:-55) ا أرأيتَ إلى ذلك؟ فانظر إلى هذا أيضًا: ومو فك كن بسيطًا دائمًا. هل 
أساء إليك أحد؟ إنما إلى نفسه أساءء هل أَلَمَّ بك شيءٌ؟ حسنٌء كل ما أَلَمّ بك كان مُقدَّرًا لك 
من «الكل» منذ البداية ومنسوجًا لك. وياختصارء الحياة قصيرة؛ اغتّنم اللحظة الحاضرة 
بالعقل والكول 4 «صساحيا :فق إستيهاتف: 

3 -/1؟) إِمّا عالَممُنظمٌ وإما خليط من العناصر المضطرية. غير أنه عالّم. إلا فكيف 
يمكن أن يبقى داخلكَ نظام مُعيّن بينما الاضطراب يّعُم «الكل». وهذه أيضًا: أن مي 
الأشياءء رغم انفصالها وتمايّزهاء يتخلل بعضها بعضًا ويستجيبٌ بعضها لبعض. ١‏ 

)١8-4(‏ شخصية سوداءء مُخْتَّثْ عنيده وَحشيء صبيانيء غبي» مُحتالء فَظء مُرتزق» 
مستيد. ٠١‏ 

3 -19) إذا كان غريبًا في العالم من لا يعرف مكوناته؛ فليس أقل غربةٌ من لا يعرف 
ماكوياةة: إنه هارث إذا تملص من المبدأ الاجتماعي؛ أعمى إذا عض عين العقلء سحاد إذا 
اغتمك على الآخرين ولم يدْخّر في نفسه كل ما يحتاج في الحياة» ورمٌ في الكون إذا انسحب 
وفصل نفسه عن مبدأ طبيعتنا المشتركة بتبرّمه بنصيبه (إذ إن الطبيعة هي التي تجيء 
بنصيبك مثلما تجيءٌ بكَ)» إنه منشقٌ خارجٌ على المجتمع إذا سل رُوحّه من روح الكائنات 
العاقلة جميعًاء والتى هى وحدة. 

(0-4) هذا فيلسوفٌ لا يملك لباسّاء”! وآخر لا يملك كتاباء وهذا نصف عريان يقول 
«ولكني ملتزمٌ بالعقل.» أما أنا فأقول: إنني أفتقر إلى الغذاء التربوي والتعليمي» ولكني لا 
أحيد عن العقل: 

)5١-4(‏ أَحِبّ الفن الذي تَعلَّمِتّهه أي كان» وارضٌ بهء واقض ما تبِقَى من حياتك 
كإنسان نَدّر نفسه للآلهة بكل قلبه واحتسب عندها كل ما لديه؛ ولا تجعل من نفسك 
طق عل أي إنسان ولا عبدًا له. 


*' إشارة إلى نظرية «المداخلة» 02565©]723]102© 70131 الرواية التى تقول بأن الأشياء تتمازج 


ويتداخل بعضها في بعض بحيث يحتوي كل جزءء بمعنَّى ماء على جميع الأجزاء الأخرى ... 7 
* الإشارة هنا غير واضحة:؛ والمشار إليه غير مُحدَّد؛ مما يدل على أن ماركوس كان يكتب «لنفسه» حقا! 
٠“‏ ريما يقصد هنا الفلاسفة الكلبيّينء وكانوا مُغْالِينَ في التقشف والقسوة على النفس. 
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)١2-4(‏ تأمل مثلّا عصر فيسباسيانوسء"٠‏ فسوف ترى الأشياء نفسها؛ ناس تتزوج» 
وتنجب أطفالا. ويُدركها المرضء وتموت» وثقاتل» وتّعيدء وثتاجرء وتّفلح الأرضء وتُجامل 
وتتدافع» وتشك وتتآمرء وتتمنى موت الآخرينء وتتذمّر على نصيبها المقسوم» وتقع في 
الحبء وتكنز المال» وتتوق إلى منصب القنصل والملكء والآن انقضّت حياتهم وزالت. 

ثم عَرّجِ على زمن ترايانوسء"" سترى أيضًا الأشياء نفسهاء والحياة انقضت أيضًا. 

وانظر كذلك في الأزمنة الأخرىء والأمم كلها في الحقيقة» وسترى حيواتٍ كثيرة من 
الكدح تنتهي بسقوط سريع وتحلل إلى العناصرء“' وأهم من كل شيء أن تستعرض في 
ذهنك أولتك الذين رأيتهم ينشلك في صراعاتٍ فارغة» لا يسلكون وفقًا لفطرتهم الطبيعية 
ولا يتمسكون بها ولا يَرضَون عنها. وعليك في هذا المقام أن تأخذ كُلَّ شيء بقيمته وحجمه. 
فبذلك لن تبتكس إذا عَبَرتَ على التّوافه ولم تُعرها وقنًا أطول مما تستحق. 

(:-") الألفاظ التي كانت شائعةً قديمًا هي الآن مهجورة: كذلك أيضًا أسماء الذين 
كانوا مشاهير ذات يوم هي بمعنَّى ما مهجورة؛ كاميللوسء كايسوء فوليسوسء دينتاتوس» 
وبعدها بقليل سكيبيو وكاتو» ثم أوغسطس أيضًاء ثم هادريان وأنطونينوس. كل الأشياء 
كلاكى وسرغان ها.تتدول إلى أسطورة بمرهان يناما يلها الشبعيان» هذا بالنسية للذين 
تألّقَوا على نحي مُدهش. أمّا البقية فما يكادون يَلِفِظون أنفاسهم الأخيرة حتى يختفون 
عن العين والفكر؛ فماذا تكون الذكرى الخالدة إذن؟ لا شيء؟ 

وإلى أين إذن ينبغي على المرء أن يَسعَى؟ إلى هنا فقط؛ فكر صائب وفعلٍ للخير العام؛ 
وقولٍ لا يعرف الكذب» وتقبّلٍ لكل ما يجري كشيءٍ ضروري وعاديٌ وتات من مبدأ ومصدر 
من الصنف نفسه. 


"' إمبراطور حكم من عام 15م إلى 5/ام. 
7 إمبراطور حكم من عام 38م إلى /1١١م.‏ 
*' يقول المعري: 


نَرُولُ كَمَا رَالَ أَجْدَادنَا وَيَبْقَى الْؤْجودٌ عَلَى ما كَرَى 


2 56 قا “مراك اف وأقه من و ا ل ا دهج ه فل ور 
نهَارٌ يضيء وليل يَحِيء ‏ ونجم يَغْورٌ ونجم يَرَى 
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(55-4) أَسلِمْ تَفْسَكَ طواعيةٌ إلى كلوثو 10]10©.'' إحدى إلهات القدّرء ودعها تَغزِل 
خيطٌ عُمرك عل أي شكل شاءت. ش 

(4:-5) الكل زائل؛ الذاكر والمذكور مكًا 

(1-4؟) تأمّل داتعا كل ما بأقي :به الخدئر: ورُض نفسك على فكرة أن طبيعة «الكل» 
لذ ولع ملي كدق ولتها يتفي كل شط بون ارود لقص الخو هركن جني ع 
ما يوجد هى بمعنّى ما بذرة لما يأتي بعده؛ فإذا كان مفهوم «البذرة» عندك محصورًا فيما 
يُوضع في الأرضء أو في الرحم؛ فذاك لعمري تفكيرٌ مُغْرِقٌ في السُوقيّة. 

(12-4؟) ستموت وشيكًا وما زلتَ لا تتمتع بوضوح الفكر وصفاء النفس» ولم تتحرر 
بعد من الخوف من الأذى الخارجيء وما زلتَ غير ودودٍ تجاء الجميع؛ وغيرَ موقن بأن 
العدل هو ملاكَ الحكمة. 

(-8) انظر إلى عقولهم الْموجّهة, «حفي أولكك الذي تعدو جكفاق انط ١‏ يّ الأشيا 
يجتنبونها ويَفرّقون منهاء وأيٌّ الأشياء بلتمسونها ويسعون إليهاء . 

(9-4) لا أذى لك يُقبّع في عقل غيرك؛ ولا حتى في أي تبدَّلٍ أو تغيّر لغطائك الجسدي؛ 
أين إذن يقبع الأذى؟ في ذلك الجزء منك الذي يضطلع بتكوين الأحكام عن الأذى. كف عن 
الحكم بأن بِكَ إذن تكون قد سَلِمِتَ منه.'” ولو أن أقرب شي منهء وهى جسدكء تَعرّض 
لسكين أو كي أو ذّرك ليتقيح أو يموت؛ فإن اللّكة التي تحكم هذه الأحكام ينبغي أن تظل 
هادكة؛ أي 9 ألا تعتبره خيرًا ولا شرًّا ذلك الذي عق أن يصيب الأشرار والأخيار على 
حدّ سوأة ذلك لأن ها يمكن أن يُصيبٌ الإنسان بقض النظن عن مدى إذعانه الطبيعة ليس 
بحد ذاته مُتَّفقًا مع الطبيعة أى مضادًا لها."" 


'" كلوثوء أو «الغازلة»» هي إحدى ريّات القدر الثلاث. وقد دأب ماركوس على استخدام لفظة «القدر»» 
«العناية»», «الله»» «الطبيعة». على التعاوض كمصدر لنصيب الإنسان في الحياة. 

"١‏ تنويعة أخرى على إحدى الثيمات الكبرى في «التأملات»: أن أيٍّ أذَى ظاهريٌ هو مسألة حكم أو رأي 
(ولذا فإن أزلتَ الحكم تكون قد أزلت الأذى). 

"" يُوْكّر عن الفيلسوف الرُواقي بوسيدونيوس قوله حين اشتدت عليه آلام المرض: «على رسلك أيها 
المرض! فمهما تكن وطأتك على جسمي فلن تنال من نفسي شيمًا ولن أقنّ بأنك شرٌ من الشرور.» 
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(50-5) انظر دائتمًا إلى العالم على أنه كائن حي واحدٌّء يتكون من مادة واحدة وروح 
واحدة. انظر كيف يذوب الكل في هذا الوعي الواحد. كيف تخضع كل أفعاله لنزوع وعد 
كيف تتعاون الأشياء جميعًا في كل ما يحدثء انظر أيضًا الغزل الدائم لخيط الشبكة 
ونسيجها. 

(8128) اظرروة مغل هنا وناك جاملة حكة.(كما اعات [يكتيتون أن يقول): 

(65-4) التغيّر: لا شيء في العملية شيء في ذاته, ولا شيء في النتيجة خيرٌ في ذاته. 

(47-4) الزمن أشبه بنهر من الأحداث الجارية وتَّيار عنيف,'" فما يكاد شيءٌ يَعِنَ 
حتى ينجرف بعيدًا (إلى الماضي) ويحل غيره محله؛ فما يلبث أن ينجرف بدّوره. 

(55-4) كل ما يحدث فهو معتادٌ ومألوفٌ كالزهر في الربيع والفاكهة في الصيف. 
كذلك أيضًا المرض والموتء الافتراء والتآمُر؛ وكُل ما يَسْر الحمقى أو يُوَلِمُهم. 

(55-4) في سلاسل الأشياء فإن اللاحق يكون دائمًا مرتيطًا بما سبقه. لا مجرد 
إحصاء بسيط لأشياء منفصلة ومجرد تعاقب ضروريء بل ارتباطٍ عقليء ومثلما أن الأشياء 
الموجودة مترابطة بينها بانسجامء كذلك عمليات الصيرورة لا تعرض مجرد تتابُع» بل 
انسجامًا صَميمًا مُدهِشاء 

(11-4) تدَّكّر دائمًا قول هيراقليطس: «موتٌ التراب هو أن يصبح ماءًء وموتٌ الماء 
ميلاد الهواءء وموت الهواء هو النار, وعَودٌ على بَّدء.» تذكر أيضًا تصوّرّه عن الإنسان الذي 
سي طريقه إلى داره» وقوله إن الناس في خصام مع ألصق رفيق؛ «العقل» الذي يحكم 
العالم, وأن الأشياء التي يُصادفوذها كل يوم تبدى لهم غريبة. وتذكد أذنا ينبغي آلا نعمل 
أ تتحدف كنا لؤاكنا ناماه وان النوه 15 الوهم القولي والفعليء وأننا ينبغي ألا تَحَذّوَ 
حَذْىَ الأطفال مع آبائهم؛ فنقبل ببساطة كُلَّ ما يُقال لنا. 

(57-4) كما لو أن إلهًا أخبرك أنك ستموت غدًا أى بعد غدٍ على الأكثر فلم تَعلّق أهميةٌ 
على فرق يوم واحد (ما لم تكن مُفرطًا في الهلع؛ فما أضيق الفرق)؛ كذلك ينبغي عليك ألا 


تتصوّر فارقا يُذكر بين أن تموت بعد سنينَ طويلة وأن تموت غدًا. 


"” ريما يكون التشبيه مُستمدًا من هيراقليطس القائل: «كل شيء في حالة تَدفقء إنك لا تنزل النهر 


الواحد مرتّين». 
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(:-58) اذكّر دائما كم من الأطباء ماتوا بعد أن عقدوا الحاجبّين فوق مرضاهم., 
كم من الُْنجّمين ماتوا بعد أن تَنبئوا بموت غيرهم بِخيلاءَ عظيمة؛ وكم من الفلاسفة بعد 
مداولاتٍ لا نهاية لها عن الموت أو الخلودء وكم من الطغاة بعد أن تسلّطوا على حياة الناس 
بغطرسة وحشية كما لو كانوا هم أنفسهم مُخْلّدِين في الأرضء واذكُر أيضًا كم مُدن بأسرها 
قل زالت ا ميايكي :15 يوسي» مبركيو ايوم" وفرره اهما للا تفع روأضنك إل الإخضاء 
كل أولتك الذين عرفتهم, واحدًا تلو الآخرء يمشي أحدهم في جنازة الآخرء ثم ما يلبث أن 
تَلَقّه الأكفان بدوره ويُشَيّعَه آخَنُ'” وكل ذلك في زمن وجيز. وصفوة القول أن انظ دائمًا 
كدي فير مخسة بحؤة الإفيان: الس كان بره ركذا موحياء أن زمانا: 

عليك د أن تقضي هذه الكسرة الضكيلة من الزمان في انسجام مع الطبيعة» وغادرها 
راضيًاه مما تسقط زيتونة حين مَبلُخْ النْضجء مُباركةٌ الأرض التي حَملّتهاء وشاكرةً 
الشتصية الك هديا التماد ١ ١‏ 

(55-4) كن مثل رأس الأرض في البحر تتكسّر عليه الأمواج بلا انقطاع وهى ثابتٌ 
وطيدٌ يخمد من حوله جَيشَان الماءء"" أفتقول «ما أتعس حالي إذا أصابني 17 لا بل قل: 
«ما أسعدني إذ أصابني هذا الأمر وما زلثُ خاليًا من الحزن والأسىء لم يُحطّمني الحاضر 
ولم يُخفني المستقبل.» فقد ينزل مثل هذا المصاب بأي إنسان ولكن ليس كل إنسان بقادر 


*' مدينة يونانية في منطقة آخايا القديمة في جنوب اليونان خسف بها في أعماق البحر فجأة عام 
”لاا ق.م. 

*" بومبي وهيركيولانيوم مدينتان رومانيتان في كمبانياء دفنهما ثورة بركان فيزوفيوس في 5" أغسطس 
عام كلام. 

'" يقول المتنبي: 


يُدَفْنّ بَعْضُنَا بَعْضًا وَتَمْشي أَوَاخِرُنًا تَلَى مَام الْأَوَالِي 


"" ربما تأذَّر ماركوس في هذا التشبيه بوصف هوميروس في الإلياذة لمقاومة الآخيِّين لهجوم هكتور على 
سفنهم. وقد اقتبس فرجيليوس نفس الصورة في الإلياذة. 
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على أن يحتمله من غير ألم. لماذا إذن تبتتس بالْمصاب أكثر مما تستبشر بقدرتك على 
احتماله؟!"” 

وهل تُسمّيه مُصايًا للإنسان» على كل حال؛ ذلك الذي لا يذ عن طبيعة الإنسان؟ أو 
تشجية اشذودًا عن طبيعة الإنسان ذلك الذي لا يتعارض مع أهداف طبيعته؟ حَسن إذن. 
لقد تَعلّمتَ ما هي هذه الأهدافء هل ثمة من شيءٍ في هذا المُّصاب يمنعك من أ ن تكون 
عادلًا وشهمًا ومعتدلًا وحصيقًا وصادقًا وشريقًا وحرّاء أو غير ذلك من الصفات التي تُحقق ف 
في اجتماعها طبيعة الإنسان الحقة؟ تذكر إذن في كل حدث مُنغخص هذا المبداً: «ليس هذا 
بالحظ السيء؛ بل احتمال هذا بنبالة وكرم هو حظّ سعيد.» 

(-00) كمه طريقة سوقية على أنها مُسعفة لك في أن تضع الموت في حجمه الصحيح؛ 
وهي أن تستعرض في ذهنك قائمةً بأولتك الذين تَشْبَُّوا بالحياة فترةً طويلة. ماذا ربحوا 
فن ذلك أكثن مما ريح هن مات متكوا؟ من امو أنهع يَرَقُدَون الآنحميعا ق قيورف؛ 
كايديكيانوس» فابيوسء يوليانوسء ليبيدوسء"" وأمثالهم جميعًا من الذين ساروا في 
جنازاتٍ كثيرة ثم جاءت جنازة كل منهمء ما أقصر المسافة بين الميلاد والموت» انظر أي 
عناء نحتمله في هذه المسافة» وأي صحبة تكتنفنا فيها ومع أي صنفٍ من الناسء وفي أي 
جسدٍ واهن نقطعها بجهدٍ جهيدء ليست الحياة إذن بالشيء الثمينء انظر إلى هولٍ فجوة 
الافى تمن ورزاففه وق اللانهاية اللخرى نبو أمامك. ها الوق مكنذا التظور نين ارضقيع 
عاش ثلاثة أيام ونستور'”" عاش ثلاثة أجيال؟ َّ 


“" يقول المعري: 
لا أُسْتَقِيلٌ رَمَانَى عَثْرَةً أَبَدَا مَاشَاءَ َلْيَآتِ إِنَّ الشَّهُْدَ كَالصَّابِ 


*" أشخاصٌ يُفترض أنهم كانوا مُعمَّرِين» ولكن لم يَتَسِنَّ لأحدٍ من الباحثين التعرّف عليهم بشيءٍ من 
اليقين. 


'' ملك بيلوس وحكيم الإغريق في رحب طروادة كما جاء في «الإلياذة»» وقد حكم ثلاثة أجيال من الناس 
(الأوديسة: 550-1). 
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(51-54) اسلك دائمًا الطريق القصيرء وطريق الطبيعة قصير١”‏ وابتّغ ما هو أقوم 


وأسلم في كل قولك وعملك؛ فمثل هذا العزم كفيل بأن يُحرّر المرء من العناء والجهد 
والاضطرار إلى التحايّل والرياء.'” 


'" استيصانٌ موفق من ماركوسء يستيق ما صار يُعرف ب «مبدأ الاقتصاد» '2151020135م 01 1359 أو 
«نصل أوكام» الذي يهيب بنا أن نقتصد في المبادئ المفسّرةء وبين أي نظريتَين أو رأيّينَه ومع افتراض 
تساوي بقية الأمورء أن نأخذ بأكثرهما «اقتصادًا». وهو مبداً تبت فائدته الكبرى وجدواه الحقيقية 
سواءٌ في الممارسة الفلسفية أو العلمية. إنه مبدأ يُشير علينا بأن نتوقع من الطبيعة أنها تستخدم أقصر 
(أبسط) الطرق الممكنة للوصول إلى أيّة غاية لها. 

"” ربما يقصد أنه يضع عن المرء عبء الأمل الواسع والطموح الْمقرط اللذَّين يُجهدانه ويُلجتانه إلى 
المصائّعة والتحايّل. 
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)١1-5(‏ في الصباحء عندما تجد نفسك غير راغب في القيام» قل لنفسك: «إنني أصحو من 
نومي لكي أَوْدّي عملي كإنسان» أما زلت كارمًا أن ن أذهب لكي أؤْدّي ما خْلِقتُ من أجله وما 
وُحِدتُ في العالم لكي أَوٌدّيه؟ أم ثراني خُلِقتُ لكي أَلْفٌّ نفسي بالأفطية وأبقى دافكًا؟ 

جبرؤلكن هذا أهنا وألة 

- أَثْراكَ إذن خُلِقتَ لكي تنعم باللذة من دون أي شيءٍ من العمل والكد؟ ألا تَنظر إلى 
الأشياء من حولك؛ الدَتِء والطيرء والنملء والعناكب والنحل؛' كيف تسعى سويًاء كل في 
جمله العامن: لك تشفط نظام العالم. بينما تفرع أنت عن عملك ككائن إنساني, ولا 
تكث إق آنا ما "كموقي تكله 1ه ؟ 

رولك الوه يملح إلالراية أبشتكة 

خهفا ]نه تحاف إل الراعة بهي أق الطريعة ومتكه جدوة الازايفة: كما ركه 
حدودًا للطعام والشراب بينما أنت تتجاوز هذه الحدودء تتجاوز حاجتك. أمَّا في الأعمال 
المنوطة بك فأنت تَقصّر عن الحد وتقف دون الحد الأدنى من قدراتك. إنك إذن كارةٌ 
لنفسك؛ فلو كنت تُحبها لأَحببتَ طبيعتّك وإملاءاتها. 

- «ولكن أولتك الْمُحبّين لصنائعهم يُرهقون أنفسهم في أدائها فلا يغتسلون ولا 
يطعمون.» 


' يُكثر ماركوس في «التأمّلات» من عَقدٍ الْمقارّنات مع عالّم الحيوان والنبات» واستخلاص الدروس من 
نظامه الطبيعي والغريزي المُحكم. 


التأملات 


جولكن: امكيازاة لطبوحكله أدكن من اعسان السذا لحرفة الكرادة: والراقض الحرفة 
الرقصء ومُحبٌ المال لماله» ومُحبٌ الظهور لمجده الضثيل. على أن هؤلاء حين يأخذهم 
الحماس يتجاقون عن الطعام والنوم حتى يُتقنوا الأشياء التي يَصبُون إليها. أترى أنت أن 
الخمل لضالح'التحمافة هق أقلّ أهمية :من هذا وأقلّ امنتهقاقا للحين؟! 

(5-؟) ما أَيسرَ أن تَطرّد من عقلك كل انطباع مُنقُْص أو عارض وتَمِحُوّه محوًاء 
وتلل للفو يتشكلة بهاهيرة ا كنقية بالراكة والسكينة ١‏ 

3 ه-") قل وافكل كل ما تقتضيه تقتضيه الطبيعة واعلم أنه ملام لك أيضَاءٍ ولا يُصرفك عنه 
مَلامٌ تتتوققعه من الناس أى من كلامهم؛” فما دام الشيء خيرًا فافعلّه أو قُلّه ولا تستنكف 
من ذلك؛ فأولتك الناس نما تحدوهم عقولهم وتسوقهم أهواؤهم: فلا تأيه لها وامض قَدُمًا 
في طريقك متبعًا طبيعتك الخاصة والطبيعة العامة؛ فطريق هاتّين الطبيعتين واحدٌ. 

(5-4) سأبقى سائرًا في طريق الطبيعة حتى أسقط وأخلّد إلى الراحة» فألفظ أنفاسي 
الأخيرة في هذا الهواء ذاته الذي تَنَفّستّه عبر أيام عمريء وأسقط على ذات الأرض التي 
مَنحّت أبي بَذرّته ومّنحّت أمي دمها ومّنحّت مُرضعتي لبنهاء الأرض التي أَطعمّتني يومًا 
بعد يوم وسَقتني سنواتٍ طوالً الأرض التي احتملّت وطأتي عليها واحتّملّت مني كُلَ 
2 101 

(0-5) تقول إنك تفتقر إلى حضور البديهة التي تنتزع به إعجاب الناس. حسنء 
ولكن هناك خصنال كثيرة لا:.يمكن أن :تتذوع: يأنها لا اتذخل ,مخ قدراتك الطبيعية 
فلتُطْهن إذن تلك التضاكل التي هي ف حوزنك بالكامل: الإخلاض. الوقار» الكدء إنكان 
ألذات» الرضاء الأخسان: الصراحة.القناغة الطيبة: الاستقلالء البساطة: التعقل: الشهامة. 
أرأْيتَ كم من الفضائل بؤْسعك أن تأتيها ولا تتملّص منها بحُجة افتقاد الموهبة أو اللّكة ثم 

ما تؤال راضيًا بأن تّقصّر فيها عن الحد؟ وهل حقيقة افتقادك الموهبة الفطرية تُبيح لك 
أن تتذمر وتُقتّر وتتزلّف وتَّنحِي باللوم على جسدك وتتملّق الناس وتتباهى وتُوقِع عقلك 


" بالطبع هى يسيرٌ على الرواقي المتمرس الذي تدرب على مّحو الانطباعات أو إزالة الأحكام. وتحول ذلك 
عنده إلى طبيعة ثانية. 

” توكيدٌ متواتر من ماركوس على استقلال إرادته الخلقية والعملية» وعدم الاكتراث برأي الآخَّرِينَ أى 
بالصيت والشهرةء وعلى ألا يدع هناءه مُعلَّقَا على عقول الآخَرين. 
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في هذا الاضطراب؟ كلاء بحقٌ السماءء لعله كان بؤْسعِك أن تتخلّص من كل هذا منذ زمن 
طويل فلة تُعَابٌء إن أَعِبِتَء إلا بالعيٌ والقهاهة. وحتى هذان بمقدورك أن تُعَالجِهما ما لم 
تستنم إلى العي وتّستمرئ القهاهة. 

(1-4) من الناس من إذا أسدى جميلًا إلى شخص سارع بتسجيله في حسابه كدّين 
نمع ونديم من ل بسار وتهالك غير أن يكمن :قن مهن أن هذا احص شن له 
يعن تكندا كما فعله: وهناك عنكف كالث مو نعف ما ليس :ما أكاهةءولة تطهو اله ذهتم 
وإنما هى كَالكَدْمَة التي أهدت عناقيدها ولا ترتقب أي مقابل:* الفرش وقد تم السباق: 
والكلبٌ وقد طارد «اللصوص». والنحلةٌ وقد أفرعّت عسلهاء والإنسان الذي أسدّى معروقًا؛ 
لا يلحظ أي من هؤلاء ما صنع ولا يلتمس عليه شهودًاء بل يمضي إلى فعلٍ جديد كما تمضي 
الكزْمة لِتُّقدّم عناقيد جديدةً في الموسم الجديد. فلتكن واحدًا من هؤلاء الذين يجترحون 
الخيرات دون أن يُلاحظوها. 

- «نعم ولكن هذا بالضبط ما يجب أن يكون المرء واعيًّا به؛ لأن من شأن الإنسان؛ 
الحيوان الاجتماعي» أن يكون على دراية بفعله الاجتماعيء وأن يُهيب برفاقه حقًا أن يكونوا 
واعين به أيضّام - ْ 

دبعفاء هن أنه اناك فوم ها أغنته اانه ؤلذا سوق كم عدن إندى الفكات الاين 
التي ذكرتها؛ فهم أيضًا قد أضلّهم نوعٌ ما من المنطق المعقول؛ ولكن إن شكتٌ أن تتبع ما 
أعنيه فلا نخس من أن يُفضيّ بك إلى أي تقصير في الفعل الاجتماعي. 

(9ن/ا) يقول ذعاء الأشينئين: ١‏ ا 


«أمطر ... أمطر أيها العزيز زيوس» 
أمطر على حقول القمح, 
وعلى سهول أثينا.» 


هكذا يجب أن يكون دعاؤناء بسيطًا وضريحّاء وإلا قلا كان الدعاء. ' 


؛ الرحمة غايةٌ في ذاتهاء والفعل الرحيم توابُ ذاته. 
* يقال إن من أحداث العناية إِبّان حملات ماركوس ضد القادي على الدانوب: والمصور على عمود تّصره 
في روماء استجابة يوبيتر لدعائه الأثيني المذكور وإرساله عاصفةٌ رعدية ويرقًا مُرِوَّعَا ومطرًا مَتونًا على 


الا 


التأملات 


(6-4) مثلما نقول جميعًا إن الطبيب' قد «وصف» لهذا ركوب الخيل؛ ولهذا حماماتٍ 

باردةً» ولهذا الشيّ حافيّ القدمَين؛ فإن لنا أن نقول بنفس المعنى إن طبيعة الكل قد «وَصفّت» 
لهذا امَرءِ المرضٌ أو العجرّ أو الفقدان أو أي شيء آخر من هذه البلايا. في الحالة الأولى 
تعنى كلمة «وصف» شيمًا من هذا القبيل؛ أن الطبيب قد أوصى بهذا الإجراء لهذا الشخص 
كن يكلب له اليف وف الحالة الثاني تعفي إن ن ما يقع لكل شخص هو مُدبّرٌ بطريقة 
ما لكي يُفضي إلى مصيره. ونحن نتحدث عن مُلاءمة هذه الأحداث مثلما يتحدث البنّاءون 
عن ملاءمة قوالب الحّجر في الجدران أو الأهرامات عندما يتراصٌ بعضها فوق بعض في 


وضع معيّن. 
ذلك أنه في كلية الأشياء كَمّةَ توافق وعد ومثلما تتحد الأجسام الاب لجرا 
العالم جسمًا واحدًاء كلا منسجماء كذلك تتحد الأسباب جميعًا لكي تجعل القدّر سببًا 


منسجمًا واحدًا. ذلك شيءٌ يفهمه حتى أقل الناس علمًا؛ فهم يقولون: «القدّر اجا له 
هذا.» فإن كان القدر «أحدث» فقد «وصف» أيضًا. ولنقيل هذه الوصفات مثلما نقيل 
وصفات الطبيب؛ فكثيرًا ما تكون قاسيةًٌ ولكننا نقيلها التماسًا للشفاء. 

فلتأخذ تمامَ الأشياء وكمالّها في تقدير الطبيعة مَأَحْدَّك لصحتك: واقبَلٌ إذن كل ما 
يحدث لك حتى لو بدا قاسيًا بعض الشيء», ما دامت غايته تَوْدّي إلى صحة العالم وازدهاره 
وهناتهء" فما كان لزيوس أن يُحدث هذا لذاك لو لم يكن فيه صالح الكل. وما كان لأي 
مبدأ طبيعيٌ أن يُحدث شيئًا غير ملائم لما يحكمه. 

نه إذن سببان كم لات عل الرحنااهما يحوي لل: الأول أذ ما جد لك كان موصرنا 
لكء وهو متعلق بكء خيطٌ من القدر مغزولٌ لك منذ الأزل بأقدم الأسباب. والثاني أن ما 
يصيب كل شخص هو جزءٌ ضالعٌ في صلاح الكل واكتماله بل اتساقه مع نفسه؛ ذلك أن 
«الكل» يتشوه إذا أنت قَطّعتَ أدنى كسرة من سياقه واتصاله؛ يصدق هذا على أجزائه 


أعدائه اكتسح قواتهم ودمّرهاء وقد عزا البعضء بتاريخ لاحقء هذا اندي إلى صلاة «الفيلق الراعد» 
0 021285 نط1 عط1 الذي كان يضم كثيرًا من المسيحيّين» والذي سمي بهذا الاسم لهذا السيب. 
غير أن اسم «الفيلق الراعد» يعود إلى تاريخ أقدم؛ ومن كم م فإن هذا الشّطر من الرواية بعيدٌ عن الصدق. 
” حرفيًا: إسكليبيوسء إله الطب. 
" حرفيًا: صحة زيوس وازدهاره وهنائه. 
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المكوّنة كما يصدّق على أسبابه. وإنك لتقطع شيفًا - بِقَدْر ما يمكنك ذلك - كلما تَبِرّمتَ 
بنصيبك. إنك تدم بمعنَّى ماء وتّخرّب! 

(6-4) لا تنفر وتقتّط وتسخّط إذا لم تنجح في عمل كل شيءٍ كما تقتضي المبادئ 
الصحيحة: ولكن كلما فَشْلتٌ فعُد مرةً ثانية» واقنّع إذا كان الشطر الأكبر من عملك مُتسفًا 
مع طبيعة الإنسان وأَحِبّ هذا الذي تعود إليه. لا تَعْد إلى الفلسفة كما يعود الطفل إلى 
المُعلّم بل كما يعود الأرمد إلى إسفنجته ومرهمه؛ أى يعود آخر إلى كمادته وغسولهء بذلك 
سوف تبرهن على أن إطاعة العقل ليست عبمًا كبيرًاء وإنما هى مصدر راحة.* تَذْكٌرْ أيضًا 
أن القلسفة ل#زريد لها روه طبيعتنه و بسي تظلي انك ديكا يحاق هذه القازيحةه دأ 
شيءٍ أدعى إلى القبول من حاجات طبيعتك نفسها؟ هذه هي ذات الطريقة التي تخدعنا 
بها اللذة» ولكن انظر ألستّ ترى شيمًا أكثر قبولًا في الشهامة والكرم والبساطة والاتزان 
والتقوى؟ وأيّ شيء أكثر قبولًا من الحكمة ذاتها إذا كان ما يهمك هو التدفق المطمئن 
والدائم كن الخاصة بالفهم والمعرفة؟ 

)٠١-0(‏ لكأنما أَلْقَيّ على الأشياء حجابٌ كثيفٌ حتى لقد بدّت لعددٍ غير قليلٍ من كبار 
الفلاسفة غير قابلة للفهم على الإطلاق. وحتى الرُواقيون أنفسهم بدت لهم الحقائق عصيةٌ 
على الفهم؛ وبدا لهم كل تصديق عقي لإدراكاتنا شيئًا عُرضةٌ للخطأ.* فليس هناك من هو 
معصوم. التّفت إذن إلى الأشياء ذاتها؛ كم هي زائلةٌ وتافهة. حتى ليملكها المأبون والبَعْيُ 
واللّصء ثم التّفت إلى أخلاق من يعيشون معك. إنه لمن الصعب احتمال حتى أفضلهم. ١١‏ 
ومن أن اكرط لشق علنه بحس احتسالح نفس 


“ الفلسفة عند ماركوس هي طب الروح, وعلى العقل أن يتداوى بها ويلتمس لديها الراحة والسكينة. 
* يتحدث ماركوس عن الرُواقيّين وكأنه ليس واحدًا منهم! لقد كان ماركوس رُواقيًا من غير شكء ولكنه 
لم يكن يحب التحزِّب والتمذمُب والطائفية في الفكر. وبوصفه إمبراطورًا كان يرعى المدارس الأربع 
الكبرى جميعًا (الأكاديمية والمشّائية والأبيقورية والرُواقية) ويُموّلها على قدّم المساواة. 

"١‏ تُذَكّرنا بقول المتنبي: 


كَلَامُ أكتّر مَنْ تَلْقَى وَمَنْظَرُهُ مما يَشْق عَلَى الآدَان وَالْحَدَق 


والفقرة تعكس تَوتَرَا صميمًا في نفس ماركوس طوال «التأملات» بين واجب الرفق بالآخرين 
واحتمالهم وإرشادهم من جهة؛ وضّجره من مُعاصريه واحتقارهم من جهة أخرى. 


رف 


التأملات 


في كل هذا الضلال والتخبّطء في كل هذا التدفق للوجودء الزمن: الحركة, الأشياء 
المتحرّكة؛ يُعجزني أن أجد أي شيء جدير بالثمين أو جدير حتى بالسعي الجاد؛ بلء 
عل لعفل بدني على لزه جه مان ننسه ياركان القلاصى الطيدي واد يحتح من 
انتظاره» وإنما يلتمس السلوى في هاتين الفكرتين فحسب؛ الأولى: أنه لن يصيبني إلا ما 
هو متناغمٌ مع طبيعة «الكل»؛ والثانية: أن بِؤْسعِي ألا أقترف أي شيء فيه عصيانٌ لإلمي 
وللألوفة 'التى بدائخن. لا يمكن لكحن أن يُرغمني عل :هذا الإكم. 

)١1-(‏ في أي شيءٍ أستعمل نفسي الآن؟ سل نفسك هذا السؤال في كل مناسبة. 
تفن نفسك. ماذا يدور الآن في ذلك الجزء من نفسي الذي يُسمُونه العقل الُْوجّه؟ أي 
صِنفٍ من النفوس لدي الآن؟ نفس طفلء أم صبيٌ؛ أم امرأة, أم طاغية» أم حيوان ن مُستأتَس 
أم حيوان وَحثي؟ 

(19-6) ها ظزيفة لفهم قوعية اللفياة القن تعقيد تبرها الأغلبية خيرًا؛ فأنت إذا تصورت 
قذشنك الخيراك التمقيقية حمون :مان الحكمة 0 والاعتدال والعدل والشجاعة - 
فلخ .يشوك عتذكد قيول: القؤل الشاتم وثراء طائلٌ لذيترك مخلة لقضناء الهاحة.» إنالا 
ينطبق هذا اكَثلُ في هذا المقام. غير أنك حين تّتصوّر في عقلك ما تعُدَّه الأغلبية ضمن الخيرات 
فإنه ما يزال بوْسعك أن تسمع هذا القول من الشعر الكوميديٌّ وتقبله من فوركَ كتعليق 
طنافن الأ كفي الأفليية يرسهها أن كدر ف اعافد ل 1] كنا ماك هذا اقول عل ها خقيره 
فينا من استياء وامتعاضء كتعليق دالّ وظريفٍ يصف حال الثروة وامتيازات الفخامة 
والشهرة: امضنئ إذن اسان فل ينب 1 ن نُتْمّنها ونعُدّها خيرات تلك الأشياء التي إذا ما 


'١‏ الشاعر المقصود هنا هى مناندروسء رائد ما كان يُعرف ب «الكوميديا الجديدة»» والذي عاش من 
القرن الرابع قبل الميلاد وأدرك العقد الأول من القرن الثالث قبل الميلاد. وفي مسرحيته «الشبح» ©1726 
1 خلص إلى هذه النتيجة الجافية التي يحملها هذا اتَتَل الشعبي المذكور. راجع: أحمد عتمان, 

والاختلاف الجذري بين تصوّر العامة للخيرات وتصوّر الفيلسوف لها يعد ثيمةٌ محوريةٌ في «التأمّلات»؛ 
فما يَعْدَّه عامة الناس خيراء كالثروة والصحة والشهرة والمنازل والرياش وغير ذلك من ضروب المظهر 
والزينة يصنفها الفيلسوف الرٌواقى ضمن فتة «الأشياء الأسواءء أى غير الفارقة» 120114167621518 التى 
ليست بذاتها خيرًا ولا شرًاء 
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تصوّرناها في أذهاننا جاز لنا بحقٍ أن نصف صاحبها بأنه «بلغ من الوفرة مبلعًا لم يترك 
له محلا يقضي فيه حاجته,؟ 

)١١-5(‏ مُكوّنٌ أنا من صورة ومادة» ولن تفنى أي منهما وتصير إلى عدم؛ كما أن 
أيّا منهما لم تأتِ من عدم. إذن كل جزء مني سوف يُقيِّض له مكانه الجديد في جزءٍ ما 
من العالم» وهذا الجزء سوف يتغير بدوره إلى جزءٍ آخرّ من العالم» وهكذا إلى غير نهاية. 
وَكَمّةٌ تسلسلٌ ممائلٌ هن التغّر أتى بي إل الوجود: ويوالدي من قبل 'وهكذا وُجُعا إلى تنا 
لذ نهاية :فق الأتهاء المقايل. ,هذا حكة لا ينقضه بدي 3 حت لي كان العالم تدرا له اايقة 
بدَوراتٍ من العود الأبدي. 

)١5-5(‏ العقل وفن إعمال العقل هما مَلَّكُتان تكفيان ذاتهما بذاتهما ويعملياتهما 
الخاصة؛ فهما تبدآن من المقدمة المعيّنة وتتخذان طريقهما إلى الغاية الْمقدّرة لهما؛ لهذا 
السيب 20 أعمال العقل «أعمال صائية أو صحيحة» 2]01105615© وهي لفظة تدل 
على أنهما تمضيان في الطريق الصحيح."١‏ 

)١5-5(‏ لا شيء من هذه الأشياء ينبغي أن يُسِمّى «إنسانيا» تلك التي لا تنتمى إلى 
الإنسان بما هى إنسان. إنها لا تلزمه كإنسانء ولا تهيب بها طبيعةٌ الإنسان. إنها لسك 
كمالاتٍ لهذه الطبيعة؛ ومن تَمّ فهي لا نكل غاية الإنسان أيضَاء ولع انويع ده 
الغاية الإنسانية التي هي الخير. وفضلًا عن ذلكء إذا كانت أي من هذه الأشياء تنتمي إلى 
الأتسان لما كن لأي امرئ أن يزدريها أو يَصدف عنهاء ولَمَا كنا نطري أي امرئ 3 
اللتكعدالءه: هذها: ىطع انين كيرا كاز ونا ايكت تلن تركه نأي هلها آنا يكوت أغرا 
صالحًاء ولكن الحقيقة أنه كلما حَرّم المرء نفسه من هذه الأشياء وأشباههاء أو حُرم من 
أي منهاء كان أصبّر عنها وأكثر احتمالًا لفقدانهاء وكان بنفس الدرجة ... أكثرٌ إنسانية. 

)١11-5(‏ كيفما تكون أفكارك المعتادة تكون طبيعة عقلك؛ فالنفس تصطبغ 
بالأفكار»"٠‏ اصبغ نفسك إذن بسلسلة متصلة من الأفكار مثل هذه؛ حيثما أمكن الإنسان 


٠"‏ إعمال العقل مَحكُّه الترابُط عد عطه» والاتّساق. 

"' الأفكار تصبغ الروح ... صورة بديعة لماركوس تَلخّص فلسفاتٍ أخلاقيةٌ ونماذجٌ علاجيةٌ بأشرها. 
فإذا كانت طبيعة الإنسان الأولى ممنوحة له مسبقًاء فقد ترّكّت له طبيعته الثانية لكى يصنعها بنفسه. 
باعتياد الأفكار القويمة الصائبة. ومن هنا تأتى أهمية الفلسفة بوصفها طب العقول. 
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أن يعيش أمكنه أيضًا أن يعيش حياةً صالحة» ولكن عليه أن يعيش في قصر؛ إذن بوسعه 
أن يعيش في القصر حياة صالحة. 

مرةً ثانية: كل مخلوق إنما خُلق من أجل مخلوق آخرء ومَسارُه مُوجَّة إلى ذلك الذي 
خُلق من أجله وغايته تكمن في ذلك الذي يتجه إلى مساره؛ وحيثما كانت غايته فكمٌ أيضًا 
خيرُه وصلاحه. ينتج من ذلك أن خير المخلوق العاقل هو الجماعة. ولقد طالما انعقد الدليل 
على أننا خُلقنا للجماعة. أليس من الواضح أن المخلوقات الدنيا جُعلت من أجل المخلوقات 
العلياء والعليا من أجل بعضها البعض؟ ولكن الأشياء الحية أعلى من غير الحية, والأشياء 
العاقلة أعلى من مجرّد الحية. ؟١‏ 

(17-5) طلبٌ المحال جُنونُ ومُحالٌ على الشرّير أن يَعمل على غير شاكلته. 


2 «التراتّب الطبيعي» للكائنات أو سلم الطبيعة 28111136 56213 مصادرة أساسية في فكر ماركوس 
الأخلاقى؛ فالكائنات الحية أعلى من غير الحية» والكائنات الحية العاقلة أعلى من الكائنات الحية غير 
العاقلة. وكل فتة في هذا التراتب تُعَد غاية بالنسبة لما تحتهاء ووسيلةًٌ أى أداةّ بالنسبة لما فوقها. وهي 
مصادرة قابعة» على نحي صريح أو مضمرء في فكر مُعظّم الناس منذ القدم» غير أننا لا نعدم من رَقْض 
هذه المصادرة في الأزمنة القديمة ولم يُسلّم بها؛ فالمعريء على سبيل المثال» أنكر على الإنسان أن يستعمل 
غيره من الكائنات م أو أن يَقتّله دون ذنب اجتناه أى يسلبه ما ادّخره لنفسه. وقال في ذلك: 


000 الْجَوْنَ أُطْلقه وَجَوْن كِنْدَةَ ل 


و 


كَلَاهُمَا يَكَوَقَى وَالْحَيَاةٌ لهُ حَبِيبَة وَيَرُومُ الْعَيْشَ مُهْتَاجًا 
ويقول أيضًا: 
تق الله حَنَّى في جَنَى النَّخْلِ شزْتةُ كَمَا جَمَعَتْ إِلَا لِأَنْفْسهَا النَّحْلْ 

وفي العصور الحديثة كثّر من يَتحدّى هذه المسلّمة حتى صرنا على إلفٍ بآراء التَّباتيّين ممن يُجِرّمون 
قتل الحيوانات لأكل لحومها واستغلال جلودها ... إلخ. وصرنا على إلفٍ بمصطلحاتٍ جديدة من مثل 
اكزوعلء6م5 أى التَعْصت للنوع (الإنسانى)ء وتطاكنطةكنتقطء-ملط أ التحزّب للقسم الحىٌّ من الكائنات 
على حساب الكائنات الجامدة (كالحواسيب العقّدة التى ينبغى أن تُعامّل بإجلال شأن الكائنات الحية)» 
ذلك التحزّب الذي سَوَّل للإنسان أن يُخْرّبِ الطبيعة ويستنزفها ويّخْلَّ بتوازنها. 
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(18-5) لن يصيب الكائنَ أي شيء لم نَؤْمُله الطبيعة لتَحمّلهء هاك شخصٌ آخنُ 
أصابه ما أصابك. ولأنه لا يُدركَ ما وقع له أو لأنه يَتجمّل ويتظاهر بالشجاعة فهو يبقى 
كان كا اليس مق المؤسف :إن أرفكوي الهيل والأتهاء أقوى فق :التحكمة ؟! 

)١11-5(‏ لا يُمكن للأشياء ذاتها أن تمّسّ النفس أقلّ مساس. ليس لدى الأشياء مدخلٌ 
إلى النفس وليس بمُكنتها أن تُدير النفس أو تُحرّكها. إنما النفس تُدير ذاتها وتّحرّك ذاتهاء 
وتقيم لنفسها ما تراه مّلائمًا من الأحكام على ما يَعرض لها من أشياء. ٠‏ 

)2١-4(‏ من جهة, أَعُدَّ الإنسان هو أقربّ شيء لي ما دام عي أن أفعل الخير للبشر 
وأن أحتملهم: ولكن إذا جعل البعض من أنفسهم عقباتٍ أمام أفعالي الصالحة يُصبح 
الإنسان بالنسبة لي شيفًا من ضمن «الأشياء الأسواء»»''غير الفارقة 10014/6:6118, شأنه 
شأن الشمس أو الريح أو الحيوان البري. قد تُعيقني هذه الأشياء عن بعض نشاطيء نعم: 
ولكنها لا تشكل عوائق أمام وجداناتي ونوازعي؛ من حيث إن بها يَقبّع الالتزام المثروط 
وقوة التكيّف. إن العقل ليتكيف ويدور حول أيٌّ عائق للفعل لكي يخدم هدفه؛ فيّحوّل ما 
هو عائق عن عمل مُعيّنِ إلى مُعين على ذلك العملء ويّحوّل العقبة في طريق ما إلى تقدَّم على 
تلك الطريق. ١ ١ ١‏ 


النفس متحضنة من الأحداث أو الظروف الخارجية؛ لا ينالها إلا الأحكام التى يُضفيها العقل, 
باختياره» على هذه الأحداث والظروف. ليس يمُكنة الأشياء أن تَطالَ العقل؛ فهى جاركية وخاملة. وإنما 
يأتينا القلق» إذ يأتيء من أحكامنا الداخلية. 

١١‏ الأشياء او أو النعوانطي أو 00 ع 1110111 مفهوم محوري في فلسفة عي 
عديدة؛ في 8 المحايدة أخلاقيًا»» ل 0 وله هر ذلك الذي يجري بالقفاوي 0 الأخيار 
والأشرار»: «الأشياء التي لا تنتمي إلى الإنسان بما هى إنسان»: «كل ما لا ينتمي إلى نشاط العقل في 
اللحظة الحاضرة». «الأشياء التى تعاملها طبيعة العالم بعدم اكتراث»؛ أي التي تحدّث» على نحو محايد» 
يواسطة العلة والمعلول. لكل ما يأتي إلى الوجود. من أمثلة «الأشياء الأسواع»: الموت والحياةء الشهرة 
والخمول,» الآلم واللذة» الغنى والفقرء المديح» والسلطة. وقد ميز الرُواقيون فك من الأشياء الأسواء 
يوصقها «مُفضلة» ومع عتقصذ عاطمعععءم وهي الأشياء التي نُفضّلها «للوهلة الأولى» م12 همنتام 
حين «تستوى بقية الظروف» 23115115 0616115 والتى يعتبرها أغلب الناس خيرات حقيقية» وهم في ذلك 


: مخطئون. 
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)5١-(‏ وَقّر القوة الجوهرية في العالم؛ إنها ما يُصرّف الأشياء جميعًا ويُوجَّه الأشياء 
جميعًاء على أن تُوفَر بالمثلٍ القوة الجوهرية في نفسك؛ فهذه مثيلةٌ لتلك. وهذه فيك أيضًا 
هي ما يُصرّف كل ما عداهاء وحياتك مُوجَّهَة بها."٠‏ 

)52-٠(‏ مالا يَضِير اكّدينة لا يَضِير مواطنيها أيضًا. ومتى وقع في ظنك أَنْ قد مسّك 
ضر فطيّق هذا المعيار: إذا كانت المدينةٌ بخير فأنا إذن بخير. أمّا إذا لَحِق أذ حقًا بالمدينة 
فإن عليك آلا تَعضَّبٍ بل أن تبيّن ُرتكبه ما عَجِنّ عن رُويتِه بتّفسه. 

١)‏ 37-0) انظر مَليّا كيف يَاحُ كل ما هو قاكمٌ وكل ما هو قادم ويصير ماضيًا ويزول 
زوالًا. الوجود مثل نهر في تدفق دائم؛ وأفعاله تعاقبٌ ثابتٌ للتغير! وأسبابه لا تُحصّى في 
تنوّعها. لا شيء يبقى ثابثًا حتى ما هو حاضرٌ عتيد. تأمّل أيضًا الهُوّة الفاغرة للماضي 
والمستقبل التي تبتلع كل شيء. أليس بأحمقٌ من يعيش وسط هذا كله ثم تُحدِّثه نفسه أن 
يَلِجّ في الأمل أو يَهلِك في الكفاح أو يَسخَّط على نصيبه؟! وكأن أي شيء من هذا داتمٌ له أو 
مُقدَّرٌ أن يُوْرّقه طويلًا. 

(5-5؟) انظر في الوجود كله؛ الذي أنت أصغر أجزاته: وانظر في الزمان كله الذي 
قَسِمّت لك منه لحظةٌ وجيزة وهاربة, وانظر في القدّر وما هو معقودٌ بالقدرء وكم أنت جزءٌ 


ا الطبيعةٌ الكليةٌ أ ملاو مو معلا ل حي نا 
(51-5؟) ينبغي أن يبقى الجزء الْمُوجّه والشاكم تلن تفنيك حصنا 0 مجرّى 
يجري في الجسد. 
(5-/1؟) «عش مع الآلهة». وإنه ليعيش مع الآلهة ذلك الذي يرون أن روحه قانعة 
يخصيبهاة كُؤْدّي ما تمليه الألوهة ... ذلك الغتطومن نفسه الذي :وهمّة زيوس 'لكل اتخمن 
لكي يحرسه ويّرشده. هذه الألوهة في كلّ منا هي فهمه وعقله. ْ 


من مترادفاتها عند ماركوس: «الروح العاقلة», «العقل الموجه»», «القوة الحاكمة», «الألوهة بداخلنا»» 
«المبدأ المرشد بداخل الإنسان والذي يشارك به الآلهة»» ذلك الجزء من الإنسان الذي منحه زيوس لكل 
فردٍ لكي يحرسه ويهديه». «ينبغي أن يكون هذا الجزء الإلهي من الإنسان مُستقلًا عن ماجَرَيّات الجسّد 
مخضا عن تقلّباته. 
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١)‏ د-18) هل أنت مُحدّقٌ على الرجل انين أو الأبخر؟ ماذا تُريده أن يفعل؟ هكذا حالٌ 
فمه وهكذا حال آباطه. ومن ن المحتّم أن تنبعث هذه الروائح من هذه الأشياء. 

- «ولكنه أعطي عقلًَا بؤُسعه إذا اانا كسيف كن الل مك 

- أفادك الله إذن أنت أيضًا لست أقلّ منه عقلًا. فليكن عَقلّك مُحفْرًا لعقله وأظهره 
على خطته. ابذل له ا فإذا ما استمع إلى نُصحك فسوف ثيرؤه من دائه, ولا داعي 
إلى الغضب. لا تكن منافقًا (تتجنب المسألة) ولا بَغْمّا (تحتملها)! " ١‏ 

(9-5؟) بمقدورك أن تعيش هنا في هذا العالم تمامًا مثلما تعتزم أن تعيش إذا ما 
غادرته. ولكن إذا لم يكن ذلك متاحًا لك فإن عليك أن ترحل عن الحياة ذاتها. على ألا ترحل 
كما لوتكاق :ذلك إنهدى اليلديا والتحويق يدك مأغاور الددل» "7 اذا كقد ذلك أهدًا خللة؟ 

ولكن ما دمثُ غير مُضطرٌ لمثل ذلك فلسوف أبقى رجلا حرًا لا يملك أحدٌ أن يمنعني 
هق أن أفهل :ها اود قعلةة وما أوذ قعل هن أن اثبع :ها مملية بطبيعة الاين التعائل 
والاجتماعي. 

)٠١-4(‏ فكر «الكل» هى فكرٌ اجتماعي. ومن الْمتيقّن أنه جَعَل الأشياء الدّنيا من أجل 
الأشياء العُلياه وسلك الأشياء العليا في تناغم بعضُها مع بعض. ألا ترى كيف سَجْر بعض 
التكلؤقاةه وق ين النععن: :وضع علق تحفانه انلتق وضة الكافناف الغليا:معا 3 
وحدة العقل؟ 

(0-ذ؟) كيك كان مشلعك حقئ الآن :تجاذ الآلهة:-وججاء والذية :وإنخويك وذوحك 
وأبنائك ومُعلميك ومُريّيك وأصدقائك وأقاربك وخدمك؟ هل كان مبدؤك مع كل هؤلاء هو 
ولا حول إخماخا اقول ول بالفعل»؟ ذَّكّر نفسك كم قاسيتَ وكم تحَكلت :وان رواية هياتك 
قد تمَّت الآن وخدمتك قد انتهتء وكم شَهدتَ من جمالٍء كم ازدرَيتَ من لذة وألم» وكم 
ازدرَيتَ من مجدء وكم كنت طيبًا مع غير الطيبين. 

(ك-37) لماذا تعمد النفوس الجاهلة والحمقاء إل مشنايقة ين لذيه موف كي 

حسنٌ أية نفس إذن ن تلك التي لديها معرفة وحكمة؟ إنها تلك النفس التي تَعرفُ الأصلّ 
والغاية» وتعرف «العقل» الذي يتخلّل الوجود كله ويدير العالم عبر الزمان كله في دورات 
ثايتة. 


“ الاقتباس من إبكتيتوس. 


273 


التأملات 


(12-5؟) سَرعَان ما ستصير رمادًا أو عظاماء مجرد اسم أى حتى لا اسمء والاسم ماذا 
يكون غير صوتٍ وصدّى؟ وكل ما نعليه ونغليه في الحياة هو شي فارع وعَفِنٌ وتافه؛ جراءٌ 
يعض يعضها يعضًاء وأطفال تتساجن . . تضحك ... وما تلبث أن تبكي. أما الإخلاص 
والشرف والعدل والصدق فتفرٌ «إلى أوليمبوس من كل أرجاء الأرض المترامية».؟١‏ 

اتكهاة| قدي إذا هذا انيقي 115 كافك موقدويفات النغمن شق لووقا وله قفن من 
حال: وأعضاءٌ الإدراك كليلةٌ مضللة: والنفس المسكينة ذاتها مجرد بخرةٍ من الدم؛ والصيت 
في هذا العالم شيئًا فارعًا. لماذا إذن لا ترتقب نهايتك ساكدًا مطمئنًا فإمًّا فناءٌ وإما تحؤّل 
وإلى أن يحين ذلك فماذا يلزمنا؟ أن نُمحّد الآلهة ونحمدهاء'" وأن نصنع الخير للبشرء وأن 
نتحمّل وتَتزمّدء'” وأن تَتذكّر أن كل ما يقع في حدود جسمنا المسكين وأنفاسنا القليلة ليس 
ملكا كنا ولا ف ظاظة قدزتنا: 

(5-5؟) بوسعك أن تقضي حياتك في فيض متدفق من السعادة إذا أمكنك 7 تمضي 
ف الطريق القويم: :أن تتبع :طريق العقل في أحكامكَ وأفعالك كَمّةٌ شيئان تشترك فيها 
جميع الأنفس العاقلة؛ بشرًا وآلهة؛ أنها مُحصّنةٌ من العوائق الخارجية: وأن الخير الذي 
تطلبه يقبّع في النزوع إلى العدالة وممارستهاء وأنها لا تَرَكَبِ فيما عدا ذلك. 

)١5-5(‏ ما دام هذا ليس إثمًا من جانبي ولا هو نتاج لإثمي؛ وما دامت الجماعة 
لحن فلماذا أَعنَّى نفسي به؟ وأي ضير منه على الجماعة؟ 

(7-5) لا تَدَع انطباع الحزن لدى الآخرين يأخذك بعيدًا دون تمييزء أعنهم نعم, 
كأفضل ما يكون العون وبقَدْر ما رداك الوقا لحي لكان هرروم عو قرا لقيع 
«غير فارق» ]1201116722 ولكن لا تتوهم أن ما فقدوه يمثل ضررًا حقيقيًا ؛ تلك عادة 
سيئةٌ في التفكيرء بل عليك أن تقتدي بذلك الرجل العجوز في المسرحية إذ طلب استرداد 


4 عن الشاعر التعليمي هيسيودوس (حوالي ١٠٠اق.م)‏ - «الأعمال والأيام»» انظر: أحمد عتمان: الأدب 
الإغريقىء ص1 ٠١‏ 0000 

'" يقول إبكتيتوس: «لى كنت عندلييًا لقمتُ بمهنة العندليب؛ لكنني كائنٌ عاقلٌ فينبغي أن أقوم مُسِبّمًا 
لله حامدًا له أفضاله. تلك مهنتيء وأنا مُؤْدّيهاء ولا أتنحى عنها ما حَيِيتٌ.» 

"١‏ مبدا إيكتيتوس الصبر على الأشياء والصبر عنهاء ويعني الأشياء التي تخرج عن مقدورنا. 


/ 


الكتاب الخامس 


لعية كتياه بق الثمانة اذو أن يق فظ أنينا هزر :تحة,؟" 'فلتفدل أنت أيكنا حافك 
هذه مثلَ فعله. عندما كنت تَصرّخ على المنر أكنتَ قد نسيتٌ كم تساوي هذه الأشياء؟ 

- «حسنٌء ولكنها مهمةٌ عند القطيع.» 

- وهل هذا يُبرّر أن تارك القطيع حماقته؟ 

(337-5) «كنثٌ ذات يوم رجلا محظوظاء لا يتخلى عني الحظ في كل صغيرة وكبيرة: 
واليوم تخلى عني لا أعلم كيف.» 

- ولكن كلمة محظوظ تعني ذلك الرجلَ الذي حدّد لنفسه حظًا سعيدًاء والحظ 
السعيد هو نزوع النفس إلى الخيرء هو الوجدانات الخيّرة والأفعال الخيّرة. 


١‏ إشارة مثهمة :من مركوين؟ فلا هذة المسرخية ولابهذة الشكاية معروفة لذا الأ ريما تخلص هن 
الشذرة إلى أن من الواجب أن نُعِين الآخرين في حصولهم على ما فقدوه من أشياءً غير جوهرية» على أن 
نحتفظ بموقفنا الخاص فلا تَعدِينا انفعالاتهم وأحكامهم تجاه الأشياء الأسواء (غير الفارقة). 


إحل4 


الكتاب السادس 


)١1-1(‏ مادة «الكل» مُدْعنةٌ مطواع. والعقل الذي يُوجَّه هذه المادة ليس لديه ما يدعوه إلى 
فعل الشر؛ فليس به شر ولا يُلحق شرا بأي شيء ولا يُضَارٌ به أي شيء. غير أن كل الأشياء 
تبدأ وتنتهى وَفقًا لهذا العقل. 

30 ما دُمتَ نودي واجبك فلا تعبأ بما إذا كنت باردًا أو داففّاء تَعسانَ أو يقظاء 
مجك العاين. ان :كن موجلةه ويما ]ذا كنت ددمي أو "عفدن كيذ كرا فم هذا .فل 
الاحتضار ... هو أحد أفعال الحياة ... ويحسبك هنا أيضًا أن تُتقن ما تفعله جهد ما 


(7-") انظر إلى الداخل؛ لا تَدعْ نوعية أي شيء ولا قيمتّه تُفلتان منك. 

(5-7) يُوشك كل ما هو موجودٌ أن يتغير؛ فإمًا أن يتحول يخاراء إذا كانت المادة حقا 
واحدة» وإمًا يتبدد ذرات. 

(0-1) العقل المُدبّر يعرف ما يريدء وما يعمل؛ وعلى أي مادة يعمل. 

(5-7) أن تأبى أن تكون مثل من أساء إليك ... ذلك هى خيرٌ انتقام. 

(7-7) لتكن بهجتك وراحتك في شيءٍ واحد؛ أن تمضي من عملٍ اجتماعي إلى عملٍ 
اجتماعىٌ آخرء والثه في خاطرك وضميرك. | ْ 

(8-7) العقل انُوجّه هى ذلك الذي يُوقِظ نفسه ويُكيّف نفسه. ويُضفي على نفسه 
الطبيعة التي يُريدهاء ويجعل كل ما يحدث له يبدو على النحو الذي يُريده. " 

(5-3) كل شيءٍ يتم وفقًا لطبيعة «الكل»؛ فمن المؤكد أنه لا يتم وفقًا لأي طبيعة أخرى 
سواء كانت طبيعةٌ نَفَهّم هذه من الخارج؛ أو كانت طبيعةٌ تّفهم داخل هذه الطبيعة؛ أو 
طبيعةٌ خارجةٌ عن هذه ومستقلة عنها. 


لح 


التأملات 

0١-59‏ الكونُ لا يخرج عن حالين اثنّين؛ فإمًا أنه فوضى واضطراتٌ وتشتّتٌ (إلى 
ذرّات)» وإمًّا أنه وَحدة ونظامٌ وعناية. فإذا صح الافتراض الأول فلماذا أرغب في المكوث 
في عالم مُركّبٍ عشوائتيًا ويعاني من مثل هذا الاختلاط؟ ولماذا أَُعنَّي نفسي بشيء آخر غير 
تحوّل التراب إلى تراب؟ وفيم وقلع نفسي اضطرابٌ؟ فالتنائر سوف يصيبني إذن مهما 
فُعلتُ. وإذا صح الافتراض الثاني أَقدّم إجلالي واققًا ثابنًا لا أتزعزع.؛ مُتوكُلًا على من بيده 
تصريفٌ كل الأمور. 

)١١-7(‏ إذا قَذفت بك الظروف في نوع من الكرب فعْد إلى نفسك سريعًاء ولا تَبِقَ 
خارج الإيقاع أطولَ مما ينبغي؛ فسوف واد كدكنك مخ الشا غم يزو المودة إلنه: 

(5-؟١)‏ إذا كان لك زوجة أب وأَمّ في الوقت نفسه. فسوف ترعى زوجة أبيك ولكنَّ 
التجاءك الدائم سيكون إلى أمكء فليكُّن البلاط والفلسفة بالنسبة لك كزوجة الأب والأم؛ 
اككن القافية .للملا ادا فقا وكستياها وعواتلهه قي مدل القن يورق : تفيل لله 
وحتى تبدو أنت محتملًا في القصر. 

)١1-3(‏ ما أطيّبّء عندما يكون أمامك لحم مَشُوي أو ما شابه من الأطايب» أن 
تستحضر في ذهنك أن هذا جثة سمكة., وقد حيةة تطائر أى اكنزيرة»اقم أويهذا اليد 
الفاليرني' مجرّد عصير عنبء وأن رداءك الأرجواني ليس أكثر من فراء خروفٍ منقوع 
في دم المحار! وفي الجماع أنه ليس أكثر من احتكاك غشاء ودفقة مُخاط. ما أنحّحَ هذه 
الإدراكات في الوصول إلى قلب الشيء الحقيقي والنفاذن فيه ورؤيته كما هوى. كذلك فليكن 
دأَبّك طوال حياتك؛ حيثما تَبِدّت الأشياء خلَّابة الَظهّر فجرّدها وتَفرَّسُ في طبيعتها الزائفة 
واخلع عنها كل دعاوى الزهو والخيلاء.' الخيلاء هي أعظم مُفسِدٍ للعقل؛ وحيثما تكن 
واثقًا كل الثقة في أهمية عملك تكن في الوقت نفسه مخدوهًا بها كل الخداع. فلتنظر إذن 
ماذا قال أقراطيس (كراتيس) عن زينوقراطيس (كيسنوكراتيس) نفسه." 


' نبيذٌ فاخر كان يُنتَّجِ في شمال كمبانيا جنوب غرب إيطاليا. 

" التحليل الردّي (الاختزالي) 302150515 6011156 أو التجريد والتعرية وصولًا إلى جوهر الأشياء 
ولُبابهاء المنهج الذي أوصى به ماركوس نَفسّه في مواضعٌَ عديدة من «التأمّلات». 

* أقراطيس 1165© فيلسوف كلبيّ وشاعرٌ عاش في النصف الثاني من القرن الرابع ق.م» وغير معلوم لنا 
ماذا قال له زينوقراطيس 70073]65©, ولكننا نستشف من النص أنه وبّحّه على رّهوه وادّعائه» رغم 
أن زينوقراطيس كان معروفًا بتواضعه حتى قيل عنه إنه «أقلٌ البشر رياءً.» 
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الكتاب السادس 


)١15-7(‏ معظم الأشياء التي تُعحب العوام تنتمي إلى أشد الفئات عموميةٌ تلك التي 
تنضوي معًا ب «التماسك» 005651052 أو بالنماء الطبيعي؛ مثل الحجارة والخشب وشجر 
التين والكروم والزيتون. أمّا الأشياء التي تُعجب من هم أكثر عقلانيةٌ بقليلٍ فتنتمي إلى 
فئة الأشياء التي يجمعها هيدا الحياة؛ كالفظعان والأسراب. أمّا التي تُعجب من هم يعد 
أكثن قا فتنحصر في المخلوقات العاقلة, ولكن بِقَدْر ما يُسعفها العقل في حرفة يدوية أو 
أية مهارة أخرىء أو شأن المُولّعِين بمجرّد امتلاك جمع من العبيد. أمّا الإنسان الذي يُقدّر 
الروح حق قَدْرها من حيث هي عاقلة وسياسية في آن ن فلا يعنيه إلا أن تظل رُوحُه في حالة 
نشاطٍ عقي واجتماعيٌ دائم» وأن ن يتعاون مع أضرابه من أجل هذه الغاية. 

).يفن الأشراء فكت اللقطق إل المهون وومضها يلت الخظطو إل الخروج 
متف وييحفن :ما يود يكوة.هالكا من الأصل<الفجد د :والتفن يدك الغالم قل الوا كنا 
يُجِدّد المسير الدائب للزمن أمَدَ العصور إلى الأبد. في هذا التيار المتدفق؛ حيث لا تَبِاتَ لقدّم؛ 
ماذا يمكن للمرء أن يُحِلَّ من كل ما يتدافع أمامه؟ لكأنه ما يكاد يُولّع بعصفور يطير 
أمامه حتى يكون قد اختفى عن بصره. شبية بذلك حياتنا نفسها؛ عابرة كزفير من الدم أو 
كشهيق من الهواء. لا فرق بين شهقة تأخذها وتعيدها إلى الهواء. مثلما تفعل كلَّ لحظة: 
وَينن أن دود كل قَنرتك التتفسنية:"التى اكتسيتها عكد ولادتك أمين أو أمين الأول إلى الال 
الذي سحَبتَها منه أَوّل مرة. 

)١17-(‏ لا فضل في النّتح. كما هو الحال في النبات» ولا في التنفس كما في الأنعام 
والوحوشء ولا في تلقى الانطباعات الحسية بمظهر الأشياءء ولا في التحرّك بالرغيات كما 
تتحرك الدّمى بالخيوطء ولا في التجمّع القطيعيء ولا في تناؤل الغذاء 2 فرق في شيءٍ 
ب لوا 0 إخراج فضلات م أي : شيء إذن ينبغي أن نفضله وثعلي قار 


تصفيق بالألسنة. ا ل لا 0 
يبقى هذا من وجهة نظري؛ أن تفعلء أى تُحجم عن الفعلء وفقًا لفطرتك الحقة؛ الفطرة 
التي إلى غايتها فضي كل الأعمال والفنون؛ فكل فنَ يتغيا أن يُكيّف الشيء المصنوع للعمل 
الذي من أجله صّنع. الكَرَّام الذي يعتني بالكّرم» وسائش الخيل ومُربِّي الكلاب ... كلهم 
يرمون إلى هذه الغاية» فماذا تكون الغاية التي ترمي إليها تربية النشء وتعليمهم؟ 


التأملات 


ها هنا إذن تكمن القيمة الحقيقية؛ وإذا أنت قبضتٌ على هذه القيمة فلن تصبو 
إلى اكتساب أي شيءٍ آخرء ولن تعود تعلي من شأن كثير من الأشياء الأخرى إلى جانبها. 
وال فلن عون هذا أو مقتنا يذاتك أو اليا حل الافتمان» وستقيط ]ل الحقه والقارة 
والتوجّس ممن لديهم القدرة على أن يسلبوا منك هذه الأشياءء» والتآمُر على من يملكون 
ما تراه ثمينًا. وباختصارء فكل من يشعر بالحاجة إلى أي شيء من هذه الأشياء يكون 
بالضرورة مُنفّص العيشء بل سيدفعه ذلك في أحيان كثيرة إلى أن يتَدَمّر على الآلهة. أمًا 
توقيرك لعقلك وإكبارك له فسوف يجعلك راضيًا مُنسجمًا مع رفاقك متوافقًا مع الآلهة؛ 
أي حامدًا لهم كل ما يمنحون وكل ما قضّوا به.؛ 

(17-7) أعلى وأسفلء هنا وهناك. تمضي حركة العناصر. أمّا حركة الفضيلة فلا 
تتخبط هكذا أبدًا؛ فهي شيءٌ أكثرٌ قدسية؛ وعلى طريق ليس من السهل تَبِيّنه تمضي قَدُمًا 

(18-7) عجبًا لبني الإنسان ... إنهم لم يُمجّدوا من يعيش بين ظهراتيهم في زمان 
واحدء ولكنهم يصبون إلى أن تُمجّدهم الأجيال القادمة التي لا يَرَونها ولن يرَوها أبدَاء 
ولكن: هل يَسوءٌك أن الأجيال السابقة لم تسمع بك ولم تَمجّدك قط؟ فهذا وذاك سيّان. 

(11-7) لا تتصور أن ما هو صعبٌ عليك تحقيقه هو مستحيل على أي إنسانء بل إذا 
كان شىءٌ ممكنًا للإنسان وملاتمًا لطبيعته فاعتبره أيضًا ممكنًا لك وداخلًا في نطاق قدرتك 
ومَنالك. َ 

(3-١؟)‏ في حلبة اللّمب قد يَخوشك خصمٌ بأظافره؛ أى ينطحك يرأسه. غير أننا لا 
تَصِمه من أجل ذلك ولا نتأذى ولا نتوجس منه بعد ذلك كرفيق خائن. صحيحٌ أننا قد 
وخر يدانه ل كهدر: أن امرييه بلكو وهدوء نتنحى عن طريقه فحشب. كذلك 
ينبغي أن يكون الحال في جوانب الحياة الأخرى؛ هناك أناسٌ هم «خُصومٌ في اللّحب» وعلينا 
أن نُغضي عما يفعلونه, ويؤوتهنا أ كموي كماافلت: من غير ارتياب أو عداوة. 


؛ فقرة مُحكمةٌ تُقدِّم جوابًا شاملًا للسؤال الذي طرحثّه الفقرة السابقة: ماذا يمكن للمرء أن يُجِلَّ من 
كل ما يتدافع أمامه؟ ويحشد فيها ماركوس كثيرًا من الثيمات والصور المتواترة في «التأمّلات»؛ التراتب 
الطبيعيء خيوط دُمى الرغبة» زيف المجدء التشبيه بالحرف والصنائع: الواجب تجاه البشر وتجاه الآلهة, 
الرهنا يتيب الزء هنالعز التصو و الكاظ عق «الخيرك) الذي هاف الفاس: زد يحون قيمة على 
«الأشياء الأسواء» 011767©5258ط1 ويظنون أنها الخير. 
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الكتاب السادس 


(5- ]3 ما اببتطاع إتمنان نّْ أن يثبت لي أني على خطأ ويُبيّن لي < 
أى فعلء شدوت أعر ني بكل شرو إن أريد إلا الحق فد ا 
نظن ]تنا الصووهو اباتك الرع فل مويله وني فى لكوع داق ١‏ 

الل ل ل ا 
وإمّا غير عاقلة» وإمّا تاهت ولا تعرف الطريق ْ 

(19-7؟) تعامّل مع الحيوانات العجماء. وجميع الأشياء بعامة» بكرم وتسامح, ما دمت 
تملك عقلًا وهي محرومة منه. أمّا البشر من حيث إن لديهم عقلاء فتعامّلٌ معهم بروح 
اجتماعية. وادغ الآلهة في كل أمر. زلا ذكرك: تقينك,يظول المن الذي سوك كحياه :هذا 
العمل؛ فمجرد ساعاتٍ ثلاث تقضيها هكذا تكفي. 

(5-1؟) الموت سَوَّى بين الإسكندر المقدوني وسائس بغاله؛ فإمًا أنهما استّردًا إلى 
نفس المبدأ المولد للعالم» وإما تشثّتا معًا بين ذرات الكون. 

(15-7) تأمّلُ كم من الأحداثء الجسدية والعقلية» يجري في داخل كلَّ منا في نفس 
الآقة الؤمفية الشفيلة عذدق لح وأخذك: العنمن [ذا كافك أحداث اكش أو بالاحوئ كل نا 
يأتي إلى الوجودء تعيش معًا في الواحد والكلّ الذي نُسمَّيه العالم. 

(51-7؟) إذا سألك سائلٌ كيف يُكتّب اسم «أنطونينوس» فسوف ثبي له ذلك بتشديدك 
على مقاطع الكلمة. فماذا لى ماراك الناس في ذلك؟ أستغضب أنت أيضاء أم تمضي بهدوء 
فتُبين لهم تَعاقب الأحرف الواحد تلقّ الآخر؟ كذلك الحال في حياتك هناء تذكّر أن كل مهمة 
هي المجموع المكتمل لأفعالٍ مُعيّنة. عليك أن تراعي ذلك وألّا تضطرب أو تُجيب على غضب 
الآخرين بغضب مثله؛ بل تمضي في كل مهمة أمامك بمنهجية حتى تَتمّها. 

91 ها قدي أن تمدع الخافن من السعي إلى ما يبدى لهم مُسايرًا لمصلحتهم 
ونفعهم. غير أنك تمنعهم؛ بمعنَّى ماء حين يُغضبك أنهم على خطأ؛ فمن المُتيقّن أنهم 
مدفوعون إلى صالحهم ونقعهم. 

جع ولكديم مُخطئون في ذلك 3 

- إذن علّمهم, وأرشدهم, » دون أن تغضب عليهم.* 


* توكيد على مبدأ ماركوس: «إِمّا أن تُعلّم وإمًّا أن تُسامح.» 


/ا/ 


التأملات 


(8-7؟) الموت انعتاق من الاستجابة للحواس: ومن خيوط دُمَى الرغبة» ومن العقل 
التحليلي: ومن خدمة اللّحم." 

(55-7؟) من العار أن تَخْذُلك الروح في هذه الحياة قبل أن يَحذُلك جسمك. 

)٠١-5(‏ احرص ألا تتحول إلى قيصرء" ولا تصطبغ بهذه الصبغة؛ فقد تقع في ذلك 
إذا لم تَتوحّ الحدّر. فكن داتمًا بسيطاء طيبّاء جاداء غير مُراءِء محبًا للعدلء خاشعًا لش ليناء 
رفيقاه ذا همة في كل ما تُندب له. كن مُوقُرًا للآلهة وراعيًا للناس؛ فالحياة قصيرة والتقوى 
والعمل الصالح هما الثمرة الوحيدة لهذه الحياة الأرضية. 

كن تلميدًا لأنطونينوس؟ في كل شيء؛ في مَضاء عَزمِه في كل ما يأمر به العقل؛ وفي 
رَصائّته الدائمة» وتقواهء وصفاء مُحيّاهء وعذوبته. وتواضعه. واجتهاده في فهم الأمور حتى 
لا يدع أمرًا يمر دون أن يُمخّصه بدقة ويفهمه بوضوح. واذكُّر كيف كان يحتمل من يلومه 
ظلمًا دون أن يرد على اكلام بمثله» ولا يندفع في أي شيءء ولا يصغي إلى الافتراءات ولا 
ينافق» وكيف كان يقنع بالقليل في سكناه وفراشه ولباسه وطعامه وخّدمه. واذكر حُبَّه 
للعمل وصَّبرَه وجَلّده. 

لقد كان رجلا يُكبٌّ على الأمر سَحابةٌ يومه فلا يتركه حتى يحل المساءء ولا يُفَكّر حتى 
في قضاء حاجته إلا في ساعته المعتادة. كذلك كان مقتصدًا في طعامه. وكان مخلصًا وعادلًا 
في صداقاته. متساممًا مع المعارضة السافرة لآرائه» مُرحيًا بالمشورة التي تُرشده إلى ما هو 
أقوم. خاشعًا لله من غير شعوذة أى خُرافة. 

فلتكن لك فيه أسوة حسنة؛ حتى تلقى الله وأنت على ضمير نقي كهذا النقاء. 

(1-7١؟)‏ أفق من نومككء وعٌُد إلى يُشدكء لِثدرك أن كل الذي عكّر صفوك كان أضغاث 
أحلام. والآن وقد استعدتّ وعيك مرةً ثانيةٌ انظر إلى هذه الأشياء مثلما كنت تنظر إلى تلك 
الأحلام.* 


” يقول المعري: 

ما أَوْسَعَ الْمَوْتَ يَشْتَرِيحُ يه ال -جِشْمُ الْمُعَنَى وَيَخْفْتْ اللّجَبْ 
" حرفيًا: «تَتقيصص» 23252:1460©. 
“ هو الإمبراطور أنطونينوس بيوسء زوج عمة ماركوس وأبوه بالتبني. 


* تكنيك علاجىٌ معرفي ستّعرض له في دراستنا الْلحّقة. 
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(7-7) لقد جُبلتُ من جسدٍ وروح؛ فبالنسبة لهذا الجسد الهزيل كل الأشياء سواءٌ 
(غير فارقة) لطعم كتمص فهو لا يستطيع أن يُميّز أي فارق. أمّا بالنسبة للعقل فاللافارق 
هو ما ليس داخلًا ضمن نشاطه الخاص؛ وكل ما هو من نشاطه هو تحت سيطرته؛ ولكن 
من بين هذه الأشياء فإن العقل لا يعنيه إلا الحاضر؛ فأنشطته في المستقبل وفي الماضى هى 
أيضًا لا فارقة في أية لحظة حاضرة. حا 

(372-3) ما دامت القدم تعمل عمل القدم واليد تعمل عمل اليد فإن عملهماء أيَّا كان, 
غيرٌُ مضادٌ للطبيعة. كذلك الإنسان ما دام يعمل عمل الإنسان فإن عمله لا يمكن أن يكون 
ضد الطبيعة. وما دام عمله ليس ضد الطبيعة فهو غيرٌ مُشين له أيضًا. 

(5-7) أمّا اللذة فإن القراصنة والمأبونين وقتّلة آبائهم والطغاة ليتمتعون بها غاية 
المتعة» لى كانت السعادة هى اللذَّة لكان اللصوص وال مأبونون وقتلة آبائهم والطغاة هم 
أسعدٌ الناس. ١ ٠١‏ 

(39-7) ألا ترى كيف يُطاوع الحرفيُون عامة الناس إلى حدٌ مُعيّن على أنهم يتمسّكون 
بمبدأ الحرفة ولا يُطيقون تركه»٠'‏ أليس غريبًا إذن أن يولي النحات والطبيب احترامًا 
لمبدئهما الحرفي الْمُوجّه أكثر مما يُوليه الإنسان لمبدته الموجّه - العقل - الذي يشارك 
فيه الآلهة؟! 

(1-7؟) آسيا وأوروبا مجرد رُكنّين صغيرين من العالم. كل محيط هو نقطة في 
العالم. جبل أثوس ١541505‏ حفنة تراب في العالم. الزمن الحاضر كله هو تُقبُ دَبُوس في 
الأبدية كل الأشياء شبفيلة وسوعة التغّر وزائلة» كل الأشياء تأتى من هناك ... من ذلك 
العقل الكلي الحاكم. إِمّا مباشرةً وإما كنتيجة؛ لذا حتى مَك لأسن المفقوحان» فحني اسم 
وكل مُوْذِ من الأشياءء كالشوك؛ كالطينء هي نواتجٌ بعدية للنبيل والجميل. ٠‏ 


٠١‏ الارتفاع فوق اللذةء والألم» من وظائف الفلسفة؛ الفلسفة» التي يرى ماركوس أنها الشيء الوحيد 
الذي يمكنه أن «يخفرناء» في مسيرنا في هذه الحياة. 

'١‏ التشبيه بالحرف والصنائع كثيرٌ في «التأمّلات». ويعكس شغف ماركوس بها واحترامه للمهن العملية 
والمهارات اليدوية. 

*' جبلٌ في شمال اليونان» يبلغ ارتفاع قمته حوالي ألفَي متر وهو الآن مقرّ دينيٌ مُخصّص للأديرة من 
أنحاء العالم. 

٠”‏ النواتج العَرّضية لعمليات الطبيعة لها أيضًا جاذبيتها وسحرها. 
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قل تحسيتها غرَيبة هما تقدّسنة:بل' تأئلة وأنصفبيتيوغ الأشياء جفية ١]‏ 

(7-/07") من رأى الحاضر فقد رأى الأشياء جميعًا؛ كل ما كان من الأزل» وكل ما 
سيكون إلى الأبد؛ كل الأشياء عشيرٌ واحدٌ وصورة واحدة. 

(8-7) تأمّل مليًّا ترابُط الأشياء جميعًا في العالم وقَرابَتَها. جميع الأشياء. بطريقة 
ماء متواشجة» ولديها من كَمَّ مشاعر وُدّ بعضها تجاه بعض؛ فالشيء يتلو الشيء في نظام 
مُنضيطء كلذل قوذو الشرقة والروح الشاملة التي ثُلهمها ووّحدّة الوجود كله. 

(59-7) تلاءَمْ مع الأشياء التي قَسمَت لك وأحب هؤلاء الناس الذين ألقى بك القدّر 
وده عل أن يكون حيك :صادقا مخلضًا: 

(50-7) أداةء عدَّة وعاء ... كل هذا جيدٌ ما دام يُؤْدّي الوظيفة التي من أجلها صٌنع. 
على أن الصانع في مثل هذه الحالات خارجٌ عن الشيء المصنوع. أمّا في حالة الأشياء التي 
تُمسكها معًا طبيعتها العضوية فإن القوة التي صنعتها باطنةٌ فيها ومحايثة لها. "١‏ وا 
فإن عليك أن تُوفّرها أكثرء وترى أنك إذا امتَثلتَ لإرادتها في وجودك وفعلك سيكون كل 


؟' اذكُر أن العالم عند الرّواقيّينَ ليس إلا كائنًا واحدًا حيًا مُتنَفّساء وكل الأشياءء على تمايزهاء يتخلل 
بوضها بمضا ويمخصي بمضها ابعص كلها واج لخدا يتك وها وا وما يحصل في جزء من 
الكون يُؤثْر في جميع أجزائه, وما يحدث في الكل يُؤثْر في كل جزء؛ فالكون بأشره عبارة عن بدن واحدٍ 
حيء قد سَرَى في جميع أجزائه نفس يُمسك عليه وَحدتّه. ذلك هى مذهب «وحدة الوجود» أو «البانتيزم» 
الذي صُبعْت به الطبيعيات الرُواقية: والذي يتردّد صداه في الفقرتَّين التاليتّين. 

“ أخذ الرُواقيون في الطبيعيات بمبدأَينَ؛ المبدأ الفاعل والمبدأ المنفعل؛ فالمبداً المنفعل هو المادة إذا 
أَخدّت على أنها ماهبّةٌ خاملةٌ خالية من كل صفة. والمبدأ الفاعل والإلهي هو العقل الذي يوجد في المادة 
ويحدث الأشياء جميعًا بإعطائها صورهاء ولا يكون الشيء عندهم حقيقيًا إلا إذا كان له «قوة فاعلة» 
أى «قوةٌ منفعلة», وقدرة على التحريك أو قابلية للتحرّك. وتلك الثنائية» ثنائية الفاعل والمنفعل» هي 
يقينًا مُستعارة من فلسفة أرسطوء ولكنها'تقشرة عفد الزوافكين ملل بوجه مجدالق كا تجدها عليه عند 
أرسطو؛ فالفاعل والمنفعل عند أرسطوى هما موجودان مُتمايزان بالفردية» والفعل ينتقل من موجودٍ إلى 
آخرء مثلّا من الطبيب إلى الدواء ومن الدواء إلى البدن» هى فعل من أفعال النقلة» ولكنا نرى عكس ذلك 
في الرّواقية؛ فالفاعل والمنفعل مبدآن لا ينفصلان في تكوين كل موجود. وبهذا كانت تلك الثنائية عند 
الرُواقيّين مطابقة للثنائية الأرسطية بين الصورة والهيولي» ولكن مع هذا الفارق؛ وهو أن الصورة عند 
أرسطو ليست تَشكّل المادة بل لا بد لذلك من مبدأ مُحرّك خاص؛ فكأن أرسطو يقول في الحقيقة بثلاثة 
مبادى لا بثناتية. وأما الرُواقيون فعندهم أن الفاعلء الذي هو صورة: هو في الوقت نفسه ميدأ مصور 
قوة فاعلة مؤثرة تمسك الأجزاء. وظاهر أن الرُواقيّين يريدون بنظريتهم تلك أن يستعيضوا بالفاعلية 


الكتاب السادس 


شيءٍ فيك موافقًا للعقل. كذلك الأمر أيضًا في «الكل»؛ فكل الأشياء التي تنضوي فيه تمتثل 
لعقل «الكل». ا 

4-5 )3 كن تقد ه ايكيا أوكرا فلك الأشواء الشايحة عق ستيار كف ست ينرس 
على ذلك بالضرورة أن تَتذمّر على الآلهة وتيغض البشر كلما أصابك هذا الشر أو كلما فَُقدتَ 
ذلك الخير (باعتبار سبب اللُصاب أو الفقدان). إننا آنرتكب ظلمًا عظيمًا باكتراثنا بهذه 
الأشياء واعتبارها «فارقة». أمّا إذا قَصَرنا صفة الخير والشر على ما يقع في نطاق قدرتنا 
فلن يعود تَمَةَ مُبرّرٌ لاتهام إلهِ أو لاتخاذ موقفٍ عَدائيٌّ من إنسان. 

1950 )كنا تعدل هنا للفافة كقيبوا النفضن من قصدٍ ودراية» والبعض عن غير 
دراية؛ تمامًا كما قال هيراقليطسء فيما أعتقدء إنه حتى النائمون هم عمال مُشاركون في 
صُنع كل ما يحدث في العالم» لكل واحدٍ عمله الُْقيِّض له؛ وهناك وظيفةٌ حتى للمناوئ 
الذي يُريد أن يفسد الإنتاج؛ فالعالم بحاجة إليه أيضًا. يبقى إذن أن تُقرّر في أية فئة من 
العاملين تريد أن تضع نفسك؛ فمن الْمؤْكّد أن حاكم «الكل» سوف يجد لك استخدامًا نافعًا 
وسوف يَسِلّكُك في القوة العاملة لأداء دور ما في هذا العمل المشترك, ولكن احرص ألا تكون 
البيت الرديء والمُبتدّل والمسفٌ في المسرحية؛ على حد تعبير خريسيبوس. ١‏ 

(-7) هل تضطلع الشمس بعمل المطر؟ أو إسكليبوس" بعمل إلهة الحصاد؟ 
وماذا عن كل نَّجِم من النجوم؟ أليست هذه مختلفةٌ متمايزة ولكن تعمل سويًا لنفس 
الغاية؟ ١‏ 

(45-7) إذا كانت الآلهة قد فَكَّرَت في شأني وفي شأن الأمور التي يجب أن تحدث 
بي فإن قضاءها الخير؛ فليس من اليسير أن نَتصّوّرء مُجِرّد تَصورء إلهًا بلا فكر. ثم ماذا 
يدعو الآلهة إلى أن تريد بي الأذى؟ أية جَدوَى تعود من ذلك عليها أو على الخير العام الذي 


الملموسة؛ فاعلية الوجود الواقعيء عن تلك الفاعلية المثالية» فاعلية الصورة الأرسطية. (انظر: عتمان 
أمينء الفلسفة الرّواقيةء ص١5١-157١).‏ 

١‏ خريسيبوس (.280-2078.0) 5ناط119:510© هو رائد الرُواقية في القرن الثالث ق.مء وأغزر الرُواقيِّين 
إنتاجًا وأبلغهم حُجَّة. وقد قال إن الشرّء رغم أنه مُستهجَنْ بحد ذاته» له إسهامه في النسيج الكلي 
للعالم» تمامًا مثلما أن النكات الرخيصة لها سحرها في السياق الكلي للمسرحية. وليس من المستغرب 
من ماركوس أن يُرِيدَ لإسهامه أن يكون من الطبقة الأرفع. 

٠"‏ إله الطب. 
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التأملات 


هو الغاية الرئيسة للعناية؟ وحتى إذا لم أكن قد خَطَّرتٌ بفكرها كفردٍ فمن المؤكّد أنها قد 
فكّرتْ في خير «الكل» على أقل تقدير. وما دام الذي يُصيبني إنما هو نتاجٌ لهذا الخير العام 
فإن عل أن أقبله وأَرحّب به. 

أمّا إذا كانت الآلهة لا تفكّر في أي شيءٍ ولا يعنيها أمر أحد - وهو اعتقادٌ باطلٌ 
وضلال - لكان لنا أن نكُفٌ عن تقديم الضحاياء ورفع الدعاء والصلوات: والقّسَم بالآلهة, 
وكلّ الشعائر التي تقوم على افتراض أن الآلهة حاضرة معنا ومشاركة في حياتنا. فإذا لم 
كن تعديها شكودنا فإن لي أن أعتى بساني وشاني مااهئ كير ومااهق حي لكل فزد هق 
ما يلائم حالته وطبيعته. وطبيعتي هي طبيعة عقلية واجتماعية معًا. 

فبصفتي أنطونينوس فإن مدينتي هي روماء وبصفتي إنسانًا فمدينتي هي الكون."" 
لذا فإن ما هى خيرٌ لهاتين المدينتين هى وحده الخير بالنسبة لي. 

(50-7) كل ما يحدث للفرد هو لمنفعة «الكل». إلى هنا كل شيء واضح. ولكن إذا 
معَنتَ النظر فسوف ترى أيضًاء كقاعدة عامة؛ أن ما ينفع شخصًا ينفع الآخرين أيضًا. 
على أن «المنفعة» هنا يجب أن تَُوْخذ بمعناها الدارج إذ تُقال عن أشياءً لا فارقة ‏ لا هي 


ا 


خيرٌ ولا هي شر. 

(51-1) مثلما يحدث لك في المدرج 212211]5262161 وما شابه ذلك من الأمكنة؛ حيث 
ثبات المنظر ورتابة المشهد يبعثان على الضجرء كذلك الحال في خبرتك بالحياة ككل؛ كل 
شيء» هنا وهناك: هى نفس الشيء» وبنفس الأسباب. فإلى متى؟! 

(57-7) تأْمَّلْ مَليَّا في كل ضروب البشرء ومختلف المهن» وشثَّى أمم الأرض 
التي بادت؛ ثم اهبط إلى فيليستيون وفويبوس وأرويجانيون»' وعرّج الآن على الفئات 
الأخرى من الناس. نحن أيضًا مُقدَّنٌ علينا أن نغيّر مقامنا إلى ذلك العالم الآخر؛ حيث 
هناك الكثير الكثير من الخطباء الْمُفوّهِين والفلاسفة الأعلام - هيراقليطس» فيثاغوراس 
(ميثاجوراس). سقراط - وأبطالٌ من الأزمنة القديمة وقادة من بعدهم وملوكٌ. أضف 


7 طبقات الانتماء الرُواقي: الانتماء أشبه بدوائرٌ متحدة المركزء ودائرة الانتماء الكوني (الكوزمويوليتاني) 
هى أشملها جميعًا. 
* ثلاث شخصياتٍ غير معروفة؛ توجى أسماؤهم بأنهم كانوا عبيدًا للأسرة الإمبراطورية. 
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الكتاب السادس 


أيضًا يودوكسوسء' ' وهيبارخوسء "١‏ وأرشيميدسء"” وأضف رجالا آخرين خارقي الذكاء. 
ورجالًا ذوي رؤَّى عظيمةء ورجالا مُكرّسين لعملهم. وأضف أوغادًا ومُتعصّبينء وحتى 
مَجَائِينَ لهذه الحياة الفانية العابرة مثل مينيبوس"" وأضرابه. وتأمّلُ كيف طواهم الموت 
منذ زمان وعَيّبهم التراب. قهل خسروا بذلك من شيء؟ يل هل خسر شيئًا أولتك الشاملون 
الذين ضاغت أسماؤهم ذاتها؟ لا قيمة في هذه الحياة إلا لشيء واحد؛ أن تقضي عمرك في 
صدق وعدلء متسامحًا حتى مع أولتك الذين لا يعرفون الصدق ولا العدل. 

لحم كلما أَردتٌ أن تهج نفسك فاستحضر في ذهنك فضائل الذين يعيشون معك؛ 
نشاط هذاء وتواضّع ذاكء وكرم ثالثء ومنقبةٌ أخرى لرابع ... ليس أَبِهجٌ للنفس من طابع 
الفضيلة يتجلى في خصال رفاقنا - وحبذا لو تكاثر عليك منها المزيد. فلتكن حاضرةً لديك 
دائمًا. 

(51-3) ثراك تتبرّم بوزن جسمك؛ بأن تزن كذا من الأرطال ولا تزن ثلاثماكة رطل 
مثلًّا؟! لماذا إذن تتبرم بأمد حياة من عدد كذا من السنين وليس أكثر؟ فمثلما تقنع بمقدار 
المادّة المقسومة لك ينبغى أن تقنع بحصتك الزمنية من العمر.؟" 

9ه )اول آن تقدعهم ولكى عليك أن تعمل هيك إراقية: إذاها كان ميذا العقل 
والعدل يقضي بذلك. فإذا اعترض أحدٌ طريقك بالقوة فتذرّع بالهدوء وحَوّل العائق إلى 
تمس بصنفٍ آخرّ من الفضيلة.*' وتَذَكّر أن فيك زاظك كانه يتحتف لمث أن تيل 
التخكيل هاذا تركذ تكيوانها 1ق امقرط لقن مت ذا 

(01-7) كيف تفهم خيرك الخاص؟ عاشق الشهرة يجعل خيره في استجاباتٍ غيره. 
وعاشق اللذة يجعل خيره في خبرته السلبية. أمَّا الحكيم فيرى خيره هو أفعاله ذاتها. 


4 رياضيٌ وفلكيٌ بارز عاش في النصف الأول من القرن الرابع ق.م. 

"١‏ رياضيٌ عاش في النصف الأول من القرن الثاني ق.م؛ وبرع في علم الفلك البابلي. 

"" أرشيميدس (57417-١١”ق.م)‏ أعظم رياضيّي العالم القديم. 

"" مينيبوس من جادارا في سورياء كاتبٌ كلب عاش في النصف الأول من القرن الثاني ق.م» وهى مبتكر 
فن الساثورا وهى هجاء يخلط بين الشعر والنثر. 

؟؟ العمر نفسه امن الأشياء غير الفارقة 12011/67672113 عند ماركوس» انظر: الفقرة 7'-لا. 

السعي المتحفّظ المشروط؛ وتحويل العوائق إلى استخدام بنَاء انظر: الفقرة .١-5‏ 
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التأملات 


(25-7) ما يزال في إمكاننا أن نجهل شيئًا ونَظلَّ مع ذلك في صفاء عقلي؛ ذلك أنه 
لين لد الأشداء تفسها خاهية ظيي: تجعليا قادرة على فشكيل اام 

(07-7) تَعَوَّدْ أن تصغي بانتباهٍ إلى ما يقوله آخرء وانفذء قَدْر المستطاع؛ في عقل 
المتحدث."7" 

4-5 ه) مازلا يقي لسري ل يُقين التحلة:؟ 

(00-7) إذا ما سَبَّ البخّارة قبطانهم» وسبّ المرضى طبيبهم؛ فإلى من عساهم 
يُصغون؟ أو كيف يتسنَّى للقبطان أن يضمن سلامة الرحلة لركابه؟ أو يَتَسنَّى للطبيب أن 
يفمن الصحة لسملةة؟ 

(51-7) كم رفاق أتيثُ معهم إلى العالم هم الآن غيّب. 

(3-/01) مظاهر 

العسل مر لدى المصابين بِالبرّقان. 

والماء رعبٌ لدى من عضّتهم كلابٌ مسعورة. 

الكرة بهجة لدى صغار الأطفال. 

اذ] تأت هضف إذن؟ ام شري أ :اللحكم الرافك آفل خا دن الشدرت الرهبات 
بالترّقان: أو السّم في اللُّصاب بِرُهاب الماء. 

(08-7) لن يمنعك أحدّ من أن تعيش وفقًا لمبدأ طبيعتك الخاصة. ولن يحدث لك 
شيءٌ مخالفٌ لمبدأ طبيعة العالم. 


.5-5 الأشياء ذاتها لا يمكنها أن تمس العقلء انظر: فقرة‎ "١ 

"" رغم هذه التوصية الذاتية فقد كان ماركوس يجد صعوبة في التوافق مع أفكار الآخرين؛ وكثيرا 
ما كان يستخدم صيغة الغائب «هم» للانتقاص والازدراء» ويعتبر الانشغال بأفكار الآخرين وأعمالهم 
تشتينًا للنفس ومَضيعةٌ للوقت. 

“ إبيجرامٌ مُوفّق يتجلى فيه شغف ماركوس بالتشبيهات الُستمّدة من عالم الحشرات والحيوانات 
ويُعبّر عن حقيقة المصلحة المتبادلة بين الفرد والمجتمع. وقد طبّقها أيضًا على المجتمع بالمعنى الكوني 
الشامل: «كل ما يحدّث للفرد هو لمصلحة الكل» (45-1). «لا شىء مفيدًا للكل يمكن أن يَضّْر الجزى» 
:)1-٠١(‏ «ما لا يَضير المدينة لا يَضير مُواطنيها أيضّاء (5-؟5). «لا شيء يَضْر مواطن الطبيعة إلا ما 
يَضُر المدينة» .)59-١١(‏ 


1 


الكتاب السادس 


(55-7) أي صنفٍ من البشر أولئك الذين يسترضيهم الناس؟ ومن أجل أية أهداف؟ 
رداق صفق .ين الأقفال ها أسوع ها ييل الكمن العراي سل كل يط وها أكدن ما أهيل 
عليه الاف بالفعل. 


الكتاب السابع 


(/-1) ما الشّر؟ إنه ما رأيتَ مرارًا وتّكرارًا. فلتكن هذه تذكرةً لك كلما صادفك أي شيء 
من هذا: «لقد رأيتٌ هذا من قبلٌ مرارًا.» وأينما تُولٌ فسوف تجد الأشياء ذاتها التي يَعْجّ 
بها تاريخ العصورء القديمة منها والوسيطة والحديثة؛ وتَعُجّ بها المدن والديار في يومنا 
هذا. لا جديد ... كل شيءٍ مألوفٌ ومعروف ... وزائل. 

(2-0) كيف يمكن أن تموت مبادؤك ما لم تَمْت التصوّرات العقلية المناظرة لها؟١‏ 
ولكن بيدك أن تَرَوّح هذه التصوّرات باستمرار وتّحيي ضرامهاء «بوسعي أن أتخذ هذا 
الرأي الذي ينبفي اتخاذه في هذا الشيء؛ وما دام ذلك بوسعي فلماذا أبتفس؟ كل ما يقغ 
خارج عقلي لا شأن له به على الإطلاق.» تعلم هذا تقف ثابنًا. بؤسعك أن تعيش مرةً أخرى. 
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انظر إلى الأشياء مر ثانيةٌ كما اعنّدتَ أن تنظر إليهاء فهكذا تسترد حياتك وتستأنفها. 


' المبادئ العقلية أى المعتقدات المحورية (يُسمّيها ماركوس 0087125 يوم كانت هذه اللفظة تعنى 
الاعتقاد ولا تعني التزمّت والجزم مثلما صارت إليه بعد أن اعتزاها التغير السيمانتي) ذاتَ أهمية كر 
لدى ماركوسء» لق أن تبقى حيةٌ دائمًا وجاهزةً في جميع الأوقات» مثلما أن الأدوات والباضعٌ جاهزة 
داتمًا لدى الأطباء لعلاج أي حالة طوارئ» انظر: فقرة .١15-19‏ 


التأملات 


(/ا*) 'الأتهة الفارقة للمواكي والاشتفالاك: :عروهن المشرس. القفطفات والأشراف: 
عروض المبارزة (المقارعة بالسيف). عَظْمةٌ مُلقاة للجراء." فتاتٌ مُلقَى لِسمّك البركة» نمل 
يَكدّح ويّنُوء بأحماله؛ عَدْو فثران مذعورة, دُمى تُرقصها خيوطهاء هكذا أشياء العالم. 
عليك أن حظلن نيما مي كذا قله آلا تسخر منه. على أن تضع في اعتبارك أن قَدْر المرء 
إنما يقاس بقيمة الأشياء التى يُقدَّرها. 

(4-10) :ف دممال القول عليك أن تضدي اونما فان»روق تحال القفل.عليك أن الفط 
ما يُفعَل. في الثاني أن تُدرك مباشرةً الغاية التي يرمي إليها الفعلء وفي الأول أن تشهد 
بدقة المدلول الذي يشير إليه القول. 

(0-9) هل فهمي قادرٌ على هذه المهمة أو لا؟ إذا كان قادرًا فسوف أستخدمه كأداة 
للعمل وَهبّتني إياها طبيعة «الكل». وإذا لم يكن فإما سوف أتنحى عنها وأتركها لمن هى 
أقدرُ عليها منيء وإماء إذا لزم الأمرء سوف أحاول أن أنفذها جهد ما أستطيع بالاستعانة 
بمن يمكنه بالتعاون مع عقلي الُوجّه أن يُحقّق ما هو ملاكمٌ للمجتمع في هذه اللحظة 
المحدّدة ومفيدٌ للصالح العام. وأيّا كان ما أفعل بنفسي أو مع غيريء فينبغي أن يَنِصَّبٌَّ 
على شيءٍ واحد؛ ما هو مفيدٌ وملائم للمجتمع. 

(1-19) ما أكثرٌ الذين حَلّقوا إلى أعالي المجد يومًا ما وهم الآن في غُمرة الخمول! وما 
أكثر الذين تغْنَّوا بمجد هؤلاء واندثروا منذ زمن طويل! 

10لا نمع مواظلت العو" إن وميك أن تقذ الواشن القرمط بك شان شان 
خَنوَقٌ ل مدوةة ازنقاك خضي فماذ! دق لوتكدة اعرع :وله سقطو كسلئ الخد وانتقينله 
ينما سكام لكا ممما عرة اكد َ 

(210) اله تطمل فح الأموى القانمة) فلسوف تأتن :ليما إذا كدج الام مسلهًا ينفس 
الفقل الذى ابيشخديه لآم في لابو الحالية: ا 


كلَابٌ تَقَاوَتْ أو تَعَاوَتْ لجيقة وَأَحْسَبْنِي أَصْبَحْتَ أَلثّمَهَا كنبا 
"لا تخجلْ من طلب العون. انظر أيضًا: /ا-ه, .١7-1/‏ 
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الكتاب السابع 


(5-1) جميع الأشياء مُتواشجة مُتشابكة: يربطها معًا رباطٌ مقدسء لا شيء غريبٌ 
عن الأشياء الأخرى؛ فجميعها قد رُتبّت معًا لكي تتعاون على تحقيق «النظام» الواحد 
للعالم؛ ذلك أن «العالم» المُؤلّف من جميع الأشياء واحدٌء والإلة انيت في كل الأشياء واحدء 
والمادة واحدة» والقانون واحدء والعقل الشائع في جميع الموجودات العاقلة واحدء والحقيقة 
واحدة؛ لأن الحقيقة هي كمال الموجودات العاقلة المشاركة في عقلٍ واحد. 

)٠١-10(‏ كل شيء ماديّ سرعان ما يتبدد في مادة العالم. وكل شيء سببِيٌ (صوري) 
سرعان ما يُردٌ إلى عقل العالم» وذكرى كلّ شيء سرعان ما تَطمّر في الأبَديّة. 

)١١-1(‏ بالنسبة لكل كائن عاقلٍ فالعمل وفقًا للطبيعة هو أيضًا العمل وفقًا للعقل. 

(90-؟١)‏ قم بنفسك ... أو مقيزك: 

)١11-9(‏ الكائنات العاقلة كأعضاء الجسّد الواحد خُلقت للتعاون» ستّتبيّن هذا بوضوح 
شديدٍ كلما قلت لنفسكَ إننى «عضى» 226105 في منظومة الكاتنات العاقلة. أمّا إذا فت 
إنكى تهزءة #وعته ,. يتعيتر اللحرف الواحة 1 إل :© فاتك يع لأ:كمن :رفاقك التغر 
كن تل وفعلّك الخير لا يُبهجك كغاية في ذاته ... ما زلتَ تفعل البر بوصفه أدبا وواجبًا 
وليس بوصفه برًّا بنفسك. 

(15-1) دع ما يُصِيبُك من الخارج يصيبء ودع الأجزاء التي يمكن أن تتأذَّر به تشكو 
ما شاءت؛ فلست مُضارًا إلا إذا تَقدتَ الرأي بأنه ضررء ويؤسعي آلا أرى هذا الرأي." 

(15-9) مهما يقل أي شخص أو يفعل فإن عل أن أكون رجلا صالحاء شأنه شأن 
زُمرّدِ أو ذهب أو أرجوان ما فتئ يقول: «مهما يقل أي شخص أو يفعل فإن علي أن أكون 
مواق استفظ رلوتن* 


؛ ثَمَّهَ نوع من التلاعُب بالألفاظ للتعبير عن حقيقة جادة؛ إذ إن الكلمة «كوزموس» اليونانية تعني 
«عالم» وتعني أيضًا «نظام». انظر أيضًا: 1-١/‏ كمثال للعب اللفظي الجاد. 

* عكس ما قيل في 5-7 (واجبك أن تقوم بذاتك ولا تقوم بغيرك). وتعكس مزاجًا مختلفًا في وقتٍ 
مُختلفء وربما تعكس تَطَوُرًا في التفكير: من استقلالٍ ذاتيّ صارم إلى السماح بعون الآخرين أى جواز 
الاستعانة بالآخرين. 

' تنويعٌ جديدٌ على الثيمة المحورية «ثنائية العقل/ الجسم»؛ واستقلال العقل عن البدن وحصانته من 
اضطرابات الجسد وتقلباته» وأن الأذى أو الشر هو مسألة رأي أو حكم. انظر أيضًا: /17-1 لمزيد من 
التفصيل والإبانة. 
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التأملات 


(17-1) العقل الْمُوجّه لا يَكرث نفسه؛ فلا هو يُروٌعها ولا هو يسوقها إلى الرغبة. 
فليُروّعها ما شاء أى يؤلها فإنه بذاته وبحكمه الخاص لن يعمد إلى الالتفات إلى مثل هذه 
الحالات. فليحرض الجسد على تجنْب الألم ما وسعه ذلكء ولتّقل النفس الحاسة إني أخاف 
أو أتأنّم. أمّا ذلك العقلٌ الذي يضع التقييم العام لكل هذه الأشياء فلن يعاني على الإطلاق؛ 
لن يندفع بنفسه إلى أَيٍّ من هذه الأحكام؛ فالعقل المُوجّه بحد ذاته ليس به حاجةٌ ما لم 
يخلق الحاجة بنفسه؛ ومن كَّمَّ فهو لا يُضَّر ولا يُعاق ما لم يضُرّ نفسه أو يُعق نفسه. 

(17-0) السعادة إلهُ طيب أو شيءٌ طيب. لماذا إذن, أيها الخيال» تفعل ما تفعله؟ 
اذهبء ناشدثك الآلهة اذهب من حيث أتيتٌ؛ فلسثٌ بحاجة إليك. لقد أَتيتَ على عادتك 
القديمة ... ولست غاضبًا منك. فقط دَعني واذهب." 

(18-10) هل يخشى أحدٌ من التغيّر؟ حسنٌء فأي شيءٍ يمكن أن يحدث من دون تغيّر؟ 
أو أي شيء أعزَّ على طبيعة «الكل» وأقرب إليها من التغيّر؟ هل بؤسعك أنت نفييك أن 
تغتسل إذا لم ينل التغيّر خَّسْبٌ اكَوقد؟ هل بؤْسعك أن تأكل دون أن يتغير ما تأكله؟ هل 
يمكن أن يتحقق أي شيءٍ نافع في الحياة بدون تغيّر؟ ألست ترىء إذنء أن التغير بالنسبة 
لهو الشية تسنهووانه شترورى نهدن الدرحة لطبيعة بالك ؟ة 

(15-0) في مادَّة العالم» كما في تيار جارف تذهب جميع أجسادنا؛ فهي بطبيعتها 
تخسن الكل لاود معد مما قا أعشناة السك الواكة :يعفتها مع يض 
كم خريسيبوسء وكم سقراطء وكم إبكتيتوس ابتلعته الأبدية؟* وَلْيَبدَهْك هذا التصوّر 
بخصوص كل إنسان وكل شيء. 

(/2-0؟) لا أخشى إلا من شيء واحد؛ أن أفعل شينًا ما؛ لا تسمح به فطرة الإنسان» أو 
بطريقة لا تسمح بها الفطرة: أو أفعلَ ما لا تَسمح به الآن. 


" إشارة شخصية مُستغلقة من ماركوس. 
“ التغير من صميم طبيعة «الكل». انظر أيضًا: ؟-5 (التغير يحفظ نظام العالم). 
قارن بقول النابغة الجعدي: 


سَأَلَتْنِي عَنْ أنَّاس مَلَكُوا شَرِبَ الدَّهْرُ عَلَدة عَلَيْهِمْ وَأَكلٌ 


الكتاب السابع 


(1-9؟) سرعان ما ستكون قد نسيت كل شيءء ويكون قد نسيّك كل شيء. 

(1-1؟) من الطبيعة الإنسانية أن تحب حتى من يَزْلُون ويسقطون. يتبين ذلك إذا 
ما أخذتَ باعتبارك» حين يخطتونء أن البشر إخوة؛ وأنهم يخطئون عن جهلٍ وليس عن 
عمدء وأن الموت لا يلبث أن يَطويك ويّطويهم. والأهم؛ أن المخطئ لم يَضُرّكء ولم يجعل 
عقلك الُوجّه في وضع أسوأ مما كان عليه من قبل ٠١‏ 

(/ا-59) كك الطبيعة مادة العالم مثلما يُستخدم الشمع؛ فتارةً تخلّق منه كهيكة 
حصانء ثم تصهره وتستخدم مادته لخلق شجرة: ثم إنسان؛ ثم شيءٍ آخر. كل شيء من 
هذه الأشياء لا يدوم إلا قليلًا. ليس صعبًا على الوعاء أن يَنحطم, مثلما لم يكن صعبًا عليه 
أن يستوي من قبل وعاءً. : 

(25-0) التجَهُم شيءٌ مضادٌ للطبيعة. وإذا أصبح عادةً متكررةً فإن صباحة الوجه 
وتعبيره يموتان رويدًا رويدًا. وربما ينطفثان في النهاية انطفاءً لا ضَرَّمّ بعده. حاول أن 
تخلص من هذه الحقيقة ذاتها إلى أن التجهم شيءٌ مضادٌ للطبيعة؛ ففي مجال السلوك 
الأخلاقي فإننا لو فقدنا إدراكنا لفعل الشر فلن يبقى لنا أي سبب للعيش بعد ذلك. 

(/ا-6؟) كل ما كزاه سوق يعقية لق الخطةهء تفرم الطنيفة الحن ححكم , الكل #منتفلق 
أكذاة انقوس مق هده مادق كر أشهاء حو وق هقر ودكر يديت تيف امال مدنا جل 
الدوام:١‏ 

(57-9) إذا ألحق بك شخصٌ أذَّى ماء فانظر للتقٌّ أي حكم عن الخير أو الشر أدى 
به إلى إيذائك. عندئذ سوف ترثي له ولن يأخذك شعورٌ بالعغجب أو بالغضب؛ ذلك أنك إِمَّا 
تشاركه رأيه في الخير أى ترى رأيّا قرييًا منهء فتكون قميئًا إذ ذاك أن تَعَدُرهء وما أنك 


'' انظر في ذلك: الفقرة ؟-١‏ (قرابة البشر جميعًا. الشر جهل ولا يأتيه صانعه عن عَمدٍ ولا يمكن أن 
يطال عقي الُوجّه أو يُعدِيه). 
'١‏ «بحيث يبقى العالم صبيًا على الدوام»؛ تعبيرٌ مُوفْق تجد صدّى له في 257-١7 21١5-1‏ وفي قول المتنبي: 


تَغَيِّرَ حَالِي وَاللَيَالِي بِحَالِهَا وَسِبْتُ وَمَاشَابَ الزَّمَانْ الْغَرَانقَ 


و«الغرائق» الشابٌ الناعم والجميل. 


التأملات 


لا ترى في مثل هذه الأشياء خيرًا ولا شرا هنالك سيكون بميسورك أن تصبر على جهل 
الجاهل. ١١‏ 

(1-/1؟) لا تحلّم بامتلاك ما لا تمتلكه؛ بل تأمّل النعم الكبرى فيما تملكه. وذَّكّر 
نفسك كم ستفتقد هذه الأشياء لى لم تكن لديك.٠‏ ولكن احرص ألا تَدعٌ التنعّم بها يجعل 
منك مُدمنًا لها مُعتمدًا عليها؛ كيلا تبتكس إذا ما فَقدنّها يومًا ما ؟١‏ 

(/-18) اتجه إلى ذاتك." إن من طبيعة العقل الُوجّه أن يكون قانعًا بنفسه حين 
يعمل ما هى صالح. وينعم في ذلك بالسكينة. 

(59-9) امح أَكّر الخيال. أوقفْ حركة خيوط الدُّمى التي تتجاذبك. انصرف إلى 
اللحظة الحاضرة: نَفَهُمُ حِيّدًا ما يحدث لك أو لغيرك. حَلَل الحدث وقَسّمه إلى شَطر 
صُوريٌّ (سببي) وشطر ماديٌ. فَكّر في ساعتك الأخيرة. وأعرض عن الشر الذي فَعلّه آخر 
واقذكه بحيث قله ٠"‏ 

(0-0) ركّز انتباهك على ما يُقال. ودَعْ فهمك ينفذ إلى ما يحدّث وإلى ما يُحدثه. 

(0-ام) مُحَذل والبساظة والذوا ضع وعدع' الاكتراف ينا ليس كيرا ولا :8" حت 
البشرء أَطِع الله. يقول ديمقريطس: «كل ما عدا ذلك خاضعٌ لقانون العرفء: وحدها العناصر 


٠"‏ في سياق الاستجابة للأنى تضم هذه الفقرة عدة مبادىً رُواقية؛ فعل الشر لا يأتي إلا عن جهلء 
الفرق بين تصرّر العامّة للخيرات وتصوّر الفيلسوف لهاء فتة «الأشياء الأسواء» 2]5ع© نص واجب 
اباتع وواجب تعليم الجاهل (احتّملهم أو علّمهم). 

' ذكر الشهرستاني في «الملل والنحل» حكمًا كثيرةً تور عن زينون الرُواقي منها أنه رأى فتَّى على 
شاطئ البحر محزونًا يتلهف على الدنياء فقال له: «يا فتى؛ ما يُلهفك على الدنيا؟ لى كنت في غاية الغنى 
وأنت راكبٌ في لمَّة البحر قد انكَمَرَت السفينة وأَشْرَفتَ على الغرق» كانت غاية مطلوبك النجاة ويفوتٌ 
كل ما في يدك؟» قال: نعم؛ قال: «لو كنت ملكا على الدنياء وأحاط بك من يريد قتلكء كان مرادك النجاة 
من يده؟» قال: نعمء قال: «فأنت الغنيٌ وأنت امَلِكُ الآن.» 
؟' يوصي ماركوس في غير موضع بأن يُقبل المرء على الأشياء «بتحفظ» حتى يجعل صدمة الفشل أو 
الفقدان أَخفٌ وطأة. 
* قلعة الذات» انظر: 5-5. 
٠١‏ تلخيصٌ مُحكُم لقائمة من مبادئ ماركوس الأساسية؛ النظرة الموضوعية؛ تحليل الأشياء إلى مادة 
وصورة؛ استحضار الموت» الإعراض عن الشر وتركه حيث هو. 
م تكترث يما لا يَكرث 12011112215 10 جعت 111لطا عط. 


الكتاب السابع 


0 


هي مُطلّقة وحقيقية.» ولكن بحسبك أنت أن تَذكُر أن الكل خاضع للقانون؛ فالقواعد ترد 
لمعب قليل جنا 00000 

(/ا-؟؟) عن الموت؛ سواء كا ن الأمر تشْتّنًا أو تحلّك إلى ذرّاتِ أو عدمًا فإنه إما فناءٌ 
وإِمّا تغير. 

(3-1؟) عن الألم: الألم إن زاد عن الحد وضع نهايةٌ لحياتناء أمّا إذا كان مُرْمِنًا 
فمن الممكن احتماله. والعقل بترئعه بنفسه يحتفظ بسكينته. العقل المُوجّه لا يعوقه الألم, 
وللكجؤاء المتائرة بالألم:آن قر فية ماقراد يا 

(5-10؟) عن الشهرة: انظر إلى عقولهمء أولئك الذين يبتغون الشهرة: إلى طبيعة 
تفكيرهم؛ وأي صنفٍ من الأشياء يريدون وأي صنفٍ يتجتّبون. وانظر كيف تُعَشي الأحداث 
اللاحقة على السابقة؛ كما تتراكم أكوام الرمال فينهال لاحقها على سابقها ويُواريه. ١"‏ 


1 
ع 


(10-9) «إذنء لدى إنسان أوتِي عقلًا ساميًا ورؤيةٌ للزمان كله؛ تّرى هل ستبدى هذه 
الحياة الإنسانية على أي درجة من الأهميةى :” 

تت فحال: 

- «إذن هل يمكن لمثل هذا الإنسان أن يرى في الموت ما يدعو إلى الفزع؟» 

- بالطيع لا. 

(7-19؟) «قدّر الوك أن تَفعلَ الخير ونّذم عليه.» "١‏ 

افكفة من اللُخجل أن يُطيع الوجه أوامر العقل ويُشْكّل تعبيراته وَفقّ إملاءاته, 
بينما يعجز العقل عن أن يفرض شكله ونظامه على نفسه. 

(18-9) «لا يُنبيغي أن تسخط على الأشياء والوقائع المحضة؛ لأنها لا عقلَ لها حتى 
تكترث بيسخطك.» "7 


“ استقلال العقل عن الجسد وأحواله» وقدرته على الاحتفاظ بسكينته وصفاته في أحلك الأحوال 
الجسديةء انظر: /ا-5١, .١57-1/‏ 

4 الشهرة:؛ في الحياة وفيما بعدهاء هي وهم ودُخانٌ وعبثء انظر: 5-/17, 5-5. 

'' عن أفلاطون, الجمهورية 0 

اهن أنتيسئينيس لك مؤسشس المزذهب الكلبي 5 عاش من أواسط القرن الخامس 
ق.م إلى أواسط القرن الرابع ق.م. 

"" عن يوريبيدسء بيليروفون. 


التأملات 


(الآدة )وملا أرضت الآلية السالية وأرضيكن ا 

(50-1) «السنابل الناضجة ينبغي أن تُحصدء وكذلك حياة كل منا؛ واحدة تقوم 
وأخرى تسقط,, ؛" 

)5١-90(‏ «إذا لم تعبأ الآلهة بي ولا بأبنائي» فَمّةٌ ما يُبرّر ذلك.»”" 

45317 ولاح اين والنسن يسام إل جاتب ذا 

(5-9) لا تشارك الآخرين في النحيبء ولا في الانتشار الصاخب. 

(40) بولك يؤسحى أن فدح “لهذا الرحل عجواتا:شافها فأقول"له؟ القن حافك 
الكبوا بي ضديقي إذا حسبت أن بحن عل أي إضبان عل أي كدر يمن الصله أن بضيت 
حسابًا لمخاطر الحياة أو الموت. إنما عليه في أي فعل من أفعاله ألا ينظر إلِّ إلى شيء واحد؛ 
هل ما يفعله صوابٌ أو خطأً؟ فعل إنسان صالح أو إنسان شرير؟ ا 

(50-0) «فالحق أقول لكم, إخوتي الأثينيّينء أينما كان الموقع الذي اتخذه امروٌء 
سواء رآه الأفضل له أو حدده له قائرة:.متالك يتوجب عليه؛ فيما أرىء أن يديت ويصمد 
للمٌخاطرء لا يُقيم وزنًا للموت ولا لغيره بالقياس إلى عار التخّي عن موقعه.»"” 

(57-1) «ولكن؛ يا صديقي العزيزء ألا يمكن أن تكون التَّبالة والفضيلة شيمًا آخر 
غير السلامة والنجاة؟ وأن الرجل الحقيقي ينبغي ألا يكترث بمدة الحياةء أو بمجرد العيش 
من أجل العيش؟ إنما عليه أن يترك ذلك لله وأن يعتبر بقول النساء إنه لا مهرب لأَحَدٍ من 
أجله. إنما يجب أن ينصرف فكره إلى هذا السؤال الثاني: كيف يعيش على أفضلٍ نحو ذلك 
الزمن المقدّر عليه أن يعيشه؟"" ْ ١‏ 

(2-1) تأمَّلْ سر ا ل وتأمل دومًا تحؤلات 
العناهم يحعتهًا إل شقن .عديرة هذه التاملات أن معسل عدله أدراق الحياة الأركية: 


"" مجهولة المصدرء ريما تكون من إحدى الملاحم. 

*" عن يوريبيدسء أنتيوبي. 

"١‏ عن شذور يوريبيدس. 

"" عن أفلاطون:ء الدفاع» /05. 

*" عن أفلاطون. جورجياس؛ .0-©0١7‏ 

*" تأمّل الأجرام السماوية كترياق ضد الانغماس في الحياة الأرضية وأدرانها. 


الكتاب السابع 


(58-1) ثم عندما تتحدث عن بنى الإنسان فلتّنظّر إلى الأشياء الأرضية كأنك تنظر 
إليها من نقطة عالية - الجموع ؛ الجيوش, المزارع, أحداث الزواج والطلاق والميلاد والموت, 
صخب المحاكم؛ الصحاري: ث مام الأخرىء الاحتفالات: الجنازات؛ الأسواق؛ خليط كلّ 
الأنياء والاتحان الْنظّم للأضداد." 

(55-190) انظر وراءك إلى الماضى؛ إلى كل تلك التحرلات الشديدة للأُسر الحاكمة: 
ويؤسعك عندئذٍ أن تتنبأ أيضًا بما و يكون؛ فمن الْمؤْكّد أنه سيكون مُشابهًا لذلك تمامًا 
وأنه لا يمكن أن يحيد عن إيقاع الحاضر؛ ومن كَمَّ فإنه سيّان أن أن تتأمّل الحياة البشرية 
أربعينَ سنةٌ وأن تتأملها لعشرة آلافٍ من السنين؛ فأي جديدٍ عساك تراه؟ 


)0--0( 


ما يأتي إلى الأرض فإلى الأرض يعود 
أمّا ما يَشْطّأ من بّذرة سَماويّة 
فيعود إلى حيث جاء؛ إلى السماء.'" 


و 
01 


وإلا فهو هذا؛ء انحلال رايطة الذرّات» و: نت 
1-0ه) 


تشتتٌ ممائلٌ للعناصر غير الحاسّة. 


بطعام أو شرابء أى بسحر ماكرء 
يُريد أن يشق طريقًا للهُروب من الموت."” 


الرّيح التى أَرسَلَّها الله» 
علينا أن نتحمّلّها ... وأن تَكدّح, 


3 


دون أن تشكو 1 


'" النظرة من فوق تكشف ضآلة الحياة الأرضية وهمومها جميعًا؛ ثيمة رُواقية محورية انظر أيضًا: 
71-17 
"١‏ عن شذور يوريبيدس. 


'" عن شذور يوريبيدس. 
لا مجهولة المصدر. 


التأملات 


و -ه) أكثز قدرةً على الإطاحة بخصمه أرضاء ولكن ليس أكثه قدرةً على الود أو 
التواضع:ء أ دُرِبَةٌ على مُواجهة الأحداثء أو العفى عن زلَّات جيرانه. ؛" 

(/-01) حيثما أمكننا أن نُنَفُ مهم ما وفقًا للعقل, الذي يشارك فيه الآلهة والبشرء 
فليس نَمَّةَ شيء نخشاه؛ فما دام بإمكاننا أن نجني فائدةً من عمل يمضي في الطريق القويم 
وََلْسَايْن لفظرتنا النخرية فليمن علينا أن تتوجس من أي أذ يترصدنا: 

(04-1) أينما كنت ووقتما كنت فإن بؤسعك أن تُمجّد الله راضيًا بحالك؛ وأن تُعامل 
من معك من الناس بالعدل» وأن تُنعم النظر في كل انطباع راهن في عقلك بحيث لا تدع 
شيفًا يفلت من مَنال فهمك. ْ 

(00-1) لا تتلقّت حولك لكي تَنَقّب في عقول الآخرين؛ بل انظّر أمامك إلى هذاء ما 

تقويك إلنه الطبيفة .إلى بطبيفة العاانع نيما قدت لذبو الى ظبوحك فيا يمن أذ تفعله:, 
كل مخلوق ينبغي أن يفعل ما تمليه عليه فطرته الخاصة:؛ ولقد جُبلّت بقية المخلوقات 
على خدمة الكائنات العاقلة (مثلما أنه في كل شيء آخرّ يُوجد الأدنى من أجل الأعلى)» أما 
الكائنات العاقلة فقد جُبآَت على أن يخدم بعضها بعضًا. 

إلبذا الركجو زفق فق جيل الإسسنان هن البدا التهنا عو بور لتنا لاني هو الا ينكله 
لدإساحاف الحمنة دمن الخصا قن القى يهوم بها الحقل |نن وعرل نكر ولدن يق يكنا 
الحواسٌ أو نشاط الرغبات؛ فهذان النشاطان حيوانيان» بينما غاية النشاط العقلي أن 
يتسيد عليهما ولا يُسلم قياده لهما؛ لأن طبيعته ذاتها هى أن يضع كل هذه الأشياء تحت 
إمرته. والعنصر الثالث في الجبلَّة العقلية هى الحكم المُتأنّى الحصيفء فليبق عقلك الُْوحّه 
إذن: أمينًا لهذه المبادئ» وليتخذ الطريق المستقيم, حتى يبلغ ما هو أهلٌ له. 

[5280) تخيل أنك الآن كته وان عفاقك اتديت بق :هذه الللحظة كو عد ها دن لك 
من العمر في وفاق مع الطبيعة. 

(9-/1ه) لا تُحِسَّ إلا ما أَلَمّ بك بك ونُسج لك من خّيط مصيرك؛ فأي شيءٍ أنسبٌ لك من 


هذا؟ 


؛؟ إشارة إلى قصة عن مصارع إسبرطي هزم في منازلة فقيل له إن خصمك أثيت أنه الأفضلء فقال: 
«كلاء إنه الأفضل في أن يَصرّع حَصمْه تست 6 قار بالهذيف القريف:«وليس 7القدين بالضرعة ب:وإنهًا 
الشديد الذي يَمَلِكُ نفسّه عند العَضَب.» 


الكتاب السابع 


(58-1) في كل حادث يطرأ عليك ضع نُصبّ عينك أولتك الذين مروا من قبل بنفس 
الخبرة واستجابوا لها بالحنق أى بعدم التصديق أو بالشكوى. فأين هم الآن؟ في لا مكان. 
هل تريدء إذن» أن تفعل مثلهم؟ لماذا لا تدع هذه الأمزجة الغريبة عن الطبيعة لمن أثارها 
ولق أقين نواه صرف كر وقتت إن كنت مليققوم هذه التخدانه الى ألم عله مكوك 
متكت جرها" سقف نا نحسناء وسكي عاد كام الى يويك مقط انسة اوكا دن وجاول» 
جهد ما تستطيع؛ أن تكون إنسانًا صالحًا في كل فعلٍ تفعله.'” 

(05-9) نقّب في ذاتك. ها هنا بالداخل ينبوع خير جاهرٌ لأن يتدفق في أي لحظة إذا 
اسح 

(10-10) الجسد أيضًا يجب أن يبقى متماسكاء ولا يتقلّبٍ في الحركة أى في الوضع. 
ومثلما يُمارس العقل تأثيرًا على الوجه فيضفي عليه سيماء الذكاء والجاذبية» فإن شينًا 
كهذا ينبغي أن يُطلَب أيضًا للجسد ككلء على أن يُلحظ كل هذا من دون تعمّلٍ أو تكلف. 

(11-1) فن الحياة أشبه بفن المصارعة منه بفن الرقص؛ فهو أيضًا يتطلب أن يكون 
المرء مستعدًا لمواجهة ما يحدث بَغْتةٌ وعلى غير انتظار. 

(17-9) عليك دائمًا أن تَلحَظ مَن هؤلاء الذين تريد أن تحظى بإطرائهم» وما هي 
العقول التي تُوجّههم. فإذا ما نَظرتَ إلى مصادر حكمهم ورغباتهم فلن تلوم مَن ينالك 
منهم دون قصد ولن تشعر بحاجة إلى استحسانهم. 

(15-9) يقول أفلاطون: «ليست هناك نفسٌ تريد عمدًا أن تحرم من الحقيقة.» 
والشيء نفسه ينسحب على العدالة, والاعتدال» والإحسان» وكل هذه الفضائل. من المهم 
للغاية أن تضع هذا دائمًا باعتبارك؛ فبذلك سوف تكون أرفقٌ بالجميع. 

(/15-1) كلما عانَيتَ ألا فاذكُر أن الألم لا يشينك ولا يمس فكرك الُوجّه بِأذَى لا من 
حيث طبيعته العقلية ولا الاجتماعية. وفي أغلب حالات الألم سوف يُسعفك قول إبكتيتوس: 
«ليس الألم بالشيء غير المحتمّل ولا هى بالشيء الدائم ما دُمتَ تذكر حدوده ولا تُضحّمه 
في خيالك.» وتَذكّز أيضًا أن كثيرًا من الأشياء التي نجدها غير مريحة هي في حقيقة الأمر 
تشارك الألم في طبيعته؛ الخمول الزاتد مثلاء والحر الشديدء وفقدان الشهية؛ لذا كلما 
وَجدتَ نفسك تشكو من أي من هذه الأشياء قل لنفسك: «إنك تستسلم للألم.» 


*" انظر: ١-4‏ حول مفهوم المسار «اُتحَفّظ أى «المشروط» للفعلء والذي يُحوّل العوائق إلى مناسبة 
لممارسة الفضيلة. وانظر أيضًا: /ا-78. 5-4 في تحويل المصاعب إلى مادة خام للفضيلة الاجتماعية. 


١او/‎ 


التأملات 


(10-9) إِيّاك أن تعامل مُبغضي البشر مثلما يعاملون البشر. 

(/ا-17) كيف لذا أن تحرفت :أن شخصية 16131865" لم تجعل منه إنسانًا أفضل 
من سقراط؟ ليس يكفي أن سقراط مات ميتةٌ أمجد, أو أنه كان يجادل السوفسطائيّين 
جدلًا أكثر براعة؟ أو أنه كان أكثر حِلَدًا إذ قضى ليلةً كاملة في الصقيعء أو أنه كان اشم 
إذ قرّر رفض الأمر باعتقال ليون من سلاميسء أو أنه كان يمثي مختالا في الشوارع"" 
(وإن كان للمرء أن يشك تمامًا في صحة ذلك). كلا ... إن ما يلزمنا بحثه هى طبيعة نفس 
سقراط. علينا أن نسأل: هل كان يوؤسعه أن يقنع بأن يكون عادلًا تجاه الناس وتقيًا تجاه 
الآلهة, فلا هى يشجب نقائص الناس جملةٌ ولا هو يتملق جهل أي شخص.ء ولا يستنكر أي 
نصيب مقسوم له من «الكل» أو يراه جملا ينوء بهء ولا يسمح لعقله أن يميل مع الأهواء 
البائسة للجسد؟ 

(17-0) ما كان للطريقة التي مَرْحّتك بها الطبيعة بالكل المرُكّبٍ أن تحول بينك وبين 
أن ترسم حدًا يحدّك ويحفظ ما هو لك تحت سيطرتك. تَذكّر هذا داتمًا. وتذكّر أيضًا أن 
الحياة السعيدة تعتمد على أقل القليل. ولا تظّنَّ أنك لمجرّد يأسك من أن تصبح فيلسوفًا 
أو عانًا ينبغي أن تيأس من أن تكون ذا 7 حرةء وتواضع: » وضمير حرء وطاعة لله. إن 
بإمكانك تمامًا أن تكون «إنسانًا إلهيّاه دون أن يلحظ ذلك أحد! 

(/ط- 01 ادوع عياتك يون 0 حتى لو هتف 
العالم كله ضدكء وحتى لو مَرَّكَت الوحوش أعضاء هذه الكتلة الجسدية البائسة الملتحمة 
حولك؛ فأي شيء في كل هذا يحول بين عقلك وبين أن يبقي نفسه في سكينة» وأن يحتفظ 
بالحكم السليم على الظرف والاستعداد لأن يستعمل أي حدث يُقدَّم له؛ بحيث يقول 
«الحكم» 61 ل «الظرف» 0171211121513116: هكذا أنت في الحقيقة وإن ظهرتٌ في 
رأي الناس على أنك من صنفٍ آخر»» ويقول «الاستعمال» 1156 ل «الحدث»: 89624 «أنت ما 
كنت أبتغيه ... فأنا من يأخذ دائمًا ما يَعرض له ليجعل منه مادةً خامًا لممارسة الفضيلة 
العقلية والاجتماعية؛ وياختصار» لساري الفن الذي ينتمي إلى الإنسان أو الإله.» ذلك أن 


"١‏ هو موضوع إحدى المحاورات المفقودة كتبها 4651565 أحد أتباع سقراط الذين حضروا محاكمة 
أستاذهم وموته» والإشارة مبهمة إلى حدٌّ كبير. 
"' إشارة إلى مشية سقراط الغريبة» التى تَفكّه بها أرسطوفانيس في مسرحيته الكوميدية «السحب». 


الكتاب السابع 


كل شيءٍ يحدث يتعلق إِمّا بالإله أى بالإنسان» وليس هو بالشيء الجديد ولا العصيٌّ على 
الكتار ل إخنا هو محكاة ونتادة شام العمل :5 

(19-1) كمال الخلق في هذا؛ أن تعيش كل يوم كما لى كان آخر أيامكء بغير سعارء 
وبغير بلادة» ويغير رياء.؟” ْ 

)17١-9(‏ الآلهة» الذين لا يموتون» لا يضيقون بواجبهم طوال الزمان في أن يتحملوا 
البشر كما هم وعلى ما هم عليه من الشر. وفوق ذلك فإنهم يرعَونهم بكل الطرق. أمّا أنت, 
أيها المقدّر عليه أن يزول سريعًاء تراك تضيق بتحمل الأشرار؟ وتضيق بهم وأنت واحد 
منهم؟! 7 

(71-10) عيبٌ على الإنسان ألا يفر من رذائله» وهو ممكنء بينما يحاول الفرار من 
رذائل الآخرين» وهى غير ممكن. 

(77-9) أيّما شيء تجده الملّكة العاقلة والاجتماعية غير عاقلٍ ولا اجتماعيء فإنها 


و2 


تعدّهء بحقء دونها في الدرجة. 

(/79) ما مك مفلك هيا وكلفاه لخن فمالك: لا تدان قترعي: عالنله شيك :قالكا إلى 
جانب هذَّين؛ أن تنال صِيئًَا بفعل الخير, أو تتلقّى مُقابلً؟ 

(7254-1) لا أحد يسأم من تَلقَي ما هو نافع. والعمل وفقًا للطبيعة هى منفعتك 
الخاصة. لا تسأم إذن من المنافع المضلة بواسطة المنافع المبذولة. 

(1725-1) طبيعة «الكل» هيّأت نفسها لتخلّق عانًا؛ فالآن إِمّا أن كل شيء أتى إلى الوجود 
قد صدر من ذلك كنتيجة منطقية» وإمّا أنه حتى الغايات الرئيسية التي هيا لها العقل 
المُوجّه للعالم حركته الخاصة هي غاياتٌ لا عقلانية. إذا 4 لدف للش أن 
تكون أكثرٌ سكينة في أمور كثيرة. 


14 نوع غريبٌ من الحوار استعاره ماركوس من كليانثين الذى كتب حوارًا شعْريا بين «العقل» 116350 
و«الانفقعال» 2355101. 
*' أن تعيش كل يوم كأنه آخر أيامك. انظر أيضًا: .5-١‏ 


١. 


الكتاب الثامن 


(1-4) هذه الخاطرة أيضًا قد تُذهبٍ عنك الزهوّ والادّعاء؛ إذ لم يعْد يؤُسعك الآن أن تقضي 
حياتك كلهاء أو فترة الرشد من حياتك على الأقلء كفيلسوف؛ فقد بات واضحًا للكثيرين» 
وأنت منهم: أنك أَبعدُ ما تكون عن الفلسفة. لقد تَبِدّد أملك إذن وتَقطّعت بك السّبل وصار 
ف الي 0 ار لعو لوف ان دا 
ما تبقّى من حياتك, أب كان ما تبقّى منها مثلما تريد لك طبيعتك. عليك إذن 5 
ما تريده هذه الطبيعة وألَّا تدع شيئًا 


كثيرة ولم 5 تعثر على السعادة في أَىْ 51-6 مد عات الصو ا 


في المجدء ولا في المتعة» ولا في أي شيء. أين إذن يمكن أن تجدها؟ في أن تفعل ما تقتضيه 


١د‏ هذه الفقرة ذلك التناقض الوجداني الذي كان يُلازم ماركوس طول حياته: بين المسعى 
الأكاديمي النظري والحياة العملية؛ فالفلسفة الرّواقية المكتملة تضم «الأخلاق» و«المنطق» و«الطبيعيات». 


وفي حين كان ماركوس شغوفًا ب ب «الأخلاق» فقد كان ضَجِرًا ب «المنطق» و«الطبيعيات»؛ بل إنه في فقرة 
١/- ١‏ يحمد الآلهة على أنه: وحيز شن بالفلسقة لع يقم ويد 1ع لتمقطائي ولع تشيناوقتة « .خطيل 
الأدب أو المنطق أو يَشْغْلٌ نفسه ببحث الظواهر الكونية.» وفي الفقرة ؟-5 يقول: «ألق بكتبك» » وأقلع عن 
تعطّشك إليها ... لا تُشْنَّت نفسكء فات أوان ذلك ...» وفي الفقرة /ا-71 يقول: «لا تظُّنَّ أنه لمجرد يأسك 
من أن تصبح فيلسوفًا أو عانًا أن تيأس من أن تكون ذا روح حرة وتواضع وضمير حر وطاعة لله.» 
لقد فهم ماركوس الفلسفة ومارسها بوصفها دليلًا مُرشْدًا يفنا في هذه الحياة.» ويوصفها علاجًا 
«نعود إليه مثلما يعود الأَرمّد إلى إسفنحّته ومَرهَمه.» وراحة وملاذًا حتى «تجعل حياته في القصر تبدو 
مُحتمّلة وحتى يبدو هو مُحتملًا في القصر.» 


التأملات 


طبيعةٌ الإنسان. وكيف تفعل ذلك؟ بأن تكون لديك مبادئٌ تحكم رغباتك وأفعالك. ما هي 
هذه المبادئ؟ تلك المتصلة بالخير والشر؛ اليقين بأنه لا شيء يُعَد خيرًا للإنسان ما لم يجعله 
عادلًاء ومعتدلاء وشهمّاء وحرّاء ولا شيء يُعَد شرا ما لم يجعله عكس ذلك. 

(-1) في كل فعلٍ تهم به اسأل نفسك: «هل يلائمني ذلك؟ هل سأندم عليه؟ لسوف 
اموق يكن ترط ويتسمطي كن شه مانا أطلت اكش إذا عات هذا العمل الذي أوأيه سو عل 
كائن عاقلٍ واجتماعيء يشارك الله قانونًا واحدًا؟» 

(-©) الإسكندرء يوليوس قيصرء بومبي؛ فيم يختلف هؤلاء عن ديوجينيس" 
وهيراقليطس وسقراط؟ لقد بَصَر هؤلاء الأخيرون بالواقع وصورته ومادته» ولم يكن 
لهم سيدٌ سوى عقلهم الموحّه. أمّا الخلاثة الأول فكانوا عبيدًا لطموحاتهم حجميعًا." 

(5-4) حتى لى انقجرتَ من الغيط فسوف يمضون على سنتهم ويعملون على 

(0-4) قبل كل شيء لا تبتئسء؛ فكل شيءٍ يمضي وفق طبيعة العالم. وبعد برهة 
ستكون لا شيء وفي لا مكان» مثلما هى الآن هادريانوس وأوغسطس. ثم انصرف إلى عملك 
الذي تَؤْدٌيه وانظر إليه ماذا يكون. وتَذكّرْ أن واجبك أن تكون رجلا صالحًا وتذكّز ما 
يقتضيه ذلك. ثم امض في عملك لا تلوي على شيء. وتحدّث بما تراه الأصوب. على أن تفعل 
ذلك دائمًا برفق وتواضع ويغير رياء. 

(3-4) تنشغل طبيعة العالم بهذا العمل؛ أن تّحوّل الواقع إلى آخرء أن تَغيّر الأشياءء. 
أن كالك ميق مداع تضكها هما كل الأشياء غير عل أن سكاك اطراذا فق تؤزيههنا: كن 
شيءٍ مألوف؛ وليس كَمَّ ما يدعونا إلى الخوف من أي شيء جديد.* 


" ديوجينيس من سينوبي (على الساحل الجنويي للبحر الأسود) من رواد الفلسفة الكلبية 5015© 
في القرن الرابع ق.م» اشتّهر بالتقشّف الشديد. 

" مقارنة بين الفلاسفةء الذين يُفسّرون العالم؛ والقادة العسكريّين. الذين يريدون أن يفرضوا إرادتهم 
على العالم. 

* العالم تغيّر انظر: 5-5. 

* كل شيء مألوفء الأشياء جميعًا هي ما هي منذ الأزلء انظر في الاطراد والرتابة واللاجديد: الفقرة 
؟-15. 


1١1١1 


الكتاب الثامن 


(1-4) كل كائن حي قانع بنفسه إذا هو اتبع الطريق الصحيح لطبيعته. والطريق 
الصحيح للطبيعة العاقلة هو ألا نُساير أي شيءٍ زائفٍ أو مبهم فيما ينطبع على عقلها وأن 
توحة نزعاتها إلى الفعل الاجتماعي وتكدة ولا ترقت أو تتجدَّبٍ إلا في حدود وي وان 
ترضى بكل ما قَسمّته لها طبيعة العالم؛ ذلك أنها جزءٌ من طبيعة العالم؛ مثلما أن طبيعة 
الورقة جزءٌ من طبيعة النيات؛ عدا أن طبيعة الورقة تفتقر إلى الإدراك أو العقلء؛ وأنها 
عُرضةٌ للإعاقة. أما طبيعة الإنسان فهى جزءٌ من طبيعة غير معاقة» طبيعة عاقلة وعادلة؛ 
فين تقو لكن كاقق كذره الطلذل من 'الرهحث :وانادة: والصبوزة والتفاظ والكيوة: ولكة 
فيهاة أن كود تان واحدٍ لواحدٍ بين كل شيءٍ وضريبه من الأشياء» بل ستجد بالأحرى 
تكافوًا كليًا بين هذا الشيء وذاك في جملتهما وعمومهما. 

(-6) ليس لديك مُتسمٌ للدّرس والتحصيلء ولكن لديك مُتِسَعٌ لأن تكف الغطرسة.» 
ولديك مُتسعٌ لآن تعلى فوق اللذة والألم, .ولديك مُتسعٌ لآن ترتفع فوق حب الشهرة والمجد» 
وألّا تحنق على البليد والجاحد؛ بل ححنات )| سياه 

(-5) لا تعد تسمع أحدًا تذمُرًا من حياة البلاط» ولا حتى نفسك." 

)٠١-4(‏ الندم هى نوغ من توبيخ الذات على إهمالها شيمًا ما نافعًا. غير أن ما هو 
خيرٌ ينبغي أن يكون شيئًا نافكًا يحرص عليه الشخص الخيّر جد الخيرء ولكننا لا نرى 
إِنسانًا خيرًا جد الخير يندم على فوات لذة حسية. اللذة إذن ليست خيرًا ولا نفعًا.” 

)١١-4(‏ هذا الشيء؛ ما هو في ذاته. في حِبلّته؟ ما جوهره ومادَّته؟ ما وظيفته في 
العالم؟ وكم من الزمن يُعمَّر؟1 

(4-؟١)‏ إذا وَحِدتَ نفسك تقوم من النوم كرمًا فتذكر أن من جبلّتك وطبيعتك 
البشرية أن نُؤْدّي أفعالًا اجتماعية, في حين أن ع الفوع رس مشقرت أيضنا نم الصراناكر غير 


” تعكس هذه الفقرة يأس ماركوس من أن يصبح فيلسوفًا نظرياء واتجاهه إلى الحكمة العملية. 

" «حتى في البلاط يمكنك أن تحيا حياةً صالحة.» انظر: .١15-4‏ 

* حجة منطقيةٌ على أن اللذة ليست في ذاتها خيرًا ولا نفعًا. اللذة عند الرُواقيّينَء شأنها شأن الألم, هي 
من الأشياء «الأسواء» أو «اللافارقة» 08دع0147ط1. 

4 التحليل الردَّي عن ماركوسء انظر: 5-9 2115-5 3175-8 .3-1١‏ 


1١11 


التأملات 


العاقلة. ولكن ما يتفق مع طبيعة كل فردٍ هو أيضًا شيءٌ ألصق بهذه الطبيعة وأنسبٌُ لها 
وأكثرُ قبولًا وسَواعًا في حقيقة الأمر. ٠١‏ 

(-؟1١)‏ اختبر دومًا انطباعاتك الذهنية - كل انطباع على حدة إذا أمكن - طبّق 
عليها مبادئ الفيزياء والأخلاق والجدّل. ١١‏ ْ 

)١15-4(‏ كلما قابلتَ شخصًا اسأل نفسك أولّا هذا السؤال المباشر: «ما هي الأحكام 
التى يأخذ بها هذا الشخصٌ حول الخير والشر في الحياة؟» ذلك أنه إذا كان يعتقد هذا 
الاعتقاد أى ذاك عن اللذة والألم ومكوناتهماء وعن الشهرة والخمولء وعن الحياة والموت» 
إذن فلن يكون مستغريًا لديّ أى عجيبًا إذا ما تصرّفَ بهذه الطريقة أى تلك» وسوف أُتذْكَرُ 
أنه ليس لديه خيانٌ إلا أن يسأك كما سلك. ١١‏ 

)١١-(‏ أعجيبٌ أن تنبت شجرة التين تينًا؟ فأيّ عجب في أن يُنتِج العالم هذه الأشياء 
أو تلك مما هو مُنتِحُه؟ أَيَعجِبُ الطبيب لحُمَّى مريضء أويعجب القبطان لريح معاكسة؟ 

)١1-(‏ تذكر أن تغييرك لرأيك أو قبولك لتصويب يأتي من غيرك هو شيءٌ يتسق مع 
حريتك قَدْرَ اتساق عنادك وإصرارك على خطتك؛ فالفعل فعلكء» تحثه رغبتك أنت وحكمك» 
وفهمك في حقيقة الأمر. 

)١17-(‏ إذا كنت مخيرًا في هذا الشىء فلماذا فعلته؟ أما إذا كان غيرك هو الْمخْيّر فيه 
فمن تراك تلوم؛ الذرات (المصادفة) أم الآلهة؟ كلاهما حماقة؛ فلا محل للوم؛ بل قَوّم هذا 
الفاعل إن استطعتّء فإذا لم تستطع فَقَوّم الشيء على الأقل. فإذا لم تستطع فأي هدفٍ 
يُحققه اللوم؛ إذ كل فعلٍ ينبغي أن يتم لهدف. 

(18-4) كل ما مات لا يسقط خارج العالم» بل يبقى هنا ويتغيّرء وهنا أيضًا يتحلل 
من مُكوّناته الصحيحة التى هي عناصر العالم وعناصرك. هذه أيضًا تتغيّر ولا تتذمّر. 


.١-؟ قارن 1-5ء وانظر أيضًا:‎ ٠١ 

'' أي ابحّث السببء حدّد الانفعال طبَّق التحليل المنطقي. 

"' الفضيلة علم والرذيلة جهلء وأحكام القيمة التي يَأخْنَ بها الشنخصن يتَحدد مسلكه الأخلاقي في الحياة, 
ومن يأخذ «الأشياء الأسواء» 12014662118 مأخذ الخير والشر فلا بد له من أن يسلك تجاهها مثلما 
يسلك. 
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(15-4) كل شيءٍ إنما أتى إلى الوجود لهدف. الحصان مثلاء الكرمة. أتعجب لهذا؟ 
فحتى الشمس ستقول «أتيث إلى الوجود لهدف.» وكذلك بقية الآلهة» فلأي هدفٍ إذن أتيتَ 
أنت؟ من أجل لذتك؟ انظر هل يقبلٌ العقلّ هذا؟؟١‏ 

)3١-(‏ تُقيِّض الطبيعة لكل شيءٍ نهايته مثلما تُقيّض له بدايته ودوامه. الأمر هنا 
أشبه برجلٍ يقذف كرةً إلى أعلى؛ فأيّ فضلٍ للكرة إذ تُقذف إلى أعلىء وأي ضير عليها إذ 
تهبط إلى أسفل أو حتى إن ترتطم بالأرض؟ أي خير للفقاعة إن تنتفخ, وأ شم إن كتفمرة 
الشمعة أيضًا شأنها شأن الكرة وشأن الفقاعة © 

(1-4١؟)‏ قَلَّبَ الجسد ظهرًا لبطن؛ وانظّر أي صنفٍ من الأشياء هوء أي صنفٍ من 
الأشياء إذ يكبرء وأي صنفٍ إذ يمرضء وإذ يموت. 

قصيرةٌ هي حياة المادجين والممدوجين معًاء الذاكرين والمذكورين. كل هذا في مُجرّد 
ركن من قارّة واحدة. وحتى هنا ليس الجميع في تناعُم بعضهم مع بعضء ولا حتى الفرد 
في تناعُم مع نفسه, والأرض بِرُمّتها مجرد نقطة في الفضاء. 

(4-؟5) اتصترف: إلى المشألة التى أمامكء سواء أكانت رأيًّا أم عملا أم كلمة» إنك 
كدو نا آنت فيه لأنك الكترت أن كر هنانها ها لآ أن ذكون رضالها البوم: 

(1-8؟) هل أنا فاعلٌ شيئًا؟ أفعله وعينى على خير البشرية: هل ألمَّ بى شيء؟ أتلقّاه 
فأنسبه إلى الآلهة وإلى اكصدر الكُيّ الذي تفرد ر ينه الأخعاء تحن موقطة خترا انين 

(4-؟) ماء الغسل؛ زيت» عرقء قذّرء أسن؛ كل ما هو مُّغْتْ. كذلك حال كل جزءٍ من 
الحياةء وحال كل شيء فيها.؟' 

(15-4) دَفنّت لوكيلا فيروسء ثم ما لبنَّت لوكيلا أن ماتت ودفنت. وسيكوندا 
دَفْنّت ماكسيموسء ثم ماتت هي بدورها. كذلك إبيتينخانوس وديوتهوسء وأنطونينوس 
وفاوستينا. القصة هي القصة دائمًا وأبدًا. مشى كيلير في جنازة هادريانوسء ثم مضى فيما 
بعد إل فتره: أبن هم الذنه أن :فلك الحقوق الدكية.: سواء المتتتتوى أن الترقتين :شل 
أن خاراكس وديميتريوس ويودايمون وأمثالهم كانوا عقولًا ذكية» ولكن الكل زائل» والكل 
ميت منذ زمان. البعض اختفى الآن حتى من الأسطورة. 


٠"‏ رفض للنظرة الأبيقورية إلى اللدَّة على أنها الخير الأسمى. 
*' احتقار لكل الأشياء الوقتية. 
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0 


إذن تذكّر هذا؛ أن هذا المرّكّب الهزيل» الذي هو أنتء لا بد أنه سوف يتبدّدء أو أن 
روحك الضئيلة سوف تديدء أو ستهاجر وتتخذ مقامًا آخر. 

(-51) بهجة الإنسان أن يؤدي العمل اللاثق بالإنسان. والعمل اللائق بالإنسان هو 
الإحسان إلى جنسه الإنسانيء وازدراء نَرّغات الحواسء وتكوينُ حُكم سليم من الظواهر 
المقبولة» والتفكّر في طبيعة العالم وكلّ ما يجري فيه. 

(-27) لديك ثلاث علاقات؛ الأولى بالجسد الذي يُحيط بكء والثانية بالسبب الإلهي 
الذي يصدّْرٌ عنه كل ما يجري للبشرء والثالثة برفاقك ومُعاصريك من الناس. 

(-18) إما أن الألم شرٌّ للجسد؛ إذن فلْتدّع الجسد يقول فيه ما يراهء وإما للروح: 
ولكن بوسع الروح أن تحتفظ بصفائها وسكينتها وألّا ئة تقيم الألم على أنه شر؛ لأن كل رأي 
وجركة وريه واذوي رن الناحن حيث 29:0 يمد أن يبل إليه. 

0 -59) امح خيالاتك: بأن تقول لنفسك دومًا: «بمقدوري الآن أن أحفظ روحي 
بعيدةً عن أي رذيلة أو ا أو أي اضطراب على الإطلاق: فأرى الأشياء كما هي في 
مدقي وأنتككدع كل مني ]حيبي فريك )ند كو هذى الندرة ال متكت إنأها الطنيعة: 

)"١-(‏ عندما تتحدث في مجلس الشيوخ. أو إلى أي شخص كانء كن جادًا مستقيمًا 
غير مُتحذلق. استخدم لغةٌ واضحةٌ تَنضّح بالصدق. 

(-١؟)‏ بلاط أوغسطس قيصر؛ الزوجة, الابنة» الأحفاد, أبناء الزوجة, الأختء. أجريباء 
الأقارب» الأهل» الأصدقاء.: يونين مايكيناس» الأطياء. العرافون؛ البلاط كله ميت» والتفت 
الآن إلى الباقين» غير ناظر إلى موت إنسان واحدء بل إلى موت أسرة حاكمة بأشرهاء مثل 
آل بومبي. والتفت إلى النقش الذي تراه على أحجار القبور: «آخرٌ سُّلالته.» تأمّلُ كم اهتم 
السابقون بأن يتركوا وراءهم وريثًا على العرشء. وكيف أن واحدًا لا يُدَّ من أن يكون آخرّ 
العائلة الحاكمة. هنا أيضًا انظر إلى موت عائلة بأشرها. 

(79-4) من واجبك أن تُنظّم حياتك تنظيمًا جيدًا في كل فعلٍ مُفرّدء وأن تقنع إذا 
كاز ن كل فعلٍ يُحقق هدفه على أفضل نحو ممكن, وليس بمُكنة أحدٍ أن يحول بينك وبين 
تحقيق هذا الهدف. 

ع عائقًا خارجيًا ما سوف يقف في طريقى.» 

- لا شىء سيقف في طريق الفعل العادل الرصين الحصيف. 
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م عقي 


- «ولكن ريما أعيقٌ أي مصدر آخرّ للنشاط « 

- حسنء تقَبّل العائق كما هو وحوّل جهدك بحكمة لِيُواجه الظرف القائم» وسرعان 
ما'سوق :يحل فعلٌ حديدٌ محل السايق مكلاتمًا مع هذا الوضع الذي نتحدت عن ٠‏ 

)١-(‏ بلا زهو تَقبّل الرخاء إذا أتى» وكن مستعدًا لفقدانه إذا ذهب. 

1853 إن كنس قن ويك مزه تهانية ابوقطلوكة [وتكو ل أوراقنا متميرة انما فق 
مكان ما بعيدًا عن بقية الجسمء فهذا مثل ما يفعله بنفسه؛ ما وّسعه ذلكء مَن لا يرضى 
بقسمته ويعزل نفسه عن الآخرين أو يقوم بي فعلٍ غير اجتماعي. مَيِْك قد فصلتَ نفسك 
عن وحدة الطبيعة - فلقد وُلدتَ جزءًا منها ولكنك الآن فصلتٌ نفسك عنها - فَتَمََةَ رغم 
ذلك مُفارّقة» وهي أن الخيار ما زال مفتوحًا لك بأن تعود إلى تلك الوحدة مرةً أخرى. لم 
يَمنح الله هذه الميزة لأي جزءٍ آخر؛ وهو أن يلتثم بالكل مرةً ثانية بعد أن انفصل عنه. 
انظر إلى مدى النعمة التي اختص بها الإنسان؛ لقد جعله غير منفصلٍ عن الكل؛ وجعله 
كادوا ] ذا التفصل أن يعون ومتهد ويسد رد كانه كط م العويةا ْ 

)١6-4(‏ مثلما أن طبيعة «الكل» هي مصدرٌ جميع الملّكات الأخرى في كل مخلوق 
عاقل فقد وهيّتنا هذه القدرة أيضًا - بنفس الطريقة التي تُحوّل بها الطبيعة أي شيءٍ 

محيق أو ناف ال بغركتها القادن: واقدحة إياه قالخطاط المقدون الأشراء وحاهلة إياه 
جوع نيا - كذلك بوْسع الكائن العاقل أن يُحوّل كل عائق إلى مادة لاستعماله الخاص؛ 
أن متشكدية صلم رضم لفل ]ذا كان هذا الغرهى 0 

(51-4؟) لا تزع نفسك بالتأمّل في المشهد الكُلي لحياتك لا تدّع فكرك يضم في آن 
فكأ كلها أرعوة 'قيما عق وك جا ون [ن توطجل قينا كله بل البأل لفسلد كل 
ظرف حاضر: «أي شيء في هذا يفوق احتمالي وينوء بي؟» ولسوف تخجل من مثل هذا 
الإقرار. ثم ذكّر نفسك أنه لا المستقبل ولا الماضي هو ما يثقل عليكء دل الكاضس وخذة 
وكم يهون عبء الحاضر إذا أمكنك فقط أن تُحدٌّده وتضعه في حجمه. وأن تُويّخْ عقلك إذا 
كا ن يكل غن الضمؤد لثيء مُخفف كل هذا التخفيف. 


* التعامّل الحكيم مع العقبات؛ أن تَقبَلها وتمتصها وثّناورها وتّحوّلها إلى مصلحتك. 
١‏ فقرة الانفصال عن المجتمع الإنساني أو الطبيعة الكونية. انظر أيضًا: 8-١١‏ حيث يُجيز ماركوس 
إعادة الاتصال مع تحفظات. 
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(37-4) ألا تزال بانثيا أى بيرجاموس تقعد عند قبر فيروس؟ أو تجلس خابرياس 
أى ديوتيموس عند قبر هادريان؟ وا أسفاه. وإذا كُنَّ جالساتٍ هناك فهل يدري الموتى 
بذلك؟ وإذا كانوا يدرون فهل يسُرّهم ذلك؟ وهل سرورهم يُخلّد الباكين على موتهم؟ أليس 
مصير هؤلاء أيضًا أن يكبروا ويصيروا شيوخًا وشيخاتٍ ثم يموتون؟ وماذا عسى موتاهم 
السابقون أن يفعلوا عندتن؟ الأمر كله عفن وفسادٌ في كيس من العظام. 

(78-4") إذا كنت ذا بصر حادّ فاستعمله. ولكن» كما يقول الشاعرء" أضف إليه 
الشيرة والمكنة : 

)١9-4(‏ لست أرى في جبلّة الكائن العاقل فضيلةٌ مضادةً للعدل؛ ولكني أرى فضيلةٌ 
مضادةً للذة؛ وهى فضيلة الاعتدال. 

(4-: يه حُكمّك على أي شيء يبدو مُوْكَا فأنتَ نفك ستكون مُحصّنًا تمامًا 
من الألم. 

- «نفسك؟ أية نفس؟» 

- العقل. 

- «ولكني لست مجرد عقل.» 

- حسنء إذن دَع عقلك بمعزلٍ عن الألم وإذا كان جزءٌ آخر منك يتضرر فدعه يُكوّن 
حكمه لنفسه. ١١‏ 

)5١-4(‏ إعاقة الإدراكات الحية شيءٌ مؤْذِ للطبيعة الحيوانية. وإعاقة الرغبات شيءٌ 
مؤذٍ بالمثل للطبيعة الحيوانية (شيءٌ آخر سيكون كذلك معيقًا ومؤذيًا لطبيعة النبات). 
يترتب على ذلك أن إعاقة العقل شيءٌ مؤذ للطبيعة العاقلة. 

الآن طبّق كل هذا على نفسك؛ هل يؤثر فيك الألم أو اللذة الحسية؟ ذلك شأن الحواس» 
هل اعترضك عائقٌ في سعيك إلى شيءٍ ما؟ إذا كان سعيك حقًا غير مشروط فسيكون هذا 
العائق بالتأكيد مُوْذَيًا لك ككائن عاقل. أما إذا قَبلتَ المسار المعتاد للأشياء فليس ثَمَّةَ من 


أذَى بعدُ ولا عائق, أذّرى ... لا أحد سواك سوف يعوق الوظائف القويمة للعقل؛ فلا الناس 


الشاعر المشار إليه هنا غير معروني لنا. 
“ ثيمة متكررة في «التأمّلات»؛ الضرر أو الأذى هو مسألة رأي أو حكم (كل شيء هو كما يريده الفكر 
أن يكون). 
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ولا الحديد ولا الطغيان ولا السب يمكن أن يمس العقل."' فمنذ أصبح العقل دائرةً مكتملةٌ 
فإنه ما يزال في وحدته دائرة مكتملة. *" 

(4-؟؟) ليس لدي ما يدعوني إلى إيلام نفسي؛ فأنا لم أتعمّد حتى إيلام شخصٍ آخر. 

(575-4) تختلف المباهج من شخص إلى آخر. أمّا أنا فبهجتي في أن أحتفظ بعقلي 
الُوجّه نقيّا فلا أزدري أي إنسان أو أي شيءٍ يحدث لإنسانء بل أنظر إلى كل شيء نظرة 
احتفاء واستقدم كل قوء تكس اقيمته. 

(لد4) اغكنم اللحظة الحاضرة: فإق الذيق يحضرفوخ هده ايققاء اللجه' يعن المت ألا 
يُقدّرون أن الأجيال التالية سيكون بها أناس يُشبهون تمامًا أولتك الذين يُبغضونهم الآن. 
وهؤلاء أيضًا سوف يموتون. وماذا يُحجديك على كل حال إذا كان هؤلاء القادمون في مُقبل 
الأيام يَلمَجون بهذا أو ذاك ويّرَون فيك هذا الرأي أو ذاك؟ ش 

(/-55) خذني وارم بي في أيٌّ مكان شتت؛ فأينما كنت فسوف أحفظ الجانب الإلهي 
فد ةا أى فادها دام مكداني وفكل يتتطان فظرة الخاصضة: ا 

هل هذا التغيّر في المكان سببٌ كافٍ لأن تشقي نفسٌ ويسوء مزاجها فتكتكب أو تتوق 
أى تنكمش أو تخجل؟ وهل ستجد في المكان الجديد أيّ سبب يدعو إلى ذلك؟ 

(-51) لا شيء يحدّث للإنسان خارج نطاق الخيرة الطبيعية للإنسان. كذلك الأمر في 
الثور فلا شيء في خبراته غريبٌ على طبيعة الثورء والكرمة لا شيء لديها غريبٌ على طبيعة 
الكرم؛ والحجر لا شيء لديه خارج خصائص الحجر. فإذا كان كل شيءٍ يخبر ما هى معتادٌ 
وطبيعيى بالنسبة له ففيم تشكو؟ ما دامت طبيعة العالّم لم تجلب لك شينًا فوق احتمالك. 

(4-/40) إن كان بك كرب من شيء خارجي فإن ما يكربك ليس الشيء نفسه يل رأيك 
عن الشيء؛ ويوؤسعك أن تمحو هذا الرأي الآن. فإذا كان ما يكربك هو شيء في موقفك أنت 
فمن ذا الذي يمنعك من أن تُصحّح رأيك؟ وحتى لو كنت محزونًا لأنك لا تُحقق شيئًا مُعيَّنا 
ترى أنه ذى فائدة» فلماذا لا تواصل السعي بدلا من الشكوى؟ 


1 حصانة العقل من كل أذَّى يلحق بالجسم. انظر أيضًا: 55-6. 
'" «دائرة مُكتملة تنقلب في نعيم وحدتها.» هكذا يقول أمبدوقليس (فيلسوف وشاعر من أكراجاس في 
صقلية: من الفلاسفة قبل السقراطيّين عاش في القرن الخامس ق.م). 


11. 


التأملات 


- «ولكن أمامى عقبةٌ كثودًا لا أستطيع التغلب عليها.» 

عَإنن ليس الله أى قسى اداه الثمر بخاركا تعن إزادكك: 

حمولكن الحياة له تستكق أن تفاش إذااما فشلت فق ذلك 

- حسن فلتَرحلٌ إذن عن هذه الحياة راضيًا مثلما يرحل عنها من يُحقّق كل أهدافه. 
وفي وتام أيضًا مع تلك الأشياء التي وَقفَت في طريقك.١”‏ 

لمسمة) تَذكّر أن عقلك الُْوجّه لا يُقهر إذا ما اعتصم بنفسه مُكتفيًا بذاته غير فاعلٍ 
شيئًا لا يُريد أن يفعله. حتى لو كان موقفه مُجِرّد عناء؛ فما بالك إذا كان ن الحكم الذي 
يُكوّنه مؤيدًا بالعقل والروية؛ لذا فإن العقل الخالي من الانفعالات هو قلعة؛ ليش ةمالا 
للناس أقوى منه؛ ومن يأوي إليه فهى في حصن حصين؛ فما أجهلّه من لا يرى هذه القلعة, 
نهنا انمتن الذرلوننيهذا الشصة: ” 

(-55) لا ثزايد على رواية الانطباع الأول بشيءٍ من عندك. افترض أنه قد جاءك أن 
شخصًا ما يُعيبك؛ هذا ما رويء أما أن قد أَضِرتَ فهذا ما لم يُروَ. أو هبني أرى طفلي 
مريضًاء هذا ما أراهء أما أنَّه في خطر فشيءٌ لا أراه. هكذا التزم دائمًا بالانطباع الأول ولا 
تمه هليه شينا ون أفكارك أنه ومكذا كل مائق الام وإلا:فإن يوسعك أن تحنيف ما 
لا نهاية له إضافةً من يَعرف كل ما يجري في العالم.'” ش 

(20-4) القدّاءة مُرة؟ ألق بها. أغصانٌ شائكة في الطريق؟ تنح عنها. هذا كل ما 
يلزمك: ولا داعي لأن تسأل «و اذا جُعلت مثلٌ هذه الأشياء في العالم؟» فهذا سؤالٌ مُضْحِكٌ 
عند دارس الطبيعة؛ مثلما يضحك عليك النجّار أو الإسكاف إذا رآك تستاء لمنظر قشارة 
أو قصاصاتء متخلفة عن عملهماء على أرض الورشة. على أن لدى هذين مكانًا ما لإلقاء 
مخلفاتهماء أما طبيعة «الكل» فلا شيء لديها خارج ذاتها. والعجيب في فنّها أنها حددت 
حدودهاء وكل ما يفسد داخلها أى يشيخ أو ينتهي استعماله فإنها تُعيد دورته داخلها 


'" كان الانتحار مقبولًا عند الرُواقيّين بل مرغويًا فيه ومُحبَّدَا إذا سدّت أمام الإنسان كل الأيواب. وقد 
كان سينيكا يوصي بالانتحار إذا كان آخرَّ مَعقلٍ لحرية الفرد وآخرّ مَلانِ لكرامته. 

"" قلعة الذات؛ انظر: 5-6. ْ 

'" وصية صارمة: قلّما يقدر عليها أحدء بالموضوعية الخالصة في تلقي الانطباعات وعدم المزايدة عليها 


أو الإضافة إليها أو التمادي بها إلى ما ليس فيها. 


الكتاب الثامن 


وتخلّق أشياءَ جديدةً أخرى من هذه المادة نفسها؛ بحيث لا تحتاج إلى مادة من الخارج ولا 
إلى مكان ثلقي فيه نفاياتهاء إنها تامةٌ إذن ومكتفية بمكانهاء ومادتهاء وفنها. “" 

(01-4) لا تكن متثاقلًا في فعلك: ولا مُشُوَّشًا في محادثتك. ولا غامضًا في تفكيرك. ولا 
تترك عقلك نهبًا للانقباض ولا للتيه. واجعل في وقتك ساعةٌ للفراغ والترويح. 

- وكيف يمكن لكل ذلك أن يحول بين عقلك وبين الصفاء والحكمة والرصانة والعدل؟ 
هب واحدًا أتى إلى نبع من الماء النمير وأخذ يلعنه. فهل سيمنع النبعَ من أن يظل يتدفق 
بالماء الزلال؟ وَمَبْهِ ألقى فيه بشيء من الطين والرّوْثْ ... فلن يلبث النبع أن يُفنّته ويُزيحه 
ويعود إلى نقائه. كيف إذن تُوْمّنَ لنفسك نبعًا داتمًا لا مجرد صِهريج؟ بأن تُوطّن نفسك 
طول الوقت على الحرية» وتظل قانعًاء بسيطاء متواضعًا. 

(075-8) من لا يعرف ما هو العالم لا يعرف أين هو. ومن لا يعرف لأي غاية جد 
العالم لا يعرف من هو ولا ما هو العالم. ومن يجهل أي شيء من هذه لا يمكنه حتى أن 
يقول لماذا وُجد هو ذاته. ما رأيك إذن في ذلك الرجل الذي يتجنَّب أو يطلب المديح من أناس 
لا يعرفون أين هم ومن هم؟! 

(-01) هل ترغب في أن يمدّحّك إنسانٌ يلعن نفسّه ثلاث مراتٍ كل ساعة؟ هل تود 
أن تَّرضِي إنسانًا لا يستطيع أن يرضى عن نفسه؟ وهل يمكن أن يرضى عن نفسه من يندم 
1 يدا 

(-04) لا تعد تتنفس فقط من الهواء المحيط؛ بل خذ فكرك أيضًا من العقل الذي 
يضم الأشياء جميعًا؛ فالقوة العاقلة مُنتشِرة, كالهواءء في كل مكان ومُتخَلَّلةَ في كل شيء. 
طوع من يشاء أن يتشربهاء تمامًا كالهواء لمن يستطيع أن يتنفسه. 

(00-4) عُموم الشرٌ لا يضُرِّ العالم بشيءٍ على الإطلاق؛ والشّر المْفرّد لا يضر مُتلقيه 
بشيءء إنما يضر مُرتكبه فحسب. ويؤسع هذا أن يتخلى عنه. بمجرد أن يُّقرّر ذلك.*" 


“" في هذه الفقرة جوابٌ قويّ عن التساؤلاتِ الخاصة بأدران العالم وجوانب النقص والقصور فيه. عن 
التناول الاقتصادي لادة العالم المتناهية» انظر: /7-1”؛ وعن جاذبية النواتج العرضية لعمليات الطبيعة 
انظر: 5-17 53-5. 

*" الآثم لا يضر إلا نفسه. انظر: 21-9 ؟5-1. 


١١ 


التأملات 


(-01) بالنسبة لإرادتي الحرة فإن إرادة جاري غيرٌ فارقة 1201416164 شأنها في 
ذلك شأن نفسه وجسده. ضحيحٌ أننا خُلِقنا من أجل بعضنا البعضء ولكن لعقل كل هنا 
سيادته الخاصة. وإلا لكان خُبِثْ جاري هو ألمي أناء والله لم يُرِنْ هذا ولم يدَعْ شقائي في 
يد شخص اخر. 

(01-4) تبغ الشمس لكي تُريق نفسها. ينتشر ضياؤها حقا في كل اتجاه ولكن 
تياره لا ينقّد؛ فهذا التدفق امتدادٌ خطي؛ لذا تُسمّى خطوطه أشعة؛ لأنها تشع في خطوط 
منكدة)؟" يتتكتك أن تفز ما اه الشعاع ]ذا لأكظت ضوء الشمس ينفذ إلى حهرة مظلية 
من خلال فتحة ضيقة. إنه يمتد في خط مستقيم وحين يلتقي بجسم صلب أصمٌّ يُنقسم 
وينقطع ولكنه لا ينزلق ولا يَسقط بل يبقى هناك. 

شي #شيرة يذلك: يحطرى مر :ترق عق ل 'الغالة. وامتشاره: ليس هرانا يفن ابل إشجاء 
دائم. ولن يكون نَمَّةَ قهرٌ أو عنفٌ في اصطدامه بالعقبات التي يلتقي بها؛ لن يسقط بل 
سيستقر هناك ويضيء كل شيءٍ يتلقاه. وكل ما هو غير عاكس سوف يحرم نفسه من هذا 
الضياء: 

(58-4) من يخثى الموتّ إنما يخشى فقدان الحسٌ أو يخشى حسًا من صنفٍ آخر. 
فإذا كنت سوف تَفقد الحس فلن تشعر أيضًا بأي أذَى. أمّا إذا كنت ستكتسب شعورًا 
مختلفًاء فسوف تكونٌ كائنًا آخر ولن تَتوقفّ الحياة. 

(54-4) خُلق البشر من أجل بعضهم البعض. إذن علَّمُهم أو تحمّلّهم."" 

)1١-(‏ يتحرك السهم بطريقة» ويتحرك العقل بطريقة أخرى. ومع ذلك فإن العقل 
حتى عندما يمارس الحّيطة أو يدور حول بحث مُعنّنء إنما يتحرك بنفس الاستقامة 
ويمضي قَدُما إلى هدفه. 

4ك انفذ إلى العقل اُوجِّه لكل إنسانء ودَعٌ كل إنسان ينفذ إلى عقلك الُْوجَّه. *" 


“" يقول مارتين هاموند أستاذ الكلاسيكيات ومترجم النص إلى الإنجليزية أن الصلة الإتيمولوجية بين 
كلمة 31565 (أشعة) وكلمة طاعطنع]كك» (يمتد) هى صلة غير صحيحة. 

"" علَّمُهم أى تحمّلهم, إِمّا أن ترشد وإما أن ا انظر في ذلك: 1-9 17-95 8-6؟, 

“ «الْمواجَدَة» 2253113 أي القدرة على النفاذ إلى عقول الآخرين ووجداناتهم: واتخاذ َطْرهم المرجعية, 
هي ملاك الفهم الإنساني الْمتباتل ولب لباب الذكاء الانفعالي» انظر «العلاج الرُواقي» في دراستنا الْْلحّقة. 


١ 


الكتاب التاسسع 


)١1-1(‏ الظلم إثم. فإذا كانت طبيعة العالم قد فَطرّت الكائنات العاقلة من أجل بعضهم 
البعض وعلى أن يُعين بَعضهم بعضًا وَفقّ ما يستحق, لا أن يُؤذيه بأيّ شكلٍ من الأشكال؛ 
فإن من يتعدى على إرادتها فهى مُذَنبٌ على نَحي واضح تجاه أكبر الآلهة؛ ذلك أن طبيعة 
العالم هي طبيعة الواقع النهائي الذي ينتمي إليه كل وجودٍ راهن. 

الكذب أيضًا إِثْمّ تجاه نفس الإلهة. إن اسمها «الحق» 1/621:235 - 416]0©12: وهى 
السبب الأصلي لكل ما هى حق. إن من يكذب عن عمدٍ فهو آثم بِقَدْر ما يُسبّبهِ كذبه من 
ظلم؛ ومن يكذب بلا عمدٍ آثمّ بقدر ما هى خارجٌ عن التناغم مع طبيعة «الكُل» وبقدر 
ما يربك النظامَ بمناوأته لطبيعة العالم. وهى مُناوئٌ حين يَسمّح لنفسه أن تمضي ضد 
الحقيقة؛ فلقد وهبته الطبيعة قدرةً أهملّها فلم يعُد قادرًا على التمييز بين الحق والباطل. 

كما أن فا الشض إل الله عن أنوااهي وكجني: الأم عل ام ده يكل إنقا فمن يفمل 
ذلك قمينٌ أن يترم بطبيعة العالم للتوزيع غير العادل بين الأشرار والأخيار ما دام شرار 
الناس كثيرا ما يتقلّبون في اللذّات والممتلكات التي تون الأذة تذنها نصيث اللكوان .3 الأغلت 
هى الألّم والأحوالٌ التي تُورث الألم. 

كذلك من شأن من يخشى الألم أن يخشى أحيانًا بعض الأشياء التي ستقع في العالم 
وهذا إِثمّ مباشر. ومن شأن من يقتفي اللذة ألا يُقلع عن الظلم - وهو إثم مبين. أمّا الذين 
يُريدون أن يتبعوا الطبيعة ويشاركوا في عقل الطبيعة فيجب أن يكونوا هم أنفسهم غير 
مكترثين بتلك الأزواج من الأضداد التى لا تكترث لها طبيعة العالم؛ فما كانت الطبيعة 
لكقاق هذه الأضداد لؤنلم تكن غين مكترنة باع منها؛ لذ فاق كل من يكغزك بالالم واللذة: 
الحياة والموت» الشهرة والخمول - تلك الأشياء التي تعاملها الطبيعة بعدم اكتراث - إنما 
يرتكب إثمًا على نحى قاطع. 


التأملات 


وحين أقول «طبيعة العالّم تُعامل هذه الأشياء بعدم اكتراث» فإنما أعني أن هذه 
الأشياء تحدث بدون تحيّز بواسطة السبب والنتيجة لكل ما يأتي إلى الوجود وتَّدِين 
توحودها سدق دع أصلية من «العناية». تحت هذه الدّفعة شَرعَت العثاية من مقدمة 
أولى لِتؤسّس النظام الحالي للعالم. لقد ارتأت مبادىً مُعيّنة لما سيكون وحدَّدَت قوّى مُولّدة 
لكي تخأّق المواد والتحوّلات والتجدّد المتعاقب. 

(9-؟) أسعد الحظ كلّه أن تّغادر الناس ولم تَعرف قط طعم الكذب ولا الرياء ولا 
الأهة ولا الغرور. ويني هذه الرحلة في السعد أن تفثىء على الأقل: مخ هذه الأشياة قبل أن 
تلفظ آخر أنفاسك. أم ثّراك تُفضّل أن تَبقى مقيمًا مع الخبثء ولم تَّقَنِعكَ الخبرة أن تنأى 
عن هذا الوباء؟ ذلك أن فسادَ العقل وياءٌ أشدٌ وأنكى من ذلك التلؤّث الذي يُصيب الجقّ 
المحيط الذي نتنفسه؛ فهذا ينال الكائنات الحيوانية ويُصيبها في طبيعتها الحيوانية. أما 
ذلك فينال الكائناتٍ الإنسانية ويصيبها في إنسانيتها. 

1 -") لا تحتقر الموت. بل رحب بّه لأنه جزءٌ أيضًا مما تريده الطبيعة؛ فمثلما 
نشب ونشيخ, ومثلما نكبر وننضج.ء وتنمو أسناننا ولخانا وشعرنا الزماديء ومظلما نتروج 
وننجبء كذلك نموت ونتحلل؛ كم ألف «التفكين والتمفل لامشوع هن امرك ولا يركش اله 
ولا ينفر منهء بل ينتظره كما ينتظر فعلًا من أفعال الطبيعة.' وكما أنك الآن قد تكون 
منتظرًا طفلًا حمّلّته امرأتك أن يُولّد من رحمهاء كذلك ينبغي لك أن تتشوّف إلى اللحظة 
التي تَنسلٌ فيها روحك من هذا الغلاف." 

أما إذا كنت تريد معيارًا آخرء سُوقيًا على أنه يمس القلب» سبرت يوون عددك لعاء 
الموت إذا نَظرتَ إلى الأمور التي سوف يُعفيك منها والشخصيات التي لن تعود تُنفص 
روحك. صحيح أنك ينبغي ألا تسيء إليهم بل ترعاهم وتتحمّلهم بِلُطفٍ ورحمة؛ ولكن 
تذكّر أن رحيلك لن يكون رحيلًا عن أشباهك في المبدأ (فهذا هو الشيء الوحيدء إن وجد, 
الذي يمكن أن يشدنا إلى الحياة؛ أن يُتاح لنا أن نعيش مع أشباهنا في المبدأ)» ولكن ها أنت 
ترى كم هو مُضْحِرٌ أن تعيش في غير تناعُم مع رفاقك, بحيث يحق لك أن تقول: «أقبل 
وعجّل أيها الموت» وإلا نَسيت نفسي أنا أيضّاء» 


' الموت بوصفه فعلًا طبيعيًاء انظر: 5-7 «فحتى هذا ... فعل الاحتضار ... هو أحد أفعال الحياة 
ويحسبك هنا أيضًا أن تَجِيد ما تفعله جهد ما تستطيع.» 
" قارن بقول طاغور: «أيها الموت ... يا موتي ... آخر إنجازات حياتي.» 


١ 
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(4-9) اخّذَنْب يُذنِب في حق نفسه: والظالم يظلم نفسه لأنه يجعلها آثمة." 

(0-9) قد يرتكَبٍ الظلم بالإحجام عن الفعلء مثلما يُرتكُبٍ بإتيانه. 

(-1) بحسبك ثلاث؛ أن يكون حكمك الراهن قائتمًا على القهم, وفعلك على الخير 
الاجتماعيء وميلك على الرضا بكل ما يحدّث. 

(17-9) امح الخيالء اكبّح الرغبة» أخمد الشهوة؛ حتى يظل عقلك اُوجّه سيد نفسه. 

(6-9) تشترك المخلوقات غير العاقلة في حياة واحدة» وتشترك المخلوقات العاقلة في 
روح عاقلة واحدة, تمامًا مثلما أن هناك أرضًا واحدةٌ لكل الأشياء الأرضية؛ ونورًا واحدًا 


نرى بهء وهواءً واحدًا نتنفّسه جميعًا نحن ذوي البصر والحياة. 

(5-4) كل شيءٍ منجذبٌ إلى صنوه. كل شيء ثَرابِيّ يميل إلى التراب. وكل مائيٌ يتفق 
معًاء وكذلك الهواء؛ لذا يستلزم فصلَّها عوائقٌ فيزيائية. ويرتفع اللهب إلى أعلى بسبب عنصر 
النارء غير أنه ميّال بشدة إلى أن يُشعل أي نار في الأسفل بحيث إن أي مادة بَلقّت مبلعًا 
من الجفاف تشتعل بسهولة» بسبب نقص المكوّنات التي تعوق الاحتراق. 

وعليه فإن كل الأشياء التي تجمعها طبيعةٌ عاقلةة مشتركة تميل بنفس الدرجة: بل 
بدرجة أكبرء إلى الانجذاب بعضها إلى بعض. ويقدر ارتفاع منزلتها على بقية الموجودات 
فإنها أكثر استعدادًا للاتتلاف والامتزاج بجنسها. 

فبدايةٌ من المخلوقات غير العاقلة بؤْسعنا أن نرى خلايا النحل وقطعان الماشية, 
وطيورًا تَرعَى صغارهاء وبمعنّى ما؛ ضروبًا من الحُب؛ فتَمّةَ أرواح حيوانية تعمل عملها. 
وبارتفاع الَرتّبة تزداد الرابطة الجمعية قوةً لا نجدها في النباتات أو الأحجار أو الأشجار. 
حتى إذا بلغنا الكائنات العاقلةٌ وجدنا المجتمعات السياسية؛ والصداقاتء والعائلات» 
والاجتماعات. وفي الحروب نجد المعاهدات والهُدنات. ويمزيدٍ من الارتقاء في المنزلة تَمَةٌ 
نوع من الاتحاد حتى على بُعدء كما هو الحال بين النجوم. إذن يمكن للمّراتب العْليا من 
الوجود أن تُضفي شعورًا بالزّمالة حتى إذا كان الأعضاء مُنفصلِين بعضهم عن بعض. 

انظر إذن إلى ما يحدث الآن. وحدّها المخلوقات العاقلة قد نَسِيّت ذلك الميلَ المتبائل 
إلى الاتحادء وحدّها من افتعل الفرقة والتباعُد. غير أنهم مهما جَهدوا كحت لوكو فافيد 


” انظر أيضًا: 1-5 ؟5-1. 


التأملات 


مأخوذون بها؛ فتلك هي قوة الطبيعة.؛ دقّق النظر ولّسوف ترى ما أعنيه. إنه لأَيسَر لك 
أن ترى التراب يشيح عن التراب من أن ترى الإنسان مُنبنَا عن الإنسان. 

)٠١-5(‏ الإنسان, والله. والعالم؛ كلّ يثمر أو يؤتي أكلَا في أوانهاء ولا يهم إذا كان 
الاستخدام الشائع يَقصُر معنى الإثمار على الكّروم وأشباهه؛ فالعقل أيضًا له تَمرُهء 
العمومي والخاص؛ َمَّةَ أشياءً أخرى تنمى منه وتشارك في طبيعته. 

)١١-9(‏ إذا استطعتٌ فبَيّن لهم الطريق الأقوم: وإذا لم تستطع فتَذكّز أنه لذلك 
التدين قن اوفك ملعة السنانةة والآلهة را ا مكوة ننم فد كم لقاش وريكنا 
شملوهم بإحسانهم فأعانوهم على تحقيق بعض أهدافهم؛ الصحة؛ الثروة: المجد. ويؤؤسعك 
أيضًا أن تفعل ذلك. وإِلَّاُ فقل لي ماذا يعيقك؟ 

(5-؟1) العمل؛ لا تمارس العمل كباقسن مُعَدْبِء أى ملتمسًا أي .شققة أو إعجاب. 
ليكن هدفك الوحيد هو أن تَدمَع نفسك أو تُوققّها حسبما يقتضي الفعل الاجتماعي. 

(11-9) اليومّ هربتُ من كل الْنقُصاتء أو بالأحرى نحَّيتُها جانبًاه لم تكن هذه شينًا 
خارجيّاء يل كانت بداخلي ... إنها أحكامي ليس إِلَا." 

)١5-9(‏ جميعٌ الأشياء كما هي؛ مألوفةٌ في الخبرة. عابرةٌ في الزمن دنيئةٌ في المادة. 
كل شيء الآن هو كما كان في أيام من دَفنّاهم." 

)1١5-9(‏ الأشياء واقفةٌ خارجناء قائمةٌ بذاتهاء لا تعرف شيئًا عن نفسها ولا ثُدلي 
بشيء. ما الذي يُدلِي إذن؟ عَقَلّنا الموجّه. 

(15-9) الخير أن القن بالنسبة للكائن الاجتماعى العاقل لا يكمخ ق الاتفعال بل في 
الفعلء مثلما أن فضيلته أو رذيلته ليست فيما يّحسّه بل فيما يفعله. 


مهما تمرّد الرء على القدّن قلا جدوى من تمرّده؛ فجهوده للفرار إنما تسوقه إلى حيث أرادت الأقدار. 
يقول سينيكا: «القدر يُوجّه الراضينء ويِجُرٌ الساخطين» (الرسائل: .)٠١1/‏ وقد تَرجّمء بتصرّفء قصيدةً 
لكليانئيس في هذا المعنى أشرنا إليها في موضعها. 

علّمْهم أو تحَمَّلّهم إِمّا أن تُرشد وإمّا أن تسامح. 

١‏ الانفعالاث أحكامٌ. ليست الأشياء هي ما يُنَفّص المرء بل فكرته عن الأشياء؛ كل شيءٍ هو كما يريده 
الفكر أن يكون. انظر أيضًا: ؟165-1١.‏ 
" كل الأشياء هي هي منذ الأزل» لا جديد. انظر أيضًا: ؟385-5, .١٠١-0‏ 
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(17-5) حَجِرٌ مُلقى في الهواء؛ ليس شرا له أن يهوي إلى أسفلء ولا هو خيرٌ أن يصعد 
إل أغل؛ 

كينا الغ إل عقولهم الوخهة: ولسوفت ترى أن عمق القان' فى .واي 
صنف من النقانٍ هم لأنفسهم.” 

(15-5) جميع الأشياء في عملية تغيّر. أنت نفسك في تبدّلٍ مُستمر وتفسشخ تدريجي. 
كذلك هو العالم بأْره. 

)3١-9(‏ عليك أن تترك خطأ غيرك حيث ارتّكب.* 

)5١1-9(‏ انتهاء عملء توف نشاط أو حكم ... هذا نوع من الموت» ولكن لا ضير 
فيه. تحوّل الآن إلى أطوار حياتك؛ الطفولة مثلّاء المراهقة» الشياب» الشيخوخة. هنا أيضًا 
كل تغيّر هو موت (المرحلة): هل ثَمّةَ من شيء مخيف؟ وتحوّل الآن إلى حياتك مع جدّك: 
توكر أذق ا عد ابي «ركيكنا وحدف للة أخرن عدين لفحلل أن الكفر أن الابدواء 
فاسأل نفسك: «هل كان ثَمَّةَ أي شيء يدعو إلى الخوف؟ بالمثل؛ فلا شيء مخيف في انتهاء. 
انك وتغيّر حياتِك بأشرها. ٠١‏ 

(52-9) هلم إلى عقلك المُوجّه وإلى عقل «الكل»؛ وإلى عقل هذا الشخص بعينه؛ إلى 
عقلك لِتّقوّمه وإلى عَقلٍ الكل لتَتذكّر الأصل الذي أنت جزء منهء وإلى عقل هذا الشخص 
عساك تعرف هل تَصرّف عن جهلٍ أو عن علم؛ وعساك تتبيّن أيضًا أن عقله قريبٌ لعقلك. 

(9-؟؟) مثلما أنك أنت نفسك جزءٌ مكملٌ بمنظومة اجتماعية, كذلك كل فعل من 
أفعالك يجب أن يُكمل حياة مبدأ اجتماعي. فإذا لم يكن لأي فعلٍ من أفعالك صل مباشرة 
ملم مساك رك يكاية احتعافية فإنة تمق رحؤاتكا زرك إرجا وتحطم وحذكها تددو من 
العمؤد. كشن تمن ثهب أن يهق عن الجماعة يشم عن القناه العاعة ١‏ 


“ النفاذ إلى عقول الآخرين؛ انظر: 07-7 وفي الاستخدام الازدرائى لصيغة الغائب «هم»» انظر: 5-7. 
* انظر أيضًا: /59-1؟. 

٠١‏ خحُجة ضد الخوف من الموت. انظر أيضًا: 2315-5 3-9 3-117؟, 

./-1 الواجب الاجتماعي للكائن الإنساني. انظر أيضًا:‎ ٠١ 


١ /ا‎ 


التأملات 


)١5-9(‏ تَشَاعْبُ أطفال ولُعبهمء'' «أرواحٌ ضثيلة تحمل حثكًا.»"" هكذا شأن كل 

فيه زرخ العالم لسن ف «الأوديسية» ليبدو للعين كك زاقدية! ٠‏ 
(15-9) إذا شتت أن تتأمّل شينًا ما فاتجه مُباشرةً إلى صورته وقيّمُها بمعزلٍ عن 
العنصر الماديء ثم حدّد الزمن؛ أقصى زمن قَدَّرَت الطبيعة لشيء على هذه الصورة أن 
يدوم.*١‏ 
(1-9؟) لقد احتّملتَ من الكوارث ما لا يُحصى عددًا؛ لأنك لم تدغ عقلك الْمُوحّهِ يفعل 
ما خلق لكي يفعلهء ولكن بحسبك ذاك. 

(5-لا؟) نإذا لانك شحص أحذ أى كرهك, أو كَحدّث الناس عتك يما ينوع فاقازب مق 
نفوسهم المسكينة وانفذ إليها لترى أي صنفٍ من البشر هم. ولسوف تكتشف أنه ليس كم 
ما يدعو إلى الابتكاس لرأيهم فيك: ولكن عليك أيضًا أن ترفق بهم؛ 0 بالطبيعة. 
والآلهة أيضًا تُعينهم بشتى بشتى الطرق, بالأحلام» بالرؤىء لِلحُصول على ما يروقهم.' 

(58-5) يُكرّر العام نفس الحركات الدورية» أعلى وأسفلء من عصر إلى عصر؛ 
فإمًا أن عقل العالم يَتحرّك خصيصًا لكل حالة على حدة؛ وفي هذه الحالة عليك أن ترضى 
بالنتيجة. وإمّا أنه تحرّك حركة أصلية واحدةٌ يتسلسل عنها كل شيءٍ كنتيجة: وماذا يضيرك 
في ذلك؟ وياختصار؛ إذا كان مَمَّةَ إِلهُ فبها ونِعمّت» وإذا كانت المصادّقة هي التي تسل 
العالم لغير غاية» فإن عليك أن تخلّق غايتك لنفييك. 

تُوشك الأرض أن تطمّرنا جميعًاء م ما تلبث الأرض أيضًا أن تتغير, َم تتوالى التغيّرات 
إلى غير نهاية. فإذا ما تأمّل المرء التبدّلات والتحؤلات التي يتلو بعضها بعضًا كالأمواج, 
وحين يتأمل سرعة تدفقهاء فَلسَوف تهون في عينه كل الأشياء الفانية الهالكة. 

(-19؟) السبب الكوني أشبه بسيلٍ جارفٍ يكتسح كل شيء في طريقه. .إذن» ماذا 
يعني ذلك عندك أيها الإنسان؟ اعمّل ما تقتضيه الطبيعة في هذه اللحظة. شَمَّر للأمر 


"' انظر: 71-5 «أطفالٌ تتشاجرء تضحك وما تليث أن تبكى.» 

"' تعبير إبكتيتوس: «أرواح ضثيلة تحمل جُتنَاء. ْ 

*' العالم السفلي في الأوديسية (الكتاب الثاني) الذي رحل إليه أوديسيوس (الكتاب الحادي عشر) ليتلقى 
الإرشاد من العَرّاف الأعمى تيريسياس» هو 0-3 تعيش فيه الموتى وجودًا شبحيًا فارعًا. 

في هذا النوع من التحليل؛ انظر: .5١-6‏ 

'' كان ماركوسء شأن الرُواقيّين جميعًاء يعتقد بتواصّل الآلهة مع البشر من خلال الأحلام وكهّنة 
الوحي. 
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مادام في قدرتك ولا تنظر حولك لترى هل كان أحدٌ يلحظك. لا تؤمّل في جمهورية أفلاطون 
الطوباوية» بل اقنّع بأصغر خطوة إلى الأمام؛ ولا و كيذ الإفحاةيها أنقه أولكة 
البؤساء الذين ينخرطون في الأمور السياسية ويظنون 1 ن أعمالهم لها صفةٌ فلسفية! إنهم 
جميعًا يَهرفون. ومن ذا يستطيع أن يُغْيّر آراءهم؟ وبدون تغيّر الرأي ماذا هناك غير 
العبودية؛ أناس 0 وهم يتظاهرون بالطاعة؟" امض إذنء وحدّثني الآن عن الإسكندر 
وفيليب” وديميتريوس الفاليري؛ فقد كنت خليقًا أن أتبعهم لو أنهم رَأُوا ما تُريده طبيعة 
العام وتتلمذوا عليها. أمّا إذا كانوا بيساطة يمثلون أدوار أبطال الدراماء فأنا بحل أن 
أُقلّدهم. بسيطة هي ومُتواضعة مهمة الفلسفة, فلا تمل بي إلى الخْيّلاء والغرور. 

)3١-9(‏ خذ نظرةً من فوق؛ انظر إلى ألوف القطعان والأسرابء وألوف الشعائن 
والاحتفالات الإنسانية» وما لا يُحصى من ضروب الترحال في العاصفة والهدأة» وألوان 
الاختلاف بين من يُولّدون ومن يعيشون معًا ومن يموتون. واذكر أيضًا الحيّوات التي 
عاشها أناش قبلك بزمن طويلء وتلك التي ستّعاش من بعدكء وتلك التي تُعاش الآن بين 
الأمم البربرية» وكم من الناس لم يسمع حتى باسمكء وكم منهم سوف ينسى اسمك في 
القريب العاجلء. وكم من الناس قد يمدحك الآن ثم لا يلبث أن يلومكء وأنْ لا قيمة البتة 
لأي ذكرى (بعد الوفاة) أو شهرة أو أي شيء آخرّ على الإطلاق. ١١‏ 

(1-9") لا تعكر صَفوّك بأي شيء يأتي من الأسباب الخارجية: وتَقيّلّه بهدوء. أما 
الذي تأتيه أنت بسبب من إرادتك الداخلية فليكن كله عدلًا وقصدًا. ويعبارة أخرى. ليكن 

ديدي كلكا نقد إل المسلك الاجتماعي الذي هو تعبيرٌ عن طبيعتكَ الخاصة. 


"' في سياق الأبدية لا عيان إلا للحظة الحاضرة:؛ ولا مرشد إلا العقل. والرغبة في الظهور والشهرة 
والمديح لا قيمة لها ولا صلة. لا وجه إذن للطموح المفرط ولا للنظريات المجردة غير العملية مثل 
جمهورية أفلاطون وغيرها من الطوباويات. لا تغيير للمجتمع إلا بتغيير العُقول ولا خير في الغزى 
والسلطة المفروضة بالقوة من دون هداية العقل؛ فمثل هذه السلطة الغاشمة لا تنتج إلا أمةّ من العبيد 
يتظاهرون بالطاعة. اقنع بخطوة حكيمة واحدة في الوقت الواحدء خطوة بسيطة ومتواضعة:؛ ولا تستهن 
بهذا الإنجاز. يتبين من ذلك أن ماركوسء في فلسفته السياسيةء كان أميل إلى «الهندسة الاجتماعية 
الجزئية المتدرّجة» 8 500023 0162611631 منه إلى الشموليات المثالية أو المذهب اليوتوبى 
1 . 

“ فيليب (17-7/5ق.م) ملك مقدونيا ووالد الإسكندر. 

*' «النظرة من فوق» تكشف هوان الحياة الأرضية وهمومها. انظر أيضًا: /!-57, 50-9 755-117. 
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(5-؟) بؤُسعك أن تُنحّي الكثير من اُنقُصات غير الضرورية التي تَكمّن بأكملها 
ف بخكمك أنت. عند كذ سَتُوكن لنفسك تمكانًا ويحنًا يآ 'دفهم الكون عله وفستوعية فى عقاك: 
وبأن تتفكّر في أبدية الزمان» وتتأمّل في التغيّر السريع الذي يعتري كل شيء في كل جانب؛ 
ما أضيّق البون بين الميلاد والفناء. وما أُوسّع الفجوة الزمنية التي سَبِقَت مَولدكَ والفجوة 
اللانهائية الُمائلة التي تعقب فَناءك. ا 

)١-9(‏ كل ما تراه سوف يزول سريعّاء وأولئك الذين يشهدون زواله سوف يزولون 
هم أنفسهم. مّتْ في أرذل العمر أو مّتْ قبل أوان موتك ... كلاهما سيّان. 

(5-9") ما الذي يُوجّه عقول هؤلاء الناس؟ ماذا يشغل بالهم؟ ماذا يحكم خياراتهم 
وتفضيلاتهم؟ درّب نفسّك على أن تنظر إلى نفوسهم عاريةً مجردة. فإذا كانوا يظنون أنهم 
يضرون بملامهم أو ينفعون بمديحهم؛ فهم حِدَّ واهمين. 

(5-9) الفقدان ليس أكثر من تغيّر. طبيعة العالم تفرح بالتغيّره وكل ما يجري من 
الطبيعة إنما يجري من أجل الخير.'" مثل هذا حَدَتْ منذ الأزل» ومثله سوف يحدث إلى 
كيد لخاة| تقول إقى إق كل شرع كان وسيظل داتعا كر اما كان لكل كلك الذالهة قدرة عن 
إصلاحه؛ وإن العالّم مُقدّر عليه أن يكون في شقاء أبدي؟!١"‏ 

(-) تعفن المادة الأصلية لكل شيء؛ الماء. التراب» العظام, القدّر. مرةً أخرى؛ 
الرخام مجرد راسب في الأرضء الذهب والفضة مجرّد رواسبء رداؤك شعر حيوان؛ 
أرحوافك دم مَحارة. وهلّمٌ جرًا.'” والروح الحيّة هي أيضًا من نفس الصّنفء تتغيّر من 
هذا إلى ذاك. ا 

(6/؟) كفاك من هذه الطريقة الباكسة فق الهياة مخ. هذا التدمن والتصنم: :ماذا 
يُفشيك 5 ها التحديد. .فق هذا؟ ماذا يق محنكعك؟ صورة الشية؟ إذن أواجهها: آم ثراها 
المادة؟ إذن واجههاء ولا ثىء هناك عذا هدّين: توحة إلى الآلهة إذن» وإن تكن قد تأخرث: 
وك كا مساطلة ون ساف أن نبحث هذه الأشياء مائة عام, أى نبحثها ثلاثة أعوام. 


'' التغيّر يحفظ العالمء انظر: ؟-5. 
'" انظر رد ماركوس على ذلك في 50-9 .0-١7‏ 
”؟ التحليل الردّىء أو التجريد والتعرية وصولًا إلى جوهر الشىء ولبابه. انظر أيضًا: .١7-5‏ 


ل 


الكتاب التاسع 


(8-9") إذا كان هذا قد أخطأء فالضرر يقع عليه ولكن يجوز أنه لم يُخطئ 

(55-9) ا ا ا ا 
فلا ينبغي للجزء أن يبتثس لما يحدث لمنفعة الكل. وإما أن الكل ذرَاتٌ وأن الأمر لا يعدو 
أن يكون خلطًا ثم تبديدًاء ما الذي يُشقيك إذن؟ قل لعقلك الُْوجّه: «أأنت ميت مُتحلّل» هل 
تحوَّلتَ إلى حيوان» هل تتظاهر وثرائي. هل تنضوي مع القطيع وتُشاركه طعامه؟,"” 

(50-9) إِما أن الآلهة قادرة أو غير قادرة. فإذا لم تكن قادرةً فلماذا أدعوها؟ وإذا 
كانت قادرةً فلماذا لا أدعوها لكي تَهَبني نعمةً ألا أخاف من أي شيءٍ مما أخاف منهه وألّ 
أرغب في الأشياء التى أرغبهاء ول أتألم 37 أي شيء؛ لا أن تجعل أيّ شيءٍ من هذه الأشياء 
معدك أو شيكدت: دمن الوق أنهازذا كانت تّعين البشر فإن بوْسعها أن تُعينهم على هذه 
الغايات. 

ولكن لعلك قائل: «لقد جَعلّت الآلهة هذه الأشياء في قدرتي.» حَسِنٌ, أليس أَلِيّق بك 
إذن أن تستعمل ما في قدرتكَ كرجلٍ حر من أن ترغب على نحو عبودي دنيءٍ ما ليس في 
قدرتك؟ ومن قال لك إن الآلهة لا تُعيننا حتى في الأشياء التى في قدرتنا؟ ابدأ الآن على كل 
حال واد هذه الدعوات وسوف ترى. من الناس من يدعو: «كيف السبيل إلى أن أضاجع 
هذه المرأة؟» فاده أنف وكيف السبيل إل :أن افق الرعية ى :أن أضاععها ف راك يذمن: 
كيف انق طفلي الصغير؟» وأنت: «كيف أتعلّم ألا أخاف من فقده؟» وهكذا. حَسَنء جرّب 
أن تُحوّل دعواتك على هذا النحو وانظر ماذا يكون. 

(41-9) يقول أبيقور: «أثناء مرضي لم يكن حديثي يدور حول آلام جسميء ولم أكن 
أخوض مع موادي في هذا المزاج» بل أمضي في شرح المبادئ الرئيسية للفلسفة الطبيعية مع 
إشارة خاصة إلى هذه النقطة عينها؛ كيف يشارك العقل في مثل هذه الاضطرابات الجسدية 
بينما يظل محتفظًا بهدوته وساعيًا إلى خيره.» ويستطرد أبيقور قائلًا: «ولا كنث أترُك 
لأطبّائي فرصةً لكي تعلُوهم سيماء الوّجاهة والجلال لأي إنجاز عظيم؛ غير أن حياتي 
متدسه وبعاك « ف امار ا قوم باعي وف أي طرق حر 


0 


"” في استقلال الإرادة الخُلقية والعملية وعدم الاكتراث بالقطيع؛ انظر ه-5. 
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التأملات 


تشارك الجُهّال والعوامً لَغوّهم الفارغ؛ بل انصرف إلى عملك الذي أنت فيه؛ وإلى السُبل 
التي تتخذها في إنجازه. '" 

(49-6) كلما أساء إليك شخصٌ وقح فإن عليك أن تبان إلى سؤال نفسك: دإذن أكان 
من الممكن ألا يكون في العالم وقحون؟» غير ممكن. فلا تطلب غير الممكن؛ فهذا الشخص 
مجردٌ واحدٍ من الوقجين الذين لا بد من وجودهم في العالم. والأمر نفسه ينسحب على 
الأوغاد. والخونة» وكل صِنفٍ من الآثمين. وإدراك أن هذه الطائفة من الناس لا يد من 
وجودها حَريٌّ أن يجعلك أكثر رفقًا بكل فردٍ منهم. 

ومن المفيد عمليًا أيضًا أن تعي هذا كلما صَادَفتّه؛ وهى تلك الفضيلة التي وَهبّتنا 
إياها الطبيعة لكي نقابل بها كل فعلٍ خبيث. وَهبّتنا الرفق ليكون تِرياقًا للقسوة» وخصالٌ 
أخرى: نوااحه يها إساءات أخرى: وبصفة عامة: يؤسعك اما أن رتطين تعليم :من عل 
طريقه؛ وكل من يفعل الشر فقد أخطأ هدفه الحقيقي وضل طريقه. 
وأيُّ أَذَىء بعدُء قد لحق بك؟ فلسوف تجد أنْ لا أحد ممن أثار غضبك قد فعل أي 
شيء يمكن أن ينال عقلك بأي سوء؛ إنما العقل؛ والعقل وحده؛ هو محل الأذى أو الضرر 
الذي يُمكن أن ينالك؛ فليس للأذى والضرر أي وجودٍ آخر. 

أين هو الأذىء بعد وما هو الغريب في أن يسلك الجاهل مَسلّك الجمّال؟ تأمّنَ ذلك 
وانظر: ألا ترى أنك أحق باللوم لأنك لم تتوقع من هذا الرجل أن يفعل هذا الخطأ؟ فلقد 
كان لديك من العقل ما تُبصر به أن هذا الخطأ حقيق أن يأتي من هذا الرجل؛ ولكنك 
نسيتَ وجّعلتَ تَعجَّب من أنه أخطأً. 

وفوق كل ذلكء إذا اتهمت أحدًا بالخيانة والجحود فالتفت إلى نفسك؛ فمن الواضح أن 
الخطأ خطؤك إذا كنت قد وَضعتٌ التقة في رجل بهذا الخلق» أو إذا كنت قد أسبغتَ معروفا 
دون أن تجعل هذا المعروف غايةٌ في ذاته. وتجعل فعلك هو ثواب ذاته الذي لا يفتقر إلى 
أي ثواب آخر؛ فأي شيء آخر تريده أيها الإنسان من فعل المعروف؟ أليس بكافٍ أنك قد 
نجلك هيك بخن نا مع طبيعتك ذاتها؛ أتريد الآن أن تضع ثمنًا له؟! وكأن العين تطلّب 


“؟ أبيقور 105لا“1م8 ولد في ساموس عام ١5"ق.م‏ ومات في أثينا عام ١٠1ق.م»‏ مؤسس المدرسة 
الأبيقورية. وفي هذه الفقرة يتجلى كرم ماركوس ونبله وصفاء نفسه؛ إذ يقتبس من مؤسس المدرسة 
الأبيقورية التي تمد خصمًا ومنافسًا للرُواقية (تقول بالذرّات مقابل العناية» وباللدَّة مقابل الخُلُو من 
الانفعال ... إلخ). 


١ 


الكتاب التاسع 
مقابلًا على الرؤية» أو القدم على المشي! فمثلما خلق هذان لغرض معين ويُحققان طبيعتهما 


القوحمة ون يعفلة وقعا لقظرقيما الخاضة كذلك الإقمان كلق لعن يهل الشين وحكننا 
فعل خيرًا أو أسهم في الخير العام فقد فعل ما خُلق من أجله ونال ما هو له.*" 


*” في رَدّ الفعل تجاه أخطاء الآخرين؛ مقام يُتيح لماركوس أن يضم عددًا من مبادته الرّواقية وثيماته 
المحورية؛ حتمية فعل الشرء الشر جهلٌ ولا يأتيه من يأتيه عن عمدء واجبٌ تعليم الجاهل, العقل .يمنا 
عن أي أذَىء الرحمة غاية في ذاتهاء الرحمة ثوابٌ ذاتهاء وظيفة الإنسان أن يفعل الخير. 
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الكتاب العاشر 


)1٠١(‏ أيتها النفس, أمَا آن لكِ أن تكوني صالحةٌ» بسيطة» واحدة. متجردةء أوضح وأجلى 
من الجسد الذي يُغلّفك؟ أمَا ما آن لكِ أن تذوقي حلاوة الفزوع إلى الحب والعطف؟ أما آن لك 
أن تُصبحي كاملةٌ خليةٌ من الحاجة لا تفتقدين أي شيء ولا ترغبين في أي شيءء حي أو 
غير حي ؛ تلتميدين فيه اللدّة: ولا ُرغبين في مهلة لمزيي من التعة, أو لين المكان والمناخ, أى 
الصحبة الهانثة؟ أما آن خ لك أن قتجي يالك الراهت تحر كلع فينا فى الخ بي بديانا؟ 
ألن تقتنعي بأن لديك كلَّ شيء», وأن كلَّ ما يأتي فهو من الآلهة» وكله خيرٌ لك وسيكونُ 
خوالك أن شيءٍ يُرضيهم وأي شيء سوف حون لحفظ الوحود الحي الكاملء الخيّر 
والعادل والجميل؛ الذي يُولّد ويحفظ معًا كل الأشياءء ويحتوي ويضمٌ كل الأشياء بينما 
تندثر لِتّنتِج أشياءً أخرى مماثلة؟ أما آن لك أن تصبحي جديرةً بالْقام مع الآلهة والبشر 
من دون أي انتقادٍ لهم أو إدانة منهم؟ 

(١٠-؟)‏ لاحظ ما تَتطلّبه طبيعثك الماديّة ككائن خاضع لشرط الحياة المحضة؛ كُمَّ 
افعَله واقبلّه ما دامت طبيعتك ككاتن حي لن تُضارٌ به في شيء, فم لاحظ ما تتطلبه طبيعتك 
ككائن حيء واقبل كل ذلك لنفسك ما دامت طبيعتك ككائن عاقلٍ لن تُضَارٌ به في شيء. 
على أن والعافق العافل» يتظسن مباهرة عافن السستاض اده ده القراعة بولا كدر 
نفسك بأي شيءٍ آخر. 0 


التأملات 


٠١‏ -؟) أيُما شيء يحدث فهو إِمّا يحدث بطريقة من شأن طبيعتك أن تتحمّلها: .وما 
بطريقة لم تَفطّر بالطبيعة على تحمّلها. فإذا كان الحدث من الصنف الأول فلا تبتئس 
منه. بل تحمله كما أَكّلّتكَ الطبيعة لذلك. ما إذا كان من الصنف الثاني فلا تبتئش أيضًا؛ 
فلسوف يأتي عليك قبل أن يترك لك مجالَا للابتئاس. تَدْكّر رغم ذلك أنك خُلِقتَ بالطبيعة 
لكي تتحمّل كل ما تراه ملّكةٌ الرأي عندك محتملًا إذا ما وَعيتّه كشيء من مصلحتكء أو من 
واجبكء أن تأتيه.١‏ 

(١٠-؟)‏ إذا كان على خطأ فعَلّمُهِ برفق وبيّن له خطأه. فإذا كنتَ لا تستطيعٌ ذلك 
الشيكة اللىى الكفمية: أوبلة تلمح فشان 

)0-٠١(‏ أَيُّما شيء يحدث لك فقد كان يُعَذَّ لك منذ الأزل» وكان مقتضى الأسباب يِل 
التديدة الأرل حيط رحودك وكخط :هنا الحدى المهدد: 

)1-٠١(‏ سواءٌ أكان الأمرُ ذراتٍ عشوائية أم نظامًا طبيعياء فينبغي أن تكون الْمُقدّمة 
الأولى أنني جزءٌ من «الكل» المحكوم بالطبيعة, والثانية أن لي صِلةٌ وثيقةٌ بالأجزاء الأخرى 
التي هي من نوعي. من هاتّين المُقدَّمتَين أخلص إلى أنني بصفتي جزءًا لن أستاء لأَيُّ شيء 
يُقيِّضه لي «الكل»؛ فلا شيء مفيدًا للكل يمكن أن يَضْر بالجزءء ولا «الكل» يتضمن شيئًا لا 

يفيده. لجميع الطبائع العضوية هذه الصَّفةٌ المشتركة: غير أن طبيعة العالم تقسم بصفةٍ 
إضافية هي أنه لا يمكن لأي سبب خارجيّ م أن يقهرها على أن تخلّق أي شيء ضابٌ بها. 

إذن يتذكّر فق جزء من «كل» أكون راضيًا بكل ما يحدث لي. وبقَدر ما لي من 
صلة قرابة بالأجزاء الأخرى فلن أفعل أي شيءٍ غير اجتماعيء بل سأضَعُ نُصب عيني خَيرَ 
عشيرتي: وأوخه كل شقيي للصالح العالم وأصيرفه حما'ذون ذلك: إذلاها قم ذلك فق الحياة 
دوف تسيو ليرا سكا مثلم ترئ: أن حياة مواطن.ما يو سوا تحسنا عندما يُوَاضل 
بتكها فيه مضلكه ا لوواكه ون الواطتزن.ودودى يكل جا خط (مدرعقة. 

)2-٠١(‏ أجزاء «الكل» - كل ما يُكوّن الطاقم الطبيعي للعالم - يتعيِّن بالضرورة 
أن تهلك. و«تهلك» يجب أن تَوْخَدْ هنا بمعنى «تتغير». والآن إذا كانت الطبيعة قد جَعلّت 


' انظر: ١8-5‏ (لن يصيب الكائنَ أي شيء لم تُؤمّله الطبيعة لتحمّله), /ا-7" (الأكم المبرّح يقتلناء أمّا 
الألم المزمن فهى مُحتمّل)ء 51-8 (لم تَجلِبٍ لك طبيعة العالم شينًا فوق احتمالك). 
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الكتاب العاشر 


هذا «اايلذك' للكدواء كفا لها وكدروريا أيضا فلن تمتنة النعاء الكلها داكت أحزافة 
داخم هن ظنفا الكمن وخؤفلة خضيضا اذكه فول تعتوت: الطديعة أن نطف أحواعها 
وتجعلها عُرضةً للأذنى وصائرةً إليه بالضرورة؟ أى حدثت مثل هذه النتائج دون علمها؟ 
الحق أن كل الافتراشين بعية عن التطديق: 

ولكن إذا رفض أحدٌ مفهوم الطبيعة وفسر هذه الأشياء على أنها «هكذا هي لا أكثر ولا 
أقل.» فليس له أن يعجب أو يستاء من القول بأن ن أجزاء الكل عرضة بطبيعتها للتغيّر كما 
لو كان هذا التغيّر شيئًا مضادًا للطبيعة؛ خاصةً أ ترتطل كل شيع هق إل العباضر الف 
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يتكون منها؛ فالتحلّل هو إمّا تشدّت العناصر الكوّنة أو تحول الصّلب إلى تراب والروح إلى 
هواء؛ بحيث ينضوي هذان في عقل «الكل», سواءٌ أكان الكل يتحول دوريًا إلى نار أم يُجِدَّد 
نفسه من خلال التحؤلات الأبدية. ١‏ 

ولا يَنضورنٌ أحدّ أن هذا الصلب وهذه الروح هما نفس الشيء الذي كاناه في الأصل 
عند الولادة؛ فكل هذا لم يجتمع إلا أمس أو أمس الأول من تدفق الغذاء المستهلك والهواء 
الذي شهق؛ ؛ فالذي يتغير هو التدفق المجتمع وليس الشيء الذي وَلِدَّته أمك. افترض الآن أن 
هذا القرفى عشي فق صميو تبك الفرد انما أرين أن ذلك مُوْكْر في الحُجة." 

)6-٠١(‏ إذا ما اكتَسبتَ النعوت: «صالح», «متواضع»؛ «صادق»»؛ «عقلاني»» «متزن», 
«شهم»؛ فاحرص على ألا كتتاول ديا وإذا حمتركيا فجكل والحودة ليما تدك اهنا أن 
لفظة «عقلاني» قد قصد منها أن تدُّلَّ على الانتباه المميّر لكل التفاصيل والفكر النشيط: 
وأن «الاتزان» هو القبول الطّوعي لما قَسمّته لك طبيعة العالم» وأن «الشهامة» هي عُلُو 
الفمكيوفوق كؤثرات الح السارة أن لألة وفوق الجن الفارغ أو لوت أن أي نكيء الكن 
غير فارق 1001416621. فإذا بقيتَ مخلصًا لهذه النعوتء لا عن مجرد رغبة في أن يُناديك 
بها الآخرون» فسوف تكون إنسانًا جديدًا وتدخلٌ حياةً جديدة. 


” فقرة عسيرة ومُبهَمة إلى حدَّ كبير» يريد بها ماركوس أن يُخفف من رهبة الموت؛ فالتحلّل عند الموت 
هو جزءٌ من عملية تغيّر وتجدّدٍ أزلية تحتمها الطبيعة. والطبيعة ليست مُهملة أو غير مكترثة؛ ومن َم 
فلا يمكن أن يَلحّق أي ضرر بالجزء الُْفرّد من الطبيعة في هذه العملية. وختام الفقرة أكثرها إبهامًا؛ 
وربما يقصد منها أن عملية التغبّر في اتجاه التحلّل تجري منذ الولادة. 


1١ / 


التأملات 


ما أن تظل نفسٌ الإنسان الذي كُنتّه حتى الآن» أن تتمزق وتتشوّه في هذه الحياة 
التي تحياهاء فهو مجرد حر ط بليد على الحياة أَشْبّه بحال المجالدِين 8120131018 الذين 
أكلّت الوحوش نصف أبدانهم ومَرسّتهم وسَربلّتهم بالدم؛ ولا يزالون يَتوسّلون للإبقاء على 
حياتهم إلى اليوم التالي رغم أنهم في اليوم التالي سيتعرضون في نفس الحالة إلى نفس 
المخالب والأنياب. 

تَشَبِّتْ إذن بهذه النعوت. وإذا أمكنكَ البقاءٌ فيها فابقٌ كما لو أنك ذُقلتَ إلى فردوس ما؛ 
«حجزر السعداء»." أمّا إذا أَحمَستَ أنك تسقط وتفقد اتزانك فالجأ بنفس راضية إلى ركن 
باحو ساني ف لاسر نلك جك له كر جاتنا لمق الجراوه ارا مقم ال فل واه 
وحرية وتواضّع: جاعلا هذا الرحيل إنجارًا واحدًا مُشْرًّا في خياتك على أقل تقدير. ؛ 

وسوف يعينك كثيرًا على تددر هذه النعوت أن تتذكر الآلهة, وتتذكر أنها لا تريد منا 
التملق الذليل يل قريذ لكل :الكافذات الحافلة أن تمع عن ممورقها اللخاسية: قريو لشلمرة 
التين أن تؤدي عمل شجرة تينء وتريد للكلب عمل كلبء وللنحلة عمل نحلة؛ وتريد من 
الإنسان أن يودي العمل الصحيح لإنسان. 

)4-٠١(‏ الفارس (الهَزْل) 6ق والحربء والسّعارء والبلادة» والعبودية!* ستمسح 
يومًا بعد يوم مبادتك المقدسة؛ كلما تَصوَّرتَها وسلّمتَ بها دون أن تُخضعها لاختبار 
الفلسفة الطبيعية» ولكن واجبك أن تجمع بين النظر والعملء فتكونَ لديك القدرة على 
التعامّل مع الظروف بما تقتضيه؛ وأن تُمارس التأمّل النظريء فتحتفظ بالثقة التي تأتي 
من الإحاطة بكل شيء خاصء دون أن تُظهرها ودون أن تُخفيها. 

فمتى سوف تتمتع بالبساطة؟ ومتى ستتمتع بالرصانة؟ ومتى ستتمتع بمعرفة كل 
شِيءٍ مُفرّد؛ ما هي طبيعته الجوهرية؛ ومكانه في العالم, والعمر الطبيعي لوجوده؛ وما هي 
مُكوّناته» ولن يمكن أن ينتميء ومن القادر على منجه وعلى منعه؟ 


” جُزْرٌ أسطورية عند نهايات الأرض تُرسل الآلهة إليها المحظيّين من الموتى. 

؛ في الانتحار كمّعقل أخير للحرية وملان للكرامةء انظر: 21-95 /-/ا8, .57-1١‏ 

* لا سبيل إلى معرفة ماذا يقصد ماركوس بهذه الكلمات التعجّبية الخمسء في هذه الفقرة المبهمة التي 
تدُل على أنه كان يكتب لنفسه حقا. 


لالدلا 


الكتاب العاشر 


)٠١-١(‏ العنكبوثٌ فخورة حين تصطاد ذبابة. والإنسان فخورٌ بصيده؛ أرنب 
مسكينء سمكة صغيرة في شبكة: خنازير» دببة: أُسرّى من الصرامطة.” والجميع من حيث 
الدافع لصوص. 

)١١-١(‏ اتخذ طريقةٌ منهجيةٌ لترتى كيف تتحولٌ الأشياءً جميعًا الواحد منها إلى 
الآخر. أُولٍ انتبامًا دائمًا لهذا الجانب من الطبيعة ودَرّب نفسك عليه؛ فلا شيء أقدرٌ منه 
على السمى بالعقل. يسمى من يتدرب عليه كأنما نضا عنه جِسَّدَهء فيتبين أنهء بأسرع مما 
يتصور أحد. لا بُدّ تارك كل هذا وراءه وراحل من عالم البشر. ويُّكرّس نفسه تمامًا للعدل 
في أفعاله» ويّذعن لطبيعة العالم في كل شيءٍ يحدث. ولا يُفكّر أدنى تفكير فيما عسى أن 
يقوله الآخرون عنه أو يفترضوه فيه أو يُدبّروه ضدهء بل يكتفي بهذين الشيكين؛ أن يتحرّى 
العدل في كل ما يفعله الآن» وأن يتقبل بسرور رزقه الآني. لقد صَرفَ عنه كل المشاغل 
والأطماع, ولم يعُد يرغب إلا في أن يسير على الطريق المستقيم وَفقَا للقانون» وفي سيره 


٠١ 0‏ -9) ف نيد التو خفن والشّك إذا كان رؤسيك أن اتعجطة ون رك بها بتكي وله. 
ويؤسعك أن ترى طريقك وتمضي فيه راضيًا ولا تتفت وراءك. إذا كنت لا د تتبين الطريق 


فتوقف وخُذْ مشورةً أفضلٍ ناصحيك. فإذا اعالات تهوائل أ رق ذوى التخديحة وطن دق 
قدراتك الحالية ولكن يِتَرَقٌ واجبء ملتزمًا دائمًا بما يبدو لك عدلًا؛ فالعدل هى أفضل ما 
تتغيّاه. والعدل هو الشيء الذي يحق أن يقال إكناتقتقدام وإذا أحفهنا أن يكية إجفاكنا 
هو في السعي إليه. 

مؤكيفنع اهل ق كل كن فإنه يمع ف تفسفمين المتكيدة والإقذلم وين الحماسة 
والاتّزان. 

)١1١2-٠١(‏ سائل نفسك فور يقظتك من النوم: «هل كَمَةَ من فارق بالنسبة لك إذا ما 
انتقد الآخرون ما هو في الحقيقة عدلٌ وصدق؟» كلا ... لا فارق. ولعلك لم تنس قط ماذا 
يكون هؤلاء الذين يَصهلُون في مدح الآخرين ولومهم وما شأنهم في الحل والترحال؛ وماذا 
يفعلون وماذا يَتجنَّبون أو يطلبون؛ وكيف يفشون وكيف يسرقون,ء لا بالأيدي والأقدام بل 


” قبيلة جرمانية حاربها ماركوس فيما حارب في حملاته العسكرية. 


كيل 


التأملات 


بأعز جزء من أنفسهم؛ الجزء الذي به إذا شاء المرء» تتأتى الأمانةٌ والتواضع والصدق 
والقانون وروح السعادة. 

)١5-٠١(‏ الطبيعة تُعطي كل شيءٍ وتسترد كل شيء مرةً ثانية. يقول لها من تعلم 
وتواضع: «هبي ما شئت واستردّي لك ما شئت.» يقولها لا بروح التحديء بل ببساطة 
كح رعايافا الكلشين 

)15-٠١(‏ قصيرٌ هو ما تبقَّى لك من العمر شه كما لو كنت فوق جبل؛ هنا أى هناك 
لا فرق ما دُمتَ حيثما عشت تتخذ العالم كوطن لكء فليَشْهَدكَ الناس؛ وليعرفوا رجلا 
يعيش وفقًا للطبيعة. فإذا لم يُطيقوه فليّقكُوه؛ فلّهذا أفضل من أن يعيش حياةٌ كحياتهم. 

)11-٠١(‏ بحسبك من كلام عما ينبغي أن يكون عليه الرجل الصالح؛ كُن رجلا 
صالمًا. 

)17-٠١(‏ تأمّل دومًا الزمان كله والوجود كله. تجد كل شيءٍ مفردٍ بمقياس الوجود 
مجرد بذرة تينة» دورة مخرز. 

)186-٠١(‏ انظر إلى أي شيءٍ موجودٍ ولاحظ أنه منذ الآن في عملية فناء وتغيّر يتجددء 
بمعنَّى ماء من خلال الفساد أو التبدّدء وبعبارة أخرى؛ انظر إلى أي ضرب من «الموت» 
يُولّد كل شيء. ١‏ 

)19-٠١(‏ أي صنفٍ من الناس هم حين يأكلون ويرقدون ويُضاجعون ويقضون 
حاجتهم ... إلخ؟ ثم أي صنفٍ من الناس هم حين يَتولّون السلطة على الناس؟ مُتجيّرينء 
مُتحجّري القلب. ورغم ذلك كيف كانوا منذ قليلٍ عبيدًا لكل تلك الحاجات وكل تلك الأشياء. 
وأيّ منقلب, بعد قليل» سينقلبون. 

)30-٠١(‏ ما تُقدّمه طبيعة العالم لكل شيءٍ فهو لخيره, وإنه لخيره في لحظة تقديمه. 

(١٠-1١؟)‏ «الأرض تحب المطرء والسماء الجليلة تحب أن تقطن" القالة كله سن 
أن يخلق المستقبل. أقول للعالم إذن: «إنني أبادلك الحب.» أليس هذا ما قيل أيضًا من أن 


5١ 5‏ و 
«هذا يحب ان يحدث»؟" 


" الاقتباس من مسرحية يوريبيديس المفقودة «خريسيبوس» (شذرة /65). 

“” هنا يستخدم ماركوس تلاعبًا لفظيًا ليبين حقيقةً عميقة عنده؛ فالكلمة اليونانية ©1نام (يحب) يمكن 
أن تعني أيضًا «يميل إلى»» «دأب على»؛ فماركوس يأخذ النمط المألوف المُطّرد للأشياء كدليل على؛ وتعبير 
عنء حب الطبيعة لأن تخلّق عاًا مُنظمًا. 


الكتاب العاشر 


(جذه89) ]م تميق هذا يوق الفكد العيش ]ما تكقامد» ومها فزارلنه وان تعوع: 
فقد انتهت خدمتك. وليس من خيار آخر. ابتهج إذن ... ابتهج. 

1 ليكن وأهنمًا لك داكمًا أن العُشب ليس أكثر خضرة في أي مكان آخر.؟ 
وأن كل شيءٍ هنا مثل كل شيءٍ على قمة جبلٍ أى على شاطئ بحر أو حيثما شكت.١'‏ فلن 
تجد قَدَّامكَ إلا قول أفلاطون: «السُكنى بين جُدران مدينة كالسكنى في شقٌّ جبل.» ١١‏ 

(١٠-5؟)‏ ماذا يكون عقلي الُوجّه الآن بالنسبة لي؟ ماذا أجعل منه وفيم أستعمله؟ 
هل نضب فيه الفهم؟ هل انبَّتٌ عن حياة المجتمع؟ هل انصهر في الجسّد الهزيل والتحم به 
فجعل يتأرجح على تيّاراته؟ 

)15-٠١(‏ العبد الذي يهربٌ من سيده هو آبق» والقانون هى سيدنا؛ من يخالِفٍ 
القانون إن فهو أب كلس من أن أو يفضي أو يقاقة إنها. يركذ فظامًا تمادو 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل» فَرضه مُديّر الأشياء جميعًا؛ وهو القانون» الذي يٌقسم لكل 
إنسان نصيبه؛ من يخاف إذن أو يحزن أو يغضب إنما هو آبق. 

)51-١ 0)‏ يُودِع الرجل بّذرته في الرحم ويرحل. بعدها يتولى الأمر سببٌ آخر ويُؤدّي 
عمله وينتج طفلًا. أية نتيجة هائلة من أية بداية! ثم يَزْدَرد الطفل الغذاء في زورهء وهنا 
يتوق امن تاف نود الخو فتخلق ماما مسر كة. توسياء بأنتوفا وقرة وقد افيد 
الأخرى الرائعة. ١‏ 

تأمّلْ إذن ما يجري في مثل هذا الأمر الخفي. وانظر «القوة» وهي تفعل فعلّهاء تمامًا 
مثلما نرى «القوة» وهي تحمل الأشياء إلى أسفل وإلى أعلى. انظر «القوة» لا بالعين» وإن 
لم تكن أقلَّ وضوحًا. 


؟ أي إن هذه البقعة من الأرض مثل أي بقعة أخرى. 

٠‏ قارن بفقرة 5-5 (إنهم يبحثون عن منتجعات لهم ... فما زال بإمكانك كلما شئتٌ ملاذًا أن تطلبه في 
نفسك التي بين جنبّيك؛ فليس في العالم موضع أكثر هدوءًا ولا أبعد عن الاضطراب مما يجد المرء حين 
يخلو إلى نفسه)؛ في كلتا الفقرتين يُذْكّر ماركوس نَفْسَه بأن تغيّر المكان ليس تغيرًا للعقل: وأن الانتجاع 
الحق هو في العقل. 

٠١‏ «كالراعي يتدرّع بتُقرة في الجبل ويحلب قطعانه إذا تَثغو.» - الاقتباس عن أفلاطون - ثيايثيتوس؛ 
والصلة غير واضحة لأَوّل وَهلة. وقد ورد قول أفلاطون في سياق المقارنة بين الفيلسوف والسياسي 
الحاكم الذي يمكنه أن يحلب شعبه منفصلًا وَمُعَمَّى عنه ونفعيًا مثل راعي القطعان في مزرعة جبلية. 


1١١ 


التأملات 


(١٠-72؟)‏ تأمل دومًا كيف أن ما يحدث الآن قد حدث من قبل» وسوف يحدث 
في المستقبل بنفس الطريقة. شاهد بعين عقلك مسرحياتٍ كاملةٌ بنفس المشاهد - كل 
ما تعرفه من خبرتك أو من التاريخ الأقدم - كل بلاط هادريان على سبيل المثال» بلاط 
أنطونينوس بأكمله, بلاط فيليب» الإسكندرء كرويسوس." كل أولئك كان مسرحياتٍ كالتي 
تراها الآنء ولا اختلاف إِلَّا في فرقة اُمكلِين. 

(١٠-8؟)‏ ما أَشبّه الإنسانّ المتبرّم بكل شيءٍ والساخط على كل شيءٍ بخنزير الأضحية 
يَرفُس ويّصرّخ. كهذا الخنزير أيضًا ذلك الإنسان الذي يَندُبِء صامئًاء في مَخْدَّعه كلّ القيود 
لقي قزيظنا بيها. وحده الإنسان العاقلٌ من ألو أن يحفان الافنسلم طذقا :ا ايكدك. عل 
أن الاستسلام الحض ضرورة مفروضةٌ علينا جميعًا. ٠‏ 

)19-٠١(‏ في كل شيءٍ تقوم به تعوّد أن تسأل نفسك: «ترى هل الموثٌ أمرٌ يدعو إلى 
الخوف لأنه سيحرمنى من هذا؟, ؟١‏ 

(1-) كلما أخطأ شخصّ في حقك الثفت فورًا إلى نفسك وانظر كيف تُخطيع 
أنت أيضًا بنفس الطريقة؛ قد يكون ذلك بإسباغ قيمة على المال أو اللدَّة أى الصّيتء أو 
ما شابه.*' بالتفاتك إلى نفسك سيّخمّد غضبّْك في الحال» وبخاصة إذا أضفت إلى ذلك أن 
الإنسان مدفوع إلى ما يفعله؛ فماذا عساه أن يفعلَ غير هذا؟ أو, إذا كان بوُسعكء فأزح 
عنه هذا الدافع. 

)5١1-٠١(‏ عندما ترى ساتيريون أى يوتيخيس أو هيمنء فتصوَّزهم في حلقة 
سقراط؛ عندما ترى يوتيخيون أى سيلفانوس فتصور إيوفراتيس 110101112]6» وعندما ترى 
تروبايوفوروس تَصوَّرْ ألكيفرون: وعندما ترى سيفيروس تَصوَّرْ كريتى أى كسينوفون؛ 
لكل واحدٍ إذن ضريبٌ في الماضي. عندتذ تأمّل هذا أيضًا؛ أين أولتك الناس الآن؟ في لامكان» 


*' ملك ليديا في القرن السادس ق.مء قيل إنه كان أغنى رجل في العالم. هزمه قورش ملك الفرس عام 
07.م. 

٠"‏ القدّر يُوجّه العغقلاء ويُجرحر الكحمقى. 

؟' انظر: .3١-١757‏ 


أي بإسباغ قيمة على «الأشياء الأسواء» أى «غير الفارقة» 0]5ع12014/6. 


1١ 


الكتاب العاشر 


أو لا أحد يعرف أين. هكذا ستنظر دائمًا إلى الحياة الإنسانية كمُجرّدٍ دخان ولا شيء, 
وبخاصة إذا تذكّرتَ أيضًا أن ما تَبدّل ذات يوم لق كيهوة: إلى أب الدسو: اذا إذن هذا 
العرية ناذا فم يأن :تققي أمذك الؤمت القصي فسلاسة :وكخلاء؟ 

ومن أي موقفٍ ماديّ أى أي فرصة للفعل تُريد أن تتهرب؟ وهل كل ذلك غيرٌ تدريب 
لذلك العقل الذي تَفخّص كل شيء في الحياة بنظرة دقيقة وعلمية؟ ابقّ إذن حتى تَتمئَل 
كلّ هذا أيضّاء كالمعدة القوية تَتمثّلُ كل طعاء: أو كالدّار الذكيّة تُحيل كلّ ما يُلَقَى فيها إلى 
لهب وضياء. 

)"١1-٠١(‏ لا تجعل نفسك عُرضةٌ لأن يقال عنك بحقٌّ إنك غير مُخلص أو غيرٌ صالح, 
بحيث لا ينالك بهذا إلا كاذبٌ أفّاك. إن هذا الأمر راجمٌ إليك بالكاملء فمّن ذا الذي يحول 


3 


حال 


و 5 


بينك وبين أن تكون صالحا أو مُخلصًا؟ عليك فقط أن تُقرّر ألا تظل على قيد الحياة ما لم 
تمتلك هذه الخصال؛ فالعقل أيضا لا يُحبّذ أن يعيش من لا يمتلكها. ١١‏ 

(١٠-5؟١)‏ في أي ظرفٍ ماديٌّ معطّى؛ ما الذي بؤسعك أن تفعلّه أو تقولّه بأقصى 
انسجام مع العقل والرشد؟ فأيا ما كان ذلك فإن بإمكاتك أن تفعله أو تقوله, ولا تنتحل 
عذرًا أ «عوائقٌ في طريقك»؛ فما أراك تكف عن عويلك ما لم يدق عقلك نفس اللذة 
التي يجدها المنفمسون في الترف حين يستجيب لأي ظرفٍ عارض استجابةٌ إنسانيةٌ قويمةٌ 
مسجم هم الفطارة؟ إد يقي فل امو أنديقدة متمة أن ,مع يدكنة أن وني وفنا 
لطبيعته. وإن بوسعه ذلك في كل مكان. ْ 

والآنء إذا كانت العجلةٌ لم تُمنّح القدرةً على مواصلة حركتها حيثما أرادت» ولا الماءُ ولا 
النارٌ ولا أي شيءٍ محكوم بالطبيعة أو غير عاقلٍ فما أكثرٌ العقباتٍ والعوائقٌ التي تعترضها؛ 
فإن العقل لديه القدرة, بطبيعته وبإرادته, على أن يمضي خلال كل عقبة."١‏ - 

ضع نُصب عيدَيك هذه الإمكانية التي تُمكّن العقل من أن يمضي خلال كلّ الأشياء. 
كالنار إلى أعلىء كالحجر إلى أسفلء كالعجلة تَنزلق على المنحدّرء ولا تَبحثْ عن أي شيء 
آخر؛ فأي عوائقٌ أخرى إِمّا أن يقتصر تأثيرها على الجسد الذي هو شيءٌ ميت» وإما أَلَّا تأثير 
لها على الإطلاق إلا من خلال الحكم (الرأي) ومن خلال استسلام العقلٍ نفسه. 


8-1١ ,60/-8 1-1 في الانتحار» انظر:‎ ٠” 
.5١-5 العقل يتكيف مع العقبات ويداورها ويحيلها إلى حوافزء انظر:‎ ٠" 


1١17 


التأملات 

إلا فإن كل من يصادف عقبةٌ سيصبح هو نفسه سيئًا في الحال. والآن» في جميع 
الكائنات العضوية الأخرى فإن أي أذَّى يَلحّق بِأَيٌّ منها يجعلها أسوأ في ذاتها. أَمّا في حالة 
البشر فإن الشخص في الحقيقة يصبح أفضل وأجدر بالثناء إذا استخدم الظروف التى 
تصادفه استخدامًا صحيحًا. وتَذْكّرْ بعامة أن لاقو نشو مواقان الطنيفة إل ما مشر 
الدولة» ولا شيء يَضُْر الدولة إلا ما يَضْر القانون. ولاح وليها ميت الكن يخا والفانين. 
إذن ما هى غير ضار بالقانون فهو لا يَضْر الدولة ولا المواطن."٠‏ 

(١٠-4؟)‏ مَن تشرّب المبادئ الصحيحة تكفه تذكرة شديدة الاختصار والشيوع لكي 
يتخلص من كل ألم وخوف. مثال ذلك: 


أوراق؟١‏ 
البعض تبعثره الريح على الأرض ... 
هكذا هى أجيال البشر. :" 


0 


أطفالّك أيضًا مجرد «أوراق». «أوراق» أيضًا تلك الأصوات التى تهتف بمدح الملك 
وتلك اللعناث من مُناوتيك؛ وهذا الملام الصامت أو السخرية اللكثومة ناور 
مُمائلة أيضًا أولتك الذين سيّتلقون وينقلون مجدك المستقبلي للأزمنة التالية؛ فكل هذه 
الأشياء «تُنتّجج في فصل الربيع»» كما يقول الشاعرء'" ولكن لا تلبث الريح أن تذروهاء ثم 
تنتج الغابة أوراقًا أخرى مكانها. كل الأشياء قصيرة العمرء فما لك تلتمسٌ وتتجدّب كل 
فيد كنا لى كانت النشياء باقنة إل المدسبسر بومة عيضن أت أيضا غيليدة ورعان 
ما سيأتي آخرون ينعون الرجل الذي يَدفْك. 

)"0-٠١(‏ العين السليمة ينبغي أن ترى كل ما هو قابِلَ للرؤية ولا تقول: «أريد 
الأشياء الخضراء فقط.» فهذا حال عين مريضة:؛ والسمع السليم والشم السليم يجب أن 
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يكون مُؤْمّلّا لإدراك كل ما يمكن أن يُسمع أو يُشم. والمعدة السليمة ينبغي أن تتقبل كل 


“ المواطنة في «مدينة العالم»» الانتماء الكونيء يمنح المرءَ حصانةٌ من الأذى. 


5 أي أوراق شجر. 
'' الاقتباس من الإلياذة» الكتاب السادسء بيت .١55‏ 


0" 
هوميروس. 


١ 


الكتاب العاشر 


الطعام بنفس الطريقة التي تتقبل بها الطاحونة كل ما صنِْعَت لطحنه. وكذلك العقل 
السليم ينبغي أن يكون مستعدًا لكل الاحتمالات. العقل الذي يقول: «أطفال يجب أن 
يعيشوا.» أى «ينبغي أن يمتدح الناس كل ما أفعل.» هو عينٌ تريد الألوان الخضراء أو 
أسنان تطلب الطريّ من الطعام. 

)1-٠١(‏ ليس تَمَّةَ من بلغ من السعد بحيث لا يقفٌ حول فراش موته من هو سعيدٌ 
بما سيّحيق به. هَبْه كان صالهًا وحكيماء ألن يكون هناك واحدٌ لحظة وفاته يقول لنفسه: 
كيرا يفكندا أن كتفسن الطعراء :آل جع[ لمدا و الحاظ»» سه أنه له يكن فخا قشاة 
أي مناء ولكني كان بوسعي أن أحس بنقده الصامت لنا جميعًا.» هذا ما يقال عن رجلٍ 
ضالع, كلاق حالقنا كد فعد جين اشناء كرض كجذل العخرين جرضوة:ق التخلصى مدا 
دكن ذلك إذن غندما يحين موتك وللسوف.تكون في رحيلك أكثز ارتياحًا إذا قلت لنفسك: 
«إنني راحلٌ عن مثل هذه الحياة التي يتمنى فيها حتى رفاقي الذين جاهدث كثيرًا من 
أجلهم وصليثُ لهم ورَعَيتُهِم؛ يَتمتّون أ ن أرحل عنها عسى أن يجدوا في موتي بعض الفرج 
والفائدة؛ ؛ ففيم التشيّث بهذه الأرض والرغبةٌ بهذه الحياة؟» 

على ألا يدفعك هذا الشعور بأية جفوة تجاههم وأنت راحلٌ من هذه الحياة. بل كن 
وفيًا لمبدكك وخُلقك؛ ودوداء رفيقاء محسنًاء ومن جهة أخرى لا يكن تركك إياهم كأنه انخلاعٌ 
من الحياة» بل انسلالٌ يسيرٌ للروح من غلاف الجسد كما تكرة بين يموتون ف قدو فقد 
رَبطّتك الطبيعة بهم وجّعلّتهم رفاقك ويحلو لها الآن أن تحلّ هذا الرباط. فليكن انصرافك 
كانصراف المرء عن أهلٍ وعشيرء ولكن من غير مقاومة أو إرغام؛ فهذه أيضًا واحدة من 
طرق اتباع الطبيعة. . 

)1-٠١(‏ تَعَوّنْ جُهد ما تستطيع؛ أن تسأل نفسك كلما فعلَ أي شخص فعلًا: «ماذا 
يرمي هذا الشخص بهذا الفعل؟ ما هي نفطلته الرستعة امناك» ولعن ابد متفييك ووكة 
السؤال إلى نفسكَ قبل أي شخص آخر. 

(-/10) تدكو أن ما قدذ كا ووش حكروطظنا فى ذلك" الحو الكفى بق واكلتا أنه 
القوة على الفعل» إنه مبدأ الحياة» إنه. إذا جاز القولء الإنسان نفسه؛ لذا تلتفت وأنت تتأمّله 
إلى الوعاء الذي يحتويه والأعضاء الْمشيِّدة حوله؛ فهذه أداة. كالفأس, لا تختلف إلا في أنها 


التأملات 


متضلة باحس ولا كدو فى هذه الأمضاء قن :دوق القوة"الفاعلة القن جهركها ودوقفها 

أكثر من جدوى المكوك من دون النسّاجء أو القلم من دون الكاتبء أو السوط من دون 
يرف 

الحوذي. 


”” هنا يستخدم ماركوس صورة عرائس الماريونيت أو الدّمى استخدامًا جديدًا غير الاستخدام الساخر 
المعهود عنده (دُمى تَحرّكها خيوط الرغبة حيث شاءت). 


1١51 


الكتاب الحادي عشر 


)١1-1١(‏ هذه خصائص الروح العاقلة: إنها ترى ذاتهاء وتُشكّل ذاتهاء وتجعل نفسها 
أيّ شيءٍ تريدء وتجمع لنفسها الثمار التي تحملها (بينما لغيرها تحمل النباتاث ثمارّهاء 
والحيواناث نتاجها). وهي تُحقّق غايتها حيثما وضع حد الحياة. فإذا كان من شأن 
الانقطاع في باليه أو مسرحية أن يُجهض العمل كله فإن الروح العاقلة» في أي مشهد 
حيثما قَوطِعَتء تكون قد أكمآت عملّها بتمامه؛ بحيث يحق لها أن تقول «هذا ما عندي.» ١‏ 

والروخ:العاقلةة فَضَلد عن :ذلك كدكان العالم كله والكلاء الحيط 'بة, وكتنتكفف 
شكله؛ وتمد نفسها في لانهاية الزمان»” وتّحيطٌ بالتجدٌّد الدوري ل «الكل» وتفهمه. وتَفهم 
أن من سيأتي بعدنا لن يشاهد شيمًا جديدًاء مثلما أن من سبقنا لم يَشْهَدْ أكثر مما نشهده. 
هكذا اطّراد الأشياء؛ فمن بلغ الأربعينَ ولديه أدنى درجة من الفهم فإنه بمعنّى ما قد شّهد 
كل ما كان وكل ما سيكون." 

من خصائص الروح العاقلة أيضًا حب الجارء والصدقء والتواضعء وأن ترفع نفسها 
فوق كل شيء؛ وهذه الأخيرة من خصائص القانون أيضًا. لا فرق إذن بين مبدأ الفلسفة 


الحقيقى ومبدأً العدالة. 


' انظر أيضًا: 8-15, .535-1١17‏ 

” في النظرة الشاملة للوجودء انظر: 4-”: «عندكذ ستُوفّر لنفسك مكانًا رحبًا بأن تفهم الكون كله 
وتستوعبه في عقلك» وبأن تتفكر في أبدية الزمان.» 

".انظلى ايشا ١34-17‏ «الكسياء رعميعا سن بها مييق ,الله قينا تسو دواليةة ومشاق أن مو اله 
نفس المشهد لماثة عام أو ماتتّين أى ما لا نهاية من الأعوام.» وانظر: /!3-1:: «ومن كَّمَّ فإنه سيّان أن 
تتأمّل الحياة البشرية أربعين سنة وأن تتأملها عشرة آلافٍ من السنين؛ فأي جديدٍ عساك تراه؟» 


التأملات 


(١1-؟)‏ سترخص عندك قيمة الأغنية أو الرقصة المسلّية, أو مباراة المصارعة, إذا 
ما فككت الخطّ اللحني للأغنية إلى نغماتٍ مفردة وسألت نفسك في كل واحدة: «هل هذا 
كن تيكالك 6 ولت تراه من الافتراف يذلك: كذلك اللشن إذا ادك الرقضة يتطليل 
ممائل لكل حركة #وكل: رقضة. وكذلف الأدودق الصا ر عه تدك رذن واشتكتاء الفضيل 
والأفعال الفاهئلة أن تكح مراهر؟ إلى الأدو اا لكودة لكي كيم وق تمريكك له لتقطادي 
من سحره. وعليك أن تَطبّق المنهج نفسه على الحياة كلّها. ؛ 

كس )ها انل الدفدى الي :تكرن مسكعدة إذا اتققي امو أنند فاق الليدت 
شناعتها لكي قفن أو تتتاتق أرسهئ بهد البدن “ولك ليك ذتلء الاستهد اذ مايا ممت 
3 الم ذاته وافقياغة اللخاص: ل من سنجو الرغرة فق العارطنة ومخالفة المألوف. كما هو 


ن المسيحيّين." ليكن استعدادًا مُتعقلًا جادًًا صادفًا طبيعيًا خاليًا من فصت واللسرحة:" 


3 


)11 -5) هل صنعتٌ شينًا ما من أجل الصالح العام؟ إذن فقد تَلقَيتُ أجري. لتكن 
هذه دائمًا قناعتك ولا تكُفٌ أبدًا عن صُّنع الخير. 

)0-1١(‏ ماهى حرفتك؟ أن أكون إنسانًا صالمًاء ولكن هذا لا يتأتى إلا خلال المفاهيم 
الفلسفية؛ المفاهيم الخاصة بطبيعة العالم» والمفاهيم الخاصة بالطبيعة الحقة للإنسان. 

)1-1١(‏ في البداية عُرضت التراجيديات على المسرح لكي تُذَكٌّر الناسّ بالأمور التي 
يمكن أن اتحدث لوم ويآن هده الأحداث تحتمها الظويعة وأن مارو كن' فيك :ا سرح 


؛ تحليلٌ ردّيٌّ مُغالطً وغير مُقَنْع؛ فالكل أكبر من مجموع أجزائه وليس مجرد مجموع جبري لها. وحين 
تجتمع بعض المكوّنات لتّكوّن منظومةًٌ أى نسقًا «تبزغ» لهذا النسق الأَمقّد صفاتٌ «جديدة» ليست في 
المكوّنات» تنشأ «جدة» 17 حقيقية. للكل إذن صفاته الجديدة وقوانينه الخاصة التي يجب أن 
نتوجّه إليها مباشرة وتُقابلها على أرضها وندرُسها بحقها الشخصي. 

* يومئ السياق هنا إلى أن ماركوس يقصد الموت الاختياري بالدرجة الأساس. 

١‏ كان المسيحيون في عصر ماركوس يُضطهدون ويُستتابون بأن يعلنوا الارتداد عن عقيدتهم ويبرهنوا 
على ذلك بتقديم أضحية إلى الإمبراطورء ولكنهم كانوا في الأعم يرفضون ذلك ويختارون الاستشهادء وهى 
ضربٌ من العناد والتحدّي والمظهرية من وجهة نظر غير المسيحيّين. 

" المهم هنا أن يكون القرار بإنهاء حياته قائمًا على شيء أقوى وأرسخ من مجرد الحماس للشهادة أى 
الرغبة في اتخان وضع مسرحيء انظر: :6-٠١‏ «وإلَاً فاجعل لك مَخرجًا عاجلًا من الحياة» لا بانفعالٍ بل 
ببساطة وحرية وتواضّع؛ جاعلًا هذا الرحيل إنجارًا واحدًا مُشْرَّا في حياتك على أقل تقدير.» 


١8 


الكتاب الحادى عشر 


ينبغي ألا يكرتك على المسرح الأكبر للحياة. بؤْسعك أن ترى كيف يتعين على الأشياء أن 
تتبدّل وأنه حتى من يصِيحونء* «أيْ كيثايرون!» ينبغي عليهم أن يتحملوها. 

َمةَ أيضًا بعض الأقوال المفيدة عند التراجيديّين وبخاصة: 

«إذا لم تعد الآلهة تكترث بي وبطفئي؛ فهذا أيضًا له ما يُبِرّره.ي* 

ثم: 

«الأشياء المُجرّدة, الوقائع العجماء, ينبغي ألا تير غضبك.,: 


ا الناضجة تّحصّدء وكذلك حياة الكائنات.) ١١‏ 

وبعد التراجيديا أأدخِلت الكوميديا القديمة. ٠"‏ وكان كَمّةُ قيمةٌ تعليميةٌ في صراحتها غير 
المحدّدةء وهذا الكلام المكشوف كان بنفسه تحذيرًا مفيدًا من الغرور - ديوجينيس أيضًا 
تبنّى هذه السمة لهدفٍ ممائل." وبعد هذا انظر في طبيعة الكوميديا الوسيطة؛ والغرض 

من التبثي اللاحق للكوميديا الجديدة» التي انحّدرَت بالتدريج إلى مجرّد فنٌّ التقليد. ا 

أن هؤلاء الكُتّاب أيضًا قالوا بعض الأشياء الجيدة» ولكن انظر إلى أية غاية انتهت الحركةٌ 
بأكملها لهذا الصّنف من الشعر والدراما؟ 

9/213 هن الهر الوق أنه لم ان عفان يات ابي لمارسة الفامتفة من هذه 
الحالة التي تمر بها الكن ؟٠‏ 


“ هو الجبل الذي ألقي عليه أوديب طفلًا وليدًا بهدف التخلّص منه والاقتباس من سوفوكليس - 
أوديب ملكًا  791١‏ 1. 

أ من المسرحية نفسهاء أبيات /ا-١5.‏ 

'' نفسههء أبيات: /!-/3. 

١١‏ نفسهء أبيات: /ا--ع. 

٠"‏ الكوميديا القديمة يُمثَلها أرسطوفانيس (مات عام 81؟ق3.م), والكوميديا الجديدة يمثلها مناندروس 
(مات عام 97؟ق.م)» انظر: أحمد عتمان؛ الأدب الإغريقيء ص 7١-1785‏ 5. 

٠"‏ عُرف ديوجينيسء الفيلسوف الكلبيء أيضًا بسّخريته القاسية. ومن الواضح أن ماركوس يويد 
الصراحة المطلّقة وكثيرًا ما اتخذها هى نفسه. 

؟' لاحظّ أن ماركوس في مواضعَ أخرى من «التأيّلات» يعتير نفسه فيلسوفًا فاشلًا. في ١1-8‏ على سبيل 
المثال يقول ماركوس: «لقد تبدَّد أملّك وصار من الصعب عليك أن تنتزع لقب فيلسوفء كما أن خطَّك 
في الحياة يمضي عكس ذلك.» 
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)8-1١(‏ الفرعٌ الذي ينبت عن الفرع الُجاور ينبّتٌ بالضرورة عن الشجرة كلّها. 
كذلك الإنسان الذي ينفصل عن إنسان آخرء يكون قد سقط من المجتمع كنّّه. وإذا كان 
فرع الشجرة ينقطع بفعلٍ غيره فإن الإنسان يفصل نفسه بنفسه عن جاره بسبب كراهيته 
هى ورفضه. غير مُدرك أخة ذلك زا فصل نفسة عن الستمع اوضع لرفاقه المواطتين؛ 
غير أن هناك هبةٌ منحنا إياها زيوس الذي جمع المجتمعات؛ وهي أن بؤسعنا أن نلتثم 
مرةً أخرى بجارنا ونستعيد مكاننا في الكيان الكلي. غير أنه إذا تكرر ذلك مرارًا فإن مثل 
هذا الانفصال يجعل من الصعب على من عزل نفسه أن يندمج مرةً ثانية ويستعيد وضعه 
السابق. جملة القول أن الفرع الذي ينمو مع الشجرة منذ البداية ويُشاركها حياتها ليس 
كالفرع الذي انفصل ثم أعيد وصله إنما ينطبق عليه قول البستانيّين: «إنه يُشارك بقية 
الأفرْع في الجذع ولكن لا يُشاركها في العقل., ٠١‏ 

)1-1١(‏ كما أن أولئك الذين يقفون في طريقك لِيصّدُوك عن الُضي في الطريق المستقيم 
لن يستطيعوا أن يصرفوك عن الفعل القويم؛ كذلك ينبغي عليك أن تُوازن بين الجانبّينء 
فتكون ثابت الرأي والفعل من جهة ورفيقًا من جهة أخرى بمن يَضعٌ العثرات في طريقك 
أو يَنقم عليك تقدَّمَك؛ فأن تسخط عليهم هو أيضًا ضعفٌ منكء مثله مثل أن تنحرف 
عن مسارك أو ترتدع عنه؛ فكلاهما بمثابة إهمال الواجب؛ أن ترعوي عنه أو أن تصطدم 
بعشيرتك ورفاقك في الطبيعة. 

ااانه )لسع هكاله طديعة أدك شن ادق 5" لفكي سافن الاشهاعاء لعلسيدة 
الأقزاء:فإذا سنح ذلك فإن تلك الطبيعة الشنهى الككمل والاشمل مين كل الطداخع لا يمان 
أن تكون أقلَّ شأنًا من أي ابتكار فني. فإنا عانك الفنون جميعًا تنتج الأدنى من أجل 
الكمن فارن: هذا يمنا :نهو سجيل الطبيعة الكونية :بو لحن :أنه ها هنا ركذة مدن الغدالة 
الذي تستمد منه بقية الفضائل وجودها؛ إذ لن يكون للعدالة أثرٌ إذا نحن ركّزنا اهتمامنا 
على الأشياء اللافارقة 10014665112 أو إذا كنا سُذَّجَا لا نَثْيْت على مبدأ. ٠7‏ 


* انظر: /-5"؟؛ حيث يجيز ماركوس إعادة الالتئام بالمجتمع من غير هذه التحفظات. 
1 اقتباس من مصدر شعريٌّ غير معروف. 


استنتاجٌ مستغلق لا يستقيم لنا إلا بتأويلات ظنية. 
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)1١1-11(‏ لا تَفرض الأشياءً الخارجيةٌ؛ التي تطلبها أى تتجنبهاء نفسّها عليك فرضًاء 
إنما أنت» بمعنّى ماء من يخرج إليها. فلْيّهدأ حكمك عليها وسوف تهدأ هي بدورهاء ولن 
تّراك تسعى إليها بعد ولا تتجنبها."٠‏ 

)١1١-1١(‏ الروح كُرويّة الشكل تظل محتفظة بهيتتها ما لم نَنتَاً تجاه شيءٍ أو 
تنكمش من شيء» وما لم تشب أى تخمُّدء بل تَبِقَى محتفظة بنور دائم ترى به حقيقة 
الأشياء جميعًا وترى به «الحقيقة في ذاتها». 

)1-1١(‏ فلان يحتقرني؟ هذا شأنه. أما أنا فسأظل حريصًا على ألا يَبِدُر مني أي 
لفظ أو فعلٍ يستوجب الازدراء. سيكرهني فلان؟ هذا شأنه. أما أنا فسأظل رفيقًا حسن 
النية تجاه الجميع: ومستعدًا لأن أظهن قلانًا هذا غى خطت؛ لا بتأنيب ولا بِتصدّم التسامُح, 
بل بنبالة وإخلاص حقيقيّين مثل فوكيون العظيم (ما لم يكن مُتهكُمًا في قوله)."' هكذا 
ينبغي أن يكون ضميرنا الباطنء الذي تراه أعينُ الآلهة: ينبغي أن ترانا الآلهةٌ غير ساخطين 
ا ل ل ل 
لطزيكة الالح سانا مس إليه تحقيقٌ الخير العام على هذا النحو أو ذاك؟ 

)١5-1١(‏ يحتقر بعضهم بعضّاء ويُنافقه رغمَّ ذلك. يُريدون العلى والترقيء 
وينبطحون رغم ذلك! 

1551 ) جنا أله هنو وكسيتنه زلف لض يقال دلق عقت القرة فلن أن افيه 
مخلصًا لكَ.» ماذا تفعل أيها الرجلء وما الداعي لهذه امُقدّمات؟ الأفعال سوف تكشف كل 
شيء. الإخلاص ينبغي أن يكون مكتويًا على جبينك؛ متجليًا في نغمة صوتك ويريق عيتيك؛ 
تمامًا كما يقرأ المحبوب كل شيء في أَعيّن مُحبّيه. للصلاح والإخلاص شميمٌ نافد لا يُخطته 
العاين.:أمَا مكلف الإخلاضن فاشبّه بالختمر: لا شيء أكثر شيئاً من«ضداقة الذكات: فَيُفدًا 
لها. الرجل الصالح والطيّب والخيّر تَنضَح نظرته بهذه الصفات كلها ولا تُخطِئه العين. 


انظر في ذلك: 15-5١ء‏ وقارن بفقرة .15-١١‏ 

*' فوكيون (5٠18-5١؟ق.م)‏ سياسيّ وقائدٌ أثيني لقب ب «الصالح». وقد حُكم عليه بالموت يتناؤل السّم 
0 ا ا لي ل عي رد 
00 


1١١ 


التأملات 


)11-1١(‏ عش الحياةً على أفضلٍ نحو ممكن. بؤسع الروح أن تفعل ذلك إذا كانت 
غير مكترثة بالأشياء غير الفارقة +12014167©2. وستكون غير مكترثة بهذه الأشياء إذا 
نظرت إليها ككل وإلى كل منها على حدة, وتَدَكّرَت أَنْ لا شيء من هذه الأشياء يُصدِر حكمًا 
عن نفسه أو يَفرض نفسه علينا؛ فالأشياء ذاتّها خاملة. وإنما نحن الذين ثنتج الأحكام 
عنها وتَطبّعها في عقولنا. وإِنَّ يؤسعنا ألا تَطبّعها على الإطلاق» وأن نمحُو في الحال أي 
حكم تصادّف انطباعٌه. تَذَكّن أيضًا أن انتباهنا إلى هذه الأشياء لا يمكن أن يّدومَ إِلَّا لحظةٌ 


قصيرةً ثم تنتهي الحياة. وما الصعب في ذلك على أية حال؟ فإذا كانت هذه الأشياء متفقة 
مع الطبيعة فتقبّلها وستّحدها سهلةٌ يسيرة» وإذا كانت ضد الطبيعة فابحث عما هو متفق 
مع طبيعتك واسعٌ في طلبه حتى لو لم يأتِ معه بمجد؛ فمن حق كل إنسان أن يلتمس ما 
هى خير له. ْ 

)17-1١(‏ في كل شيءٍ يَعرض للخبرة انظّر في مّصدره الذي منه أتىء وفي مُكوّناته, 
وإكى أي شيء يتحولء وأيّ صنفٍ من الأشياء سيكون بعد أن يتحولء وأن التغيّر لن يضيره 


8 
3 
4 


)186-1١(‏ إذا ما أساء إليك أي شخص فانظر: 

أولّا: ماذا تكونء في نظريء علاقتي بهم؛ وحقيقة أننا خلقنا من أجل بعضنا البعض» ومن 
جهة أخرى أنني خلقث لأكون قاتدّهم؛ مثلما يقود الكبش سسربه والثور قطيعه؟ ولكن 
ابدأ من المبادئ الأولى. إذا كانت الأشياء جميعًا ليست مجرَّدَ ذراتِ عشواءء إذن فالطبيعة 
تحكم الكلء والأدنى: بالتالي» خلق من أجل الأعلىء والأعلى من أجل بعضهم بعضًا. 

ثانيًا: أي صنفٍ من الناس هم على موائدهم وفي فراشهم ... إلخ؟ والأهم, أيُّ صنف من 
السلوك تمليه آراؤهم عليهم. وبأي اعتزاز ورضًا ذاتيٌّ يفعلون ما يفعلون؟ 

ثالًا: إذا كان ما يفعلونه صوايًاء فيها ونعمّت» وإذا ا أنهم يفعلونه 
عن جهلٍ ومن غير قصد؛ ة فمثلما تكنه التفين أن تحرم من ١‏ لحقيقة, كذلك تكره أن 
تحرم من القدرة على أن ن تَعاملَ كل شخص كما د يستحق؛ وبالتالي فإن الناس يَسوءٌهم أن 
يُوصَفوا بالظلم أو الجحود أو الطمع. وباختصار؛ أن يُوصّفوا بأنهم يُسيئون لجيرانهم 

رابعًا: أنت نفسُك ترتكبٌ أخطاءً كثيرةً وإن كُنتَ تَحجم عن ارتكاب مثل أخطائهم بدافع 
الخوف أو اعتبار السمعة أو غير ذلك من الدوافع الدنيكة. 
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خامسًا: لَستَ حتى واثقًا من أنهم يُخطِئون؛ فكثيرٌ من الأشياء يجري فعلها كجزءٍ من 
خطة أكبر. وعلى المرء بصفة عامة أن يعرف الكثير قبل أن يُمكنه أن يقطع بحُكم على 
أفعال شخص آخر. ١‏ 
سادشاء عنما 'يأاكذك الْحَتق أق الضكن فتذكن أن حياة الرء جرد لحظة وسرعان ما 
سنكونٌ جميعًا في قبورنا. 
سابعًا: ليست أفعالهم هي ما يسوءنا؛ لأن لها أساسّها في عقلهم الْمُوجّهء بل حُكمنا نحن 
على هذه الأفعال. فامحٌ هذه الأحكام: واعقد العزم على أن تتخلى عن تقييمك لجُرم 
مُفترّض؛ وسيذهب غضبك في الحال. وكيف تمحو الأحكام؟ بأن تَذكُر أن جُرم غيرك لا 
سق يك فاراة فالغا:هى التسون الوكيه وإلا لكنت أنة أيضا تدكا "العاف الكذين م 
الخون وشترت لضا وعدا 
ثامنًا: أكبر الألم إنما يأتي من العَضَب والحَدَّق الناتجّينء لا من الأسباب الأصلية لغصَّبنا 
وحدّقنا. 
تاسعًا: للوقق: فأكزة وكان 9" نقووه يعررظ أن قو أضرلة لا صلم فيه ويدتفات فماذا 
عي أن ن يفعل لك أعنفُ الناس إذا ما بقيتَ رفيقًا بهه وبذلت له النْصح ما استّطعت 
لاطا د تي ل ا يحاول فيه إيذاءك؟ «لا يا بُّنيّ إنما خُلقنا لغاياتٍ 
أخرى غير هذا. لا سبيل إلى أن تُصيبّني بِأَذَى؛ فما د تؤذي إلا نفسك يا ولدي.» وتَرفقٌ إليه 
في الحديث وييدِك اليا العام الذي يقضي بذلك؛ فالنحلٌ لا تفعل ذلك ولا أيُّ مخلوقات 
جَبلّتها الطبيعة على الاجتماع. ولا يَشُوبنَّ نُصحّك أي شيءٍ من السخرية أو التوبيخ. 
وليكن نْصحًا مُترفهَا غير جارح, ولا تُحدَّثْه كأنكَ تُلقي محاضرةً تريد أن تنتزع بها 
إعجاب الآخرين: بل تَحدَّتْ إليه وكأنه وحدّه من غير شهود. 
تذكّر هذه المبادئ ال التسعة 00 هدايا من ريات الفنون. ولتكن إنسانًا ما حَيِيتَ. 
وجنت املق يندج ما كوت الكضي ف التدانن: فين تكلهها كبا زلا دن إلى 
الصالح العام. وفك 3 قوداك عضلك أن ن الغضب ليس من الرجولة في شيء؛ وأن الرحمةٌ 
واللينَ أكثرٌ إنسانيةٌ وبالتالي أكثرٌ رجولة؛ فالرّحّماء هم ذَوُو القوّة والبأس والشجاعة وليس 
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الفساة ول الساخظوخ: فكلما تحكفت ق اتفغالاتك كنم أقرب إلى القوة:"! #الخضت ذليل 
شيعق شأثه عاق الجدع؛ هالقاهي.والجوع كلتما صنت وكلنهما امكسلم. 

ندوتك هلاية عاشرة من قاد ركات الفنوة (أبولو) أن من الحنون: أن انوكم فين 
الأقراى' ألا يفعوا فق "الخطأ: أن تظلب ذلك' هو أن تطلب الستحيل» ولكق :أن تسمحت لهنم :أن 
يفعلوا مثل ذلك بالغير ولا يفعلوه بك هى خَطلٌ واستبداد. 

(19-11) تَمَةَ أربعةٌ أدواء أساسية تُصيب العقل الْمُوجَّه كن على حذر دائم منها كلما 
ضادفنيا: ودل :ف كل هالة هذه القكرة و ازوم نواه موه عد مهف رجاف اللحفسعة 
«هذا الذي تهمٌ بقوله لا يُعَبّر عن قناعتك الحقيقية.» (أن تقول ما لا تقتنع به هى قمة 
التناقض). أما الرابع فهى عندما تّبِكُت نفسّك على أي شيء؛ فهذا دليلٌ على أن الجزء الأكثر 
ألوهةٌ فيك قد خَضْعٌ واستسلم للجزء الأدنى والفاني - أي الجسد - ولذَاتَه العنيفة. 

)2٠١-11(‏ كل ما هى من عُنصُرَي الهواء والنار فيك يميل بطبيعته إلى أعلى. ورغم 
ذلك فهو يُطيع مَيلَ «الكل» ويظل راضحًا هنا في الكُتلة الْركّبة (الجّسّد). وكل ما هو من 
التراب والماء فيك» رغم مَيلِه إلى الهبوط إلى أسفلء يُرفَع إلى أعلى ويبقى في وضع غير طبيعيٌ 
بالدسية له إذى حص الغدامي يعني ل .الكل وترم غل ليقام ف موضيهها الخشصض 
لهاء حتى يأتي نذير القناء مرةً أخرى من الَصدّر نفسه. 

أليسش"من العحيب إن الا"يتمؤده ويتنرّم بمكاتة الممدوح: لم إلا الجوة العاقل متك؟ 
ورغم ذلك فليس مفروضًا عليه شيءٌ غيرُ ما يتفق مع طبيعته؛ ولكنه ما يال يأبى أن 
يعن وما يزال يرتد في الاتجاه المعاكس؛ فكل اتجا نحو الظلم والإفراط والغضب والأسى 
ما هو إلا رِدَّةَ عن الطبيعة. وفضلًا عن ذلك؛ فمتى أحس العقل الُوجِّه بالاستياء من أي 
حدث فهذا أيضًا تخلٌ عن واجبه المنوط به؛ فهى لم يُفطر على العدل إلى البشر فحَسبٌ بل 
فُطِر أيضًا على تمجيد الرب وخدمته؛ فهذا أيضًا شكلٌ من أشكال التناعُم مع الفطرة ولعله 
أهُمٌّ وأوجبُ من أقعال العدل. 

(51-11) «من لا يثبت على غاية واحدة في الحياة لا يمكن أن يبقى هو نفسه واحدًا 
طّوال حياته.»'" لا يكتمل هذا المبدأ ما لم تُضف إليه أيضًا ماذا ينبغي أن تكون هذه 


'" «وإنما الشَّدِيد الذي يَملِك نفسّه عند الغضَّب.» 
"١‏ مصدر هذا المبدأ غير معلوم. ولعله من صوغ ماركوس نفسه؛ فالاتساق في الحياة وفي الأفعال 
هو مبدأ سقراطي (أفلاطونء الدفاع 377 ورُواقي (انظر: شيشرونء في الواجبات: .)١1١١-١‏ في أهمية 
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الغاية؛ فمثلما تَتعدّد الآراء حول ما يعتبره الأغلبية خيرًا بطريقة أو بأخرى ولا ينتزع 
الإجماع إلا فئة واحدةٌ من الأشياء وهى الأشياء التى تصُبٌّ في الصالح العام؛ كذلك ينبغي 
أن يكون هدفنا الذي سن له اتفويها من عرف اجتفاعي) أي صالح إخواننا المواطنين؛ 
فمن يُوجِّه كل جهوده إلى هذا الهدف فسيكون مُتسقًا في كل أفعاله. ويكونء من كَمَّ هو 
الشخص نفسه طوالَ حياته. 

)529-1١(‏ قارن فأرَ الجبلٍ بفأر المنزل: انظر كم هو مُروّعٌ مُستنقَرٌ فأرُ المنزل. 

(١1-1؟)‏ اعتاد سقراط أن يُطلق على الاعتقادات الشائعة اسم «بعبع»؛ أشياء تتخيف 
بها الأطفال."” 

(١5-1؟)‏ دَأَب الإسبرطيون في احتفالاتهم على أن يضعوا مقاعد للغرباء في الظل؛ وأن 
يجلسوا هم أنفسهم حيثما شاءوا. 

(١5-1؟)‏ اعتَدّر سقراط لبيرديكّاس المقدوني عن عدم تلبية الدعوة لزيارته قائلًا: 
«نحتى الا أموت أسنوا هيتة: أن أتقئل معروفا لن أكون قادوا عن ردهبع 

)1-1١(‏ مَمََةَ قاعدة في الكتابات الأبيقورية تشير بأن تتمثل في ذهنك على الدوام 
وأحَدًا من أولفك الذين كانوا يتنفوخ طرريق الفضيلة ف الأزمتة السايقة. 

(١17-1؟)‏ يقول الفيثاغوريون: «تأمّلوا السماءً في الفجر.» كى ندر أنفسنا بثيات 
تلك الأجرام السماوية؛ التي نَؤْدّي الشيء نفسه على الدوام ببالطويقة مشيكهادو دكن انفييةا 
أيضًا بنقائها وتجردها؛ فليس على نَحِمِ حجاب. 

)58-1١(‏ تَذْكّر شقراط اسه الكل عروما أخدح كسانثيبي؛" سشترته ومَضّتء 
واذكن ماذا قال لأضذقاكه الذين أجفلوا مكة خجلة عندما رأؤة بهذه الحال. 

(١5-1؟)‏ لا في الكتابة ولا في القراءة يُمكنك أن تُعلّم قبل أن تتعلم؛ كذلك الأمرء 
وأكثرء في الحياة. 


الهدف والغاية» انظر: 0-7. وانظر أيضًا: 8-١‏ حيث يذكر ماركوس أنه تعلم من أبولونيوس أن يظل 
داتمًا الرجلَ نفسّه. 

؟" عن إبكتيتوسء استنادًا إلى أفلاطون (محاورة أقريطون 57", و//أو فيدون 77©). 

"” ريما تكون ذاكرة؛ إذ إن أركيلاوس ملك مقدونيا (مات في عام 59؟ق.م) هو الذي دعا سقراط كما 
روى أرسطو وسينيكا. 

“" زوجة سقراط. 


التأملات 


)3١-1١(‏ «أنت عبد ... فلا صوتّ لك" 
)5١1-1١(‏ «وكان قلبي يضحك في داخلي.»١"‏ 
(١9-1؟)‏ «سوف يلعنون الفضيلة: ويُعلِظون القول.»"" 

)7-1١(‏ ليس غير مجنون من يطلب تِينَا في الشتاء؛ ومجنونٌ بالمثل من يأمل في 
طفلٍ بعد فوات الأوان."” ّ 

63417 اعنام كعدويى اكوو ا عليه تقل رس يقسي ان فول لعب وريه 

تموت غدًا.» 

- «ولكن هذا شْوّم.» 

حورن :| وككرقون كله رمن شما هتقان لا عدلية طبيعية دو ل لكان وكا 
تتحدث عن حصا القمح.» 

)"5-1١(‏ عِنبٌ فج عُنقودٌ ناضج. زبيب؛ كُلّه تغيّر لا إلى عدم بل إلى شيء غير 
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مَوجِولٍ بعد.؟" 

(١51-1؟)‏ ليس بمُكنة لصّ أن يسرق إرادتك. *” 

(11-/1؟) يقول إبكتيتوس أيضًا: علينا أن نكتشف منطقًا للقبول؛ وفي مجال رغباتنا 
أن نحرص على أن تكون كل حركة مشروطةًء ذاتَ هدفٍ اجتماعيء ومتناسبةٌ مع قيمة 


*" اقتباس عن شاعر مجهول. 


"١‏ الأوديسية .5١1١-5‏ وتشير إلى أن أوديسيوس كان يتلذذ بانتصاره على الكيكلويس بوليفيموس. 

"" عن هزيود: الأعمال والأيام» .١187‏ 

*" احتمل ماركوس وفاة سبعة من أبناته الأربعة عشر في سن الرضاع أو الطفولة المبكّرة. وتحض 
الرّواقية على التجمّل في مواجهة موت الابن وعدم الجزع لرحيله. وقد سجل ماركوس إعجابه بأبولونيوس 
أمام الخطوب «لا يُبدّله الألم المفاجئ أو فقدان ابن أو المرض الطويل.» .)6-١(‏ وفي 5١-4‏ يقول: «يدعو 
غيرك: كيف أنقذ ولدي الصغير؟ أما أنت فادعٌ: كيف أتعلم ألا أخاف من فقده؟» وفي 56-٠١‏ يقول: 
«أبناؤك أيضًا مُجِرّد أوراق» ... أي مُجِرّد أشياءَ تافهة وزائلة حين تضعها في الإطار الأعرض للأشياءء. 
شأنها في ذلك شأن المديح واكّلام والشهرة. وفي "5-٠١‏ يقول: «العقل الذي يقول: «أطفالي يجب أن 
يعيشوا.» ... هو عينٌ (مريضة) تطلب الألوان الخضراء أو أسنانٌ (مريضة) تطلب الطريّ من الطعام.» 
؟" عن إبكتيتوس. 

" عن إبكتيتوس. 


1١1 


الكتاب الحادى عشر 


عمد 


هدفها. أمّا عن الرغبة الحسية فيجب أن نظل يمنأى كامل عنها. وآمّا النفورٌ فعلينا أ 
ثبديه بإزاء أي شيء خارج عن قدرتنا. ْ 
)218-1١(‏ مرة ثانية: «الخلافٌ هنا ليس هينًا ... إنها مسألة الجنون أو العقل., "١‏ 
(١5-1؟)‏ اعتاد سقراط أن يسأل: «ماذا تريدون؟ نفوس الكائنات العاقلة أم غير 


العاقلة؟» 
«العاقلة.» 
2 أي صنف من الكائنات العاقلة؟ الصالحة أم غير الصالحة؟ 
- «الصالحة.» 


-لماذا إذن لا تَسعّون إليها؟ 
- «لأنها لدينا.» 
- لماذا إذن تَقتّتلون وتصطرعون؟”” 


'" عن إبكتيتوس. 


"" لم يرد هذا الحديث عن سُقراطٌ في أي مصدر آخر. 


1١ا/‎ 


الكتاب الثاني عشر' 


)١1-10(‏ كل ما تتمنى يومًا بلوغه بطريق مُلتي بؤْسعك الآن أن تناله إذا كنت مُنصِفًا 
لنفسك؛ أي إذا تَركتَّ الماضي وزاك كوك وأويلت المستقبل للعناية» ووّقفتَ الحاضر على 
التقوى والعدل. ' على التقوى فترضى بنصيبك المقسوم؛ فقد جَعلّته لكَ الطبيعة وجَعلَتكَ له. 
وعلى العدل فتكون صادقًا صريمًا في قولك وفعلك, تقول الحق وتلتزم بالقانون والقسط 
في كل ما تفعل. ولا يصّدَّك عن طريقك خُبِتْ الخبثاء ولا تقول المتقؤّلينء" ولا إحساساتُ 
اللحم البائس الذي تنامّى عليك. وعلى الجانب الْمتضرّر أن ينظر في شأنه. ؛ 

5 إذا ما اقترب رحيلك وقد تركتّ كل شيءٍ وراء ظهركء لا يَعنيكَ إلا عقأك الُْوجّه 
والألوهة التي بداخلك, ولا تخشى من أن يحلّ أجلّك بل من أن تكُفٌ عن الحياة وفقًا 
للطبيعة, ستكونٌ إذ ذاك إنسانًا جديرًا بالعالّم الذي أتى بك ولن تعود غريبًا في وطنك* 


١‏ ثَمَةٌ ما يُرجِّح الاعتقاد بأن هذا الكتاب هى حقًا آخرُ فصل في «التأمّلات», وبأنه كتبه قَبّيل وفاته؛ ففيه 
يُقدّمِ خلاصات لأفكاره المحورية وخبراته» يكتبها بطريقة رجلٍ أكثرٌَ سلامًا مع نفسه وأقل حَنَقَا عما 
يُحيط به. وتدور أغلب أفكاره حول الموت والإله. أمّا الشَّذْرة الأخيرة فأشبه بإذن واع بالرحيل. 


” قارن بالفقرة 51-5: «اغتنم اللحظة الحاضرة بالعقل والعدل.» 

* في استقلال الإرادة الأخلاقية؛ انظر: 5-5, 7-5 1, 5-06. 

؛ انظر: /ا-5١‏ «دع الأجزاءً التى يُمكن أن تتأثَّر به تشكوى ما شاءت؛ فلّستَ مُضارًا إلا إذا قدت الرأي 
بأطرن ويتيس آلا أرى هذا الزاي* 

* انظر أيضًا:ٍ لكل كم السلل 


التأملات 


ولن تعود مأخودًا بالأمور اليومية كما لو كانت غير مُتوفّعة, ولن تعود مُعلّقَا أملّك على هذا 
أى ذاك. 

(19-؟) الله يرى عقولنا جميعًا مُجِرَّدةَ من غطائها المادي ومن قشورها وخَبّثهاء لا 
صلة له إلا بفكرنا الذي صَّدَر منه وتدفق إلى هذه الأبدان. إذا عوّدتَ نفسك أيضًا أن تصنّع 
نفس الصنع فسوف تضع عنك كثيرًا من إصرك. إن من يصرف نظره عن الجسد البائس 
الذي يُغلّفه قلما يكرثُ نفسه بالنظر إلى الكلبس أو الَسكن أو الصّيتء أو أي شيءٍ من هذه 
الرّخارف واكًشاهد المسرحية. 

)5-1١(‏ ثلاثة هي مكوناتك؛ جسدٌّء ونفسٌ (حياة)» وعقل. أمّا الآولان فهما خاصّتك 
كانها قوم هك | ذا قر اهما وزكا الاليه دبي حاط د هام اعد فاذابها اميه 
عن حفنيك؛ أى. عن عقلك: كل ما نقوله الكخرون وفلوف وَكُلّ ما قلت أنت وفعلقة كل هنا 
الع الو كلّ ما يجلبه عليك حَسدُك الذي يُغْلّفك ونفَّسُك الذي يُصاحبك على 
غير اختيار منك؛ وكلّ ما يُدوّم في الدوّامة الخارجية التي تحيط بناء' بحيث يُمكن لقوة 
عقلك؛ وقد تجاوّزتَ الآن كل الروابط العرّضية؛ أن تُوجد بذاتهاء خالصةًٌ حرةً تفعل ما هو 
عدلء وتريد ما يحدث لها وتقول ما هو صدق. أقول إذا نقَضتٌ عن عقَلِكَ الْمُوجّه ما يَرِين 
عليه من انطباعات الحسٌ ومن هموم الآتي والماضيء جاعلا نفسّك مثلَ كرة أمبدوقليس: 
«تامّة الاستدارة مُبتهجة في نعيم وحدتها.» لا تبتغي إلا أن تعيش ما هو حياتك الحقّة ‏ 
أي الحاضر - سيكون بوسعك أن تقضي ما تبِقّى لك من العمر في هدوء وسكينة وسلام 
مع روحكَ الحارس. 

)5-1١١(‏ كم تَعجَّبِتَ من أ ن كل إنسان يحب نفسه أكثر من أي شخص آخرء بينما 
يضع رأيه في نفسه موضعًا أدنى من رأي الآخرين فيه؛ فماذا لو ظهر له إِلهُ أو معلمٌ حكيم 
وسأله: ألا يضمر في نفسه أَيٍّ فكرة أو نية لا يود أن تداع على الملا في الحال؟ ما أَحسبّه 
ينتتعل هذا لدو جوم انها معات تزه إخنا بالل كما شيراة فين اللخووق أكذة ها نواه 3 
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أنفسنا. 


” إشارة إلى نظرية أمبدوقليس القائلة بأن الأرض محفوظة في وسط العالم بواسطة الحركة الدائرية 
السريعة (الدوّامة) للأجرام السماوية. 


الكتاب الثاني عشر 


(0-1) كيف يتأتّى أن الآلهة بعد أن هيّأت كل شيءٍ بكلّ هذه الجودة وكلّ هذا الحب 
للبشرء يفوتها هذا الشيء الوحيد؛ وهو أن بعضٌ الناسء وخِيرة الناس جميعًاء أولتك الذين 
اتصلوا بالألوهة أوثقٌ اتصالء وبلّغوا منها أقرب مكان خلال أعمال التقوى والشعائر, أنهم 
قَورَ موتهم يُلاقون قَناءً أبديا ولا يعود لهم أي وجود؟! 

ولكق إذا كان هذهو اللحال فكق أفه لى كان يشمي أن يكوى كير هذا لكانت الآلهة 
فاخلته؛ لأنه إذا ص لفان مكنا أيضاء وإذا كان متفقا نم الطبيعة لكادت الطبيعة فعلدم 
إذن فحقيقة أنه ليس شيئًا آخر (إن كانت هذه هى الحقيقة فعلًا) يجب أن تُطمينك أنه ما 
كان ينبغي أن يكون غير هذا:؟ لعلك كلظ بنفضك أنك بهذا التساؤل الجريء إنما تتنازع 
مع الآلهة, وما كنا لندخل في مثل هذا النزاع مع الآلهة لولا أنها غايةٌ في الخير والعدل. وإذا 
كان ذلك كذلك فما كان لها أن تَدَع أيّ جانب من تدبيرها الْمحكم للعالم يَفلتُ منها عن 
تفريط في العدل أو العقل.” ١‏ 

(1-15) درّب نفسك حتى على ما يتستّ من التمدّن منه؛ فاليد اليسرى؛ لنقص 
الممارسة؛ خرقاءً في أغلب المهام» غير أنها أشد إمساكًا باللجام من اليد اليمنى؛ فلقد تَدرّيَت 
على ذلك. ْ 

(2-1) تَفكّر كيف يكون حال المرء. جسدًا وروحّاء بعد أن يُدركه الموت» وتأمّل في 
قَضَرْ الهياة وف الهوة السحيقة للزمان الماضي والمستقبل» وف هوان كل شيء مادي: 

1 تافل اليانئ الصورية (الغتور) للأشياء مكردة من خطاقهاء ناكل الغايات 
الخفية للأفعال: تأمل: ما هو الألم؟ وما هي اللذة؟ وما هى الموت؟ وما هى المجد؟ ومن 


" حُجة ثبت أن عناية الآلهة ضمانٌ بأن كل شيء كائنّ إنما هى كما ينبغي أن يكون. انظر أيضًا: 
لكشك كال 

“ كل شيء يثول إلى خير الكل وكل حدث إنما يصب في خير العالم؛ الذي هو خير العوالم الممكنة؛ تفاؤل 
رُواقيٌّ تردّد صداه في «ثيوديسيه» ليبنتزء ولم يسلم من نقدٍ لاذع وجَّهَه فولتير في قصيدته عن زلزال 
للشيونة وف 'زواية وكتديدى وكيم وخك لوكريتيوس تقدة لهةة الحقيدة 3 قصي ته الكبري باق طبيعة 
الأشياء» حيث أنكر فكرة «العناية» وييّن تقصير الطبيعة تجاه البشر وعدم اكتراثها بآلامهم: «تقف 
متلئنسة بهذا الجرم المبين.» 2 0126018 586 13212 (في طبيعة الأشياء. ؟5-١18١)‏ كانت هذه هى 
العبارة المُفضّلة لدى فولتير من الشعر اللاتيني. وعن لوكريتيوس راجع: أحمد عتمان؛ الأدب الإغريقي 
اللاتيني ودوره الحضاري حتى نهاية العصر الذهبي (ط؟, دار المعارف: 1956م: ص50١-//0١).‏ 
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التأملات 


منا ليس هى نفسه السبب في كريه الشخصيء وليس قلقه من صنع يديه؟ تأمل: ليس تَمَةَ 
امرقٌ يُعاق بغيرهء وإنما كل شيءٍ هى كما يجعله التفكير كذلك.' 

(1-19) في تطبيقك لمبادئك كن كالملاكم لا امُجالِد؛ فالمجالد 813018101 مُرتَهنٌ لسيفه 
الذي يستخدمه؛ يرفعه أو يُسقط عنه ويُقتل. أمَّا الملاكم فلدّيه دائمًا يده وليس عليه إلا 
أن يستخدمها. ٠١‏ 

)٠١-1(‏ انظر ماذا تكون الأشياء في ذاتهاء مُقسَّمًا إياها إلى مادة وصورة وغرض 
(غاية). 

)١١-10(‏ أعلى مراتب الحرية والقوة هي ألا يفعل الإنسانُ إلا ما يُرْضي الله» وأن 
يتقيّل كلّ ما يَقسمه الله له. 

(؟1-؟1) لا تلّم الآلهة؛ فهي لا ترتكب خطأء لا عن عمدٍ ولا عن غير عمد. 

ولا تلم البشر؛ فهم لا يرتكبون الخطأ إلا عن غير عمد. 

لا أحده إذن» ينبغي أن يُلام. ٠١‏ 

(10-؟١١)‏ كم هو عابثٌ وغريبٌ تمامًا عن العالم الذي يستغرب أي شيء يجري في 
الحياة. ١"‏ 

)١15-10(‏ إِمّا أن الأمر قدرٌ مُحثَّم ونظامٌ لا يسمح بأيٌّ حُيود. وإما عناية رحيمة. 

وإِمّا فوضى لا غاية لها ولا مُوجّه. 

فإذا كان الخد خروية لا تقو فلفاذ! اوم 

وإذا كان عنايةٌ تتستجيب للدعاء فاجعل نفسّك أهلًا للعون الإلهي. 

وإذا كان فوضى غير محكومة فافرح بأن ويك ف مكل هده العاصفة عقلة متها 
خاضًا يك وعتى إذا خزفك الطوفان فلياخد سهداة الثاقين ونفسك سكين وك شرع 
آخرء أمّا العقل فلن يأخذه. 

)1١5-10(‏ يَظلٌ المصباح يضيء ولا يفقد بهاءَه حتى ينطفئ. فهل تخذُلُكَ الحقيقة 
والعدل والاعتدال قبل نهايتك؟ 


* انظر أيضًا: ؟6-1١.‏ 

'١‏ التدريب الذاتي المستمر أمرٌ لا بد منه لتحويل الحكم الصحيح إلى عادة وطبيعة وسليقة» إلى شيء لا 
ينفصل عن المرء لأنه صار حزءًا منه؛ بل «عُضوًاء من أعضائته: كاليد للمُلاكم. 

.١ 7-8 انظر أيضًا: ؟-1:‎ '١ 

1-117 في بطلان العجبء انظر: 3-5 6-/1١ا 15-4 10-4 875-95 ارك‎ ٠" 


1١ 


الكتاب الثاني عشر 


(539) إذا عيض ل انطياء مان شكخشااءه اركي ها كرك اعرف هذا 
كان نخطاً؟ وإذا كان :هذا خط عقا مكيف عرزت أذه لم معن كنكت نفسة وحى ذلك كين 
يُمزّقَ وجهه نفسّه؟ / 1 : 

أن تريد من الشرير ألا يَفعلَ الشر مثل أن تريد من شجرة التين ألا تحمل أنفحة 
في تينهاء ومن الرضيع ألا يبكي» ومن الحصان ألا يصهلء أو أي شيءٍ آخرّ من الحقائق 
الشروونة التليؤةة مانا ومين أن مقع زان ادكه هذ الخطير؟ افإذا كد هريضا هنا 
فاشفه من حالته!؟٠‏ 

(17-19) إذا لم يكن صوابًا لا تَفعَلُه وإذا لم يكن صدقًا لا تقله. 

(؟١18-1)‏ بإزاء كل شيءٍ انظر دائمًا ماذا يكون هذا الشيءٌ الذي أحدث في عقلك 
انطبائًاء وحلّله بتقسيمه إلى الصورة؛ والمادة» والغاية؛ والأَمّد الزمني الذي لا بْدَّ أن ينتهي 
خلاله. ا 

(#أنقا) أدرك أكوًا أن نداكلك عينا ما أقوى واعفر حماء من الأشداء الك تولك 
شتى الانفعالات التي تُحرّكك بخيوطها كالدمية. ماذا لديك الآن في عقلك في هذه اللحظة 
بالضيظ ؟ فل هق توف فك رقية؟ هو لعذ من هذا الدف؟ 

(50-15) أولة: .لا تفعل شيقا من غبررطاف أو هن غيوقاية. 

ثانيًا: لا تقصد إلى أية غاية سوى الخير العام. 


٠"‏ في ه-17 يقول ماركوس: «طلب المحال جنون. ومحالٌ على الشرير أن يعمل على غير شاكلته.» وفي 
1-4 يقول: «من الطبيعي» والضروريء أن تأتي مثل هذه الأفعال من مثل هؤلاء الناسء وإلا فهل تَوْمّل 
في التين ألا يعود ينتج أنفحته؟» وفي المعنى نفسه يقول شكسبير: 

ولكن عبخًا أَلَومُك على مسلكك؛ 

فمهما جَامَدَ هرقلٌ الجبار واجتهّدء 

فلا يِّدَّ للقطة أن تموى. 

وللكلب من أن يَنبَح. 

(هملت: الفصل الخامس,ء المنظر الأول) 


1١11 


التأملات 


)5١1-1١(‏ تَدكّنَ أنك بعد بُرهِةِ ستكون لا شيء وفي لامكان» وكذلك كل ما تراه الآن 
وكل مّن هو الآن حي. إنها طبيعة الأشياء جميعًا أن تتغيّر وأن تهلك؛ وأن تتحوّل؛ لكي 
يُتاح لغيرها أن يأتيّ إلى الوجودٍ على التتابُع. 

(5-19) تكن أن ملكة الرأي هي كل شيء.ء وأن رأيّك بيدك. امح رأيك إذا شتت 
وستجد السكينة. ستكون كالبّخّار الذي يدور حول رأس الأرضء فيجد ماءً هادنًاء وخليجًا 
مانجكايلة [مواع»" 

)515-1١١(‏ ما من نشاط يَضيرُهِ أن يتوقف ما دام قد توقف في الوقت المناسبء ولا 
فاعلّه يضيره شينًا أن هذا النشاط الْعيّن قد توقف؛ وعلى ذلك فإذا بَلفَتَ جملة أفعاله» التي 
تُشكل حيائه. نهايها في الوقت المناسب فلا ضَيرٌ عليها من مُجِرّد التوقفء ولا ضير على 
من خَتمٌ هذه السلسلة من الأفعال في الوقت المناسب. أمّا الوقت والأجل فتُحدٌّدهما الطبيعة؛ 
طبيعة الإنسان أحيانًا كما في احككيدة وطبيعةٌ العالّم في كل الأحيان» والتي من خلال 
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التغيير الدائم لأجزائها المكوّنة تُبقي العالم كلَّ صبيًا وعفيًا. 
وكل ما يك القالم دوو حو ولزرنان لذا فلا بأس على الإطلاق بأن تنتهي حياة 
كَل :نهاك قلة النهانة بعك ولا لفيا نولا حى ضف الصبالع العام دل نم حفيق إن عق 
التوقيت اللاكم ل «الكل»؛ وتّصُّبٌ في سال وكشي معه؛ فكذلك أيخنا. يشان المرء بعون 
الربٌ إذا مضى باختياره ووجهته على طريق الرب. 
(5-1؟) لتكن هذه المبادئ الثلاثة تُصبّ عينّيك: 
أولّا: في أفعالك لا تفعل شيئًا بلا هدف, أى بهدفٍ غير ما تقتضيه العدالة. وفيما يُلم بك 
من الخارج فاذكُر أنه إِمّا يحدث بالمصادفة وإما بالعناية, 5 ألا تلوم المصادفة ولا 
تتهم العناية. 
ثانيّا: تأمّلْ ما يكونه كل كائن منذ هو بَّذرةٌ إلى أن يتلقّى الروح» ومنذ تلقيه الروح إلى أن 
يُسلِمَها مرةً ثانية» وما هي العناصر التي كوّنّته والتي سوف ينحل إليها في النهاية. 
ثالنًا: إذا ما رُفعتَ فجأةً إلى ارتفاع هائلٍ وأمكنك أن تنظر تحتك إلى مشاغل البشر بشتى 
أصنافها؛ لأن مجال نظرك 0 يضم أيضًا حشدًا هائلًا من الأرواح التي تَأْمَل الفضاء 


؟' انظر أيضًا: ؟-15, ع-لاء مول اسل اال السك 


1١1 


الكتاب الثاني عشثشر 


والسماءء ولأنك مهما أعدتَ الكَرّةَ فسوف ترى الأشياء نفسها؛ الرتاية والزوال» هل هذه 
الأشياء تستدعي الزهو والخيَلاء؟!؟٠‏ 

(؟25-1) اطّرح الحكم تَحِدِ الخلاص. ومن ذا الذي يمنعك من هذا الاطّراح؟7١‏ 

(؟51-1؟) حين تتكدّر في أي ظرفٍ فقد نَسيتَ عدة أشياء؛ نسيت أن كل ما يجري 
فبإرادة طبيعة الكلء وأن الإثم لا يَضِيرُ إلا مُرتكبّه» ونسيتَ أن كل شيءٍ يحدث فقد كان 
يت كذ نيد مدي ونيدل يكرية كا و اللستقير. وما يتفك كحدك الآ ف كل 
مكان؛ وأن الكائن الإنساني وثيق القرابة بالجنس البشري كله؛ لا قرابة دم أى بّذرة؛ بل 
شبتمع هتوة .و لبيك أبضا أن مقن كل إنبقا إل دقف بق الالوسة ذا لشي هلك 
لناء لمحت اانا وين وروحُنا نفسّه إنما جاء من ذلك المصدر, وأن كل شيءٍ هو كما 
أراده التفكير أن يكونء وأن كلا منا لا يعيش إلا اللحظة الحاضرة: ولا يفقد إلا إياها. ١7‏ 

١)‏ -210) استحضر في ذاكرتك دائمًا أولئك الذين كانوا يُقرّطون في الغضب والشكاة, 
أولتك الذين بلغوا ذُرى المجد أو النكبة أو العداوة أو أي صنفٍ آخرّ من الحظ. كم قوقف 
وفكر: أين كل أولتك الآن؟ دخان ورمادء حكاية رُويَت بل حكاية ديسيّت. واستحضر أيضًا 
في ذهنك طائفةٌ برها من الأمثلة؛ فابيوس كاتولينوس في داره الريفية» لوسيوس لويوس 
في بساتينه بالمدينة». ستيرتينيوس في بابي» تيبيريوس في كابري» فيليوس روفوس؛ وبصفة 
عامة كل سعي محموم تصحبه الخُيّلاء. تأمّل كم هو عبت كل هذا الجهد الْضنِيء وكم هو 
أجدة بلسي أذ يستخدم ما يَعرض له لكي يجعل نفسه عادلاء معتدلاء مطيعًا للآلهة, 
وأن يفعل هذا ببساطة تامة؛ فالزهى بِالخُلقٌ من الزَّهو هو أثقل ضروب الهو وأصعبُها 
على الاحتمال. 

(؟28-1) إلى من يسألون : أين رأَيتَ الآلهة؟ أو كيف عرفت أنهم موجودون فعبدتهم؟ 
حك اول هم كن وين ح بالكن. كانياء إهدي لم أن رودي أيضا ومع ذلك اودرها: 


© انظر: /5/8-1, 30-9. 
٠١‏ انظر: 5-/: «أزلٍ الحُكمَّ تكن قد أَزلتَ الفكرة.» وانظر أيضًا: ؟-3, ؟!-9(, 5-لاء 15-6. 
٠"‏ إذا كان الكتاب الثانى عشر هو خلاصة «التأمُّلات»: فإن هذه الفقرة (؟١-51؟)‏ هى خلاصة الكتاب 


التأملات 


كذلك شأني مع الآلهة؛ فمن معاينتى الدائمة لآثارهم المرةً تلو الأخرى أتيقنٌ من وجودهم: 
وأوقرهم. 

(؟19-1) الخلاص في الحياة يكمن في أن ترى كل شيء في ذاته وفي جملته؛ مُدركًا 
نادكة. وصووكهها وى أن تكرش" كل .نفسك الفعل 'الضنؤات :وقول الحق: فماذا ييقى قي 
مُتعتك بأن تحيا سلسلةٌ متصلةٌ من الأفعال الصالحة لا تفصل بينها أدنى فجوة. 


3 


)3١-1(‏ كَمَةَ ضوءٌ واحدٌ للشمس وإن تَشْتّت على الجدران والجبال وما لا يُحصّى 
من الأشسياء: كمه مادة عامة والحدة وإن تكقوت إل ما لااتحكى: مق اللمساء الكل هنها 
صورئه وخصائصه كَمَّةَ روح حيوانيةٌ واحدة وإن تَورّت بين ما لا يُحصى من الأنواع 
والأفراد» وروحٌ عاقلة واحدة وإن بَدَت مُقسّمة. 

والآنء في الأشياء المذكورة فإن جميع الأجزاء الأخرى - كتلك التي هي حياةٌ محضة 
أوهادة اله تكين: 2 ليدن ينها آخرة ررقم ذلك فحق هذا ككة#صيلة تنكون يفرع من 
التضامٌ وانجذاب الشبيه إلى الشبيه. أمّا العقل فلدّيه هذه الخاصة الفريدة؛ وهى أنه يعيل 
إل كاهو نين هقرف ووكدد وده موف ل تنقلطع مشافي الألقة ولا قدا 

(1-10؟) ماذا تُريد بعدُ؟ أن تَبَقَى على قيد الحياة؟ حَسَنء تريد أن يكون لدّيك 
حِسٌُ؟ حركة؟ نمو؟ ثم تتوقف مرةً ثانيةٌ عن النمو؟ أن تستخدم صَوتَّك؟ عقلك؟ ماذا في 
كلّ.هذة الأشياء يستدق أن كَحندى إليه وآن كتداع علق فقدة؟ إذا كان كل من هده الأشياء 
جديرًا بالازدراء فامض إذن إلى الغاية النهائية» وهي أن تتبع العقل وتتبع الرب؛ فإنه 
لا يتتسق مع تمجيدك للعقل والرب أن تبتئس لأن الموت سوف يُحرمك من هذه الأشياء 
الأخرى. ١١‏ 

لاح عم سد “تصين 4 منااية الدعنه حمة الشفيلة عن اليقة الرمافة 
اللانهائية» لسرعان ما تبتلعها الأبدية. وما أضألَ حصتّه من مادة «الكل» وروح «الكل». 
ما أضألّها في جملة الأرض تلك البقعةٌ التي تزحف عليها. تأمّل في كل هذا ولا تُكبر شينًا 
سوى الكدح إلى حيث تقودك طبيعتك؛ والتسليم بما تأتي به طبيعة العالم.'" 


“ في قدرة العقل (الفردي والكوني) على النفاذ (كالهواء وضَّوء الشمس).؛ انظر: 55-4 2017-8 وقارن 
8-5 35-65 

قارن بفقرة .595-٠١‏ 

.١١-9 انظر:‎ "' 
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الكتاب الثاني عشر 


(١-9؟)‏ كيف يُوظلّف عقلّك نفسه؟ هذا هو السؤال. وكل ما عداهء سواء كان 
باختيارك أو لاء فمجرد رمادٍ ميّتِ ودخان. 

(55-1) أوضح نداء يدعونا إلى ازدراء الموت هو أنه حتى أولتك الذين يعتبرون اللذة 
خيرًا والألم شرًا كانوا رغم ذلك يزدرونه. "١‏ 

(؟55-1) بالنسبة إلى هذا الرجل الذي يعد ما يأتي في إيّانه هى الخير الوحيدء والذي 
يستوي لديه أن تَكثْر أو تقل فرصته لأن يُعبّر عن العقل السليم في أفعاله» والذي لا يجد 
فارقًا بين أن يتأمّل العالم لفترة أأطولَ أى أقصر؛ بالنسبة لهذا الرجل ... حتى الموثٌ ليس 
القن لكي 

)1-١ 3‏ أيها الإنسان الفاني» لقد عشتّ كمواطن في هذه المدينة العظيمة. ماذا يُهِمٌ 
13 كانت هده الحاة كيس أقوام أن كمي عن الحم شري فراكين الديدة فماذا 
يخيفك في انصرافك من المدينة؟ إن من يَصرفك ليس قاضيًا مُستبدًا أو فاسدًاء إنها الطبيعة 
ذاتها التي أتت بك. إنها أشبه بمدير الفرقة الذي أشرك ممثلًا كوميديًا في الرواية وهو 
يُصرفه من المسرح. 

-وؤلكني لم أمثل مُشامدي الخمسة مِكَاث حلاثة فقظءء 

- حقّاء ولكن في الحياة قد تكون ثلاثةٌ مُشاهد هي الرواية كلها. 

استتناف الحياة إنما يُحدّده الكائن الذي ركّبك أول مرة والذي هو الآن يُفنيك. وما 
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لك من دور في أي من العلتّين اذهب بسلام إذن؛ فالإله الذي يَصرفك هى في سلام معك. 


"١‏ عن أبيقورء انظر: »64١-4‏ يقول أبيقور في إحدى رسائله: «وطّن نفسك على أن الموت أمنٌ لا يعنيناء 
فكل خير وكل شْرٌّ إنما يكمن في الإحساس:ء بينما الموت هو غياب الإحساس.» 
"" انظر أيضًا: 7-لا. 


1١1/ 


التأمُلات: ماركوا س أوريليوس 
دراسة وتعليق 


تأمّلات ماركوس أوريليوس هي أعز قراءاتي جميعًا إلى نفسي. 


الرئيس بل كلينتون 


الفصل الأول: ماركوس أوريليوس 
والرواقية 


)١(‏ حياة ماركوس أوريليوس 


ولد ماركوس أوريليوس أنطونينوسء واسمه الحقيقي ماركوس أنيوس فيروسء في 
السادس والعشرين من أبريل عام ١١١م؛‏ في عهد الإمبراطور هادريانوس, لأسرة نبيلة قيل 
إنها تنحدر من «نوما» 2/1173 الملك الثاني لروما ويُعَد أكثرٌ الملوك الأوائل تقوى وأَشدَّهم 
وَركًا. شغل والد ماركوسء أنيوس فيروسء منصب البرايتور أي الحاكم القضائيء وشغل 
حد ف واسمة امهنا انوس فيرويرن جتهبي:الشخسيل كلح هرات .وقة توي الوا لق وهار كويين 

وقد حب الإمتراظوي ها ناووانوسن امعد وق نظام ) ولتخسية ماركيمن 
وتّوسّم فيه قبوما وتقوى ورأى فيه مَخايل. وكان يحب أن يدعوه 1761155120115 (الأصدق) 
بدلا من 116105 (الصادق). وقد تزوج أنطونينوس بيوس من عمة ماركوسء أنيا جاليريا 
فاوستيناء وتَبنَى ماركوس فصار اسمه ماركوس أوريليوس أنطونينوس نسبة إلى أبيه 
بالتبني أنطونينوس بيوس 21115 411]01111115. (واسمه الحقيقي أوريليوس أنطونينوس» 
ولقب «بيوس» يعني «التقيّ») الذي تَسِنَّم العرش بعد هادريانوس عام 1م وماركوس 
إذ ذاك في السابعة عشرة من عمره. ورَّوَجَّه ابنته فاوستينا 7231151152 عام 564١م.‏ وحين 
تُوفي أنطونينوس بيوس عام ١17١م‏ ارتقى ماركوس عرش الإمبراطورية. وحين اعتلى 
العرش أشرك معهء ضد رغبة مجلس الشيوخ, أخاه بالتبني لوكيوس فيروس 00115:] 
5 الذي تبنّاه أيضًا أنطونينوس بيوسء كابنه الأصغرء مع ماركوس؛ ومن كَمَّ فقد 
صَان للإمبراطورية حاكمان غل القرش فوقت واحد: 


التأملات 


لم يَكَّد ماركوس يرتقي العرش حتى تقاطرّت عليه المتاعب من كل صّوب؛ في الشرق 
يتمرد البارثيون' ويُّدمّرون فيلقًا رومانيًا كاملا ويهاجمون سورياء فيبعث لهم ماركوس 
بأخيه فيروس على رأس جيش ليقمع هذه الثورة. وينجح فيروسء الذي انغمس في الشراب 
والفسقء في مهمته بفضل قادة جيشه. 

وما تكاد تضع حروب الشرق أوزارها حتى تتحالف قبائل جرمانية قوية شمال 
الدانوب» الماركوماني والقادي والصرامطة والقاتي. لِتَّهاجِم الحدود الشمالية للإمبراطورية 
وتّهِدّد إيطاليا وبانونيا واليونان» فيزحف إليها ماركوس وفيروس على رأس فرق رومانية 
لثامي جبية الذانوب. ١‏ 

وفي روما ذاتها كان الطاعون؛ الذي انتقل من الشرق مع جيش فيروسء يفتك بالناس. 
وأَتلّفَت فيضانات التيبر كمياتٍ هائلةٌ من الحبوب وتسبَّبّت في مجاعةٍ شديدة اضطرّت 
ماركوس إلى بيع المجوهرات الملكية لِيُواجِه المجاعة ويُدِبّر الاحتياجات الْملمّة. وفي عام 
4م مات فيروس فجأة, وار ماركوس بإدارة الإمبراطورية, وظل في رباط بقيةً عمره؛ 
وتَمكّن من تحقيق الاستقرار في الإمبراطورية ومن فهر أعدائه بفضل حنكته العسكرية 
وحكمته في اختيار قادة جيوشه. 

وفي عام 5/اام فجع ماركوس يخيانة أفيديوس كاسيوس 02551115 45101115 قائد 
جيوشه في آسياء والذي حاز مَجِدًا في الحروب البارثية؛ إن أعلّن نفسّه إمبراطورًا على الرومان 
ظنا منه أن ماركوسء المعتل الصحة في ذلك الوقتء قد مات. وقبل أن يصل ماركوس إلى 
آسيا لمواجهة هذا الأمر قتل كاسيوس عل بوديخون ضبّاطه. وحين وصل ماركوس إلى 
سيا قوتم ‏ إليه رآسن كاسووين فأسف للقذله ورقض مُقابلة قاتليه لأنهم حرموه من غبطة 


د 


م 


تحويل عَدوٌ إلى صديقء وأبدى رأفةٌ مذهلة بار كاسيوس وانضارة. ولا تزال رسالته إلى 
معلس الشنوس: تناشويم فرها الخفق «الكناة» داق تح الجر تيه كاله نذا الربحل 
وسّعة صدره وصّفاء سريرته. 

خلال هذه الرحلة إلى الشرق تُوفْيَت زوجته فاوستينا فجّزع لموتها جرّعَا شديدًاء وظل 
وفيا لذكراها حتى آخر يوم من حياته. وما لبث أن استأنف حُرويّه على الجبهة الشمالية 
مُكلّلةٌ بالنصر. غير أنه أصيب في مُعسكره بعدوّى قاتلة, قيل إنها الطاعون؛ وقضى نحبه 


' شعب قديم كان يعيش في جنوب شرقي بحر قزوينء وهى من الشعوب الإيرانية. 


١ا/ك‎ 


الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 


في السابع عشر من مارس عام 1٠١‏ وهو يُوصي جنوده بِألَّا يَبَكُوه بل يقاوموا الوباء الذي 
يفتك بالناس؛ فكان يوم وفاته» على حدّ قول إرنست رينانء «يومًا مشئومًا على الفلسفة 
وعلى المدنية.» وخلفه ابنه كومودوسء الوحيد من أبناته الباقي على قَيدِ الحياة آنذاك» وحكم 
روما اثنتَّى عشرة سنة؛ فكان إمبراطورًا ضعيقًا فاشلًاء 017 كثيرًا من حملات أبيه بعقد 
سلام مُتسرّع غير حصيف, وكان مُستبدًا عنيفًا على غير طائل؛ حتى لَيّقالٌ إن العيب الوحيد 
الذي ينال 1 مكانة ماركوس أوريليوس هو أنه أنجب مثل هذا الغلام التافه الدَّمَوي. 

على أن أخطاء ماركوس لا تقتصر على إنجابه كومودوسء فقد كان إشراكه فيروس» 
أخاه بالتبنّي» في الحكم خطأ كبيرًا تغمّده تمفوٌ الأقدار بصلابة صُباطه ويوفاته المبكّرة. غير 
أن هذه السابقة التي استنَّها ماركوس أَعقَبَّت وبال على الإمبراطورية في عصر دقلديانوس 
وشقّت الإمبراطورية إلى نصفّين. ومن أخطاء ماركوس مُركزيّته الزائدة في الإدارة المدنية, 
وكذلك اضطهاده للمسيحيّين: أوء بالأدق» تّراخِيه عن حمايتهم من الاضطهاد.” 

ما مزايا حكمه فأكثرُ من أن تُحصى؛ فقد كان قائدًا عسكريًا قديرًاء على تواضع بنيّته 
وإداريا حصيفًا ذا ضمير حي. وعلى الرغم من ممارسته للفلسفة وشعّفه بها فإنه لم يَنزلِق 


"” يقول رسل في «حكمة الغرب»: «ونظرًا إلى أن الدولة كانت مُهِدَّدةَ بأخطار خارجية وداخلية فقد 
اتخذ من الإجراءات ما يساعد على حفظ النظامء فاضطهد المسيحيّين: لا اف الشرء بل لأن رفضهم 
لعقيدة الدولة كان مَصدرًا للشقاق. ولعله كان في ذلك على حقء وإن كان الاضطهاد في الوقت ذاته 
هو دائتمًا علامة على ضعف من يمارسه؛ فالمجتمع الواثق من نفسه. المستقر بثياتء لا يحتاج إلى 
اضطهاد الخارجين عنه» (حكمة الغربء الجزء الأول ص72١5).‏ ويقول جون ستيوارت مل في كتابه 
دعن الحرية»: وهذا الرجلء المسيحي في كل شيء عدا العقيدة. اضطهد المسيحية! لقد كان يعلم أن 
المضع القاخم فق زمته كان ومالة يركى لهاء غير أنهرراى أن بها سك «هةا الممصمع ويقظه هن أن 
يصير إلى الأسوأ هى الإيمان بالآلهة القائمة وتوقيرهاء ورأى أن مهمته كحاكم للإمبراطورية الشاسعة 
لا يدّع مجتمعه يتفتّت ويتفسّخء ولم يتصوّر إمكان إقامة روابط جديدة تمسك المجتمع إذا ما أزيلت 
الروايط القائمة. ولما كانت المسيحية تستهدف صراحة حل هذه الروايط» وكان عقله في الوقت نفسه 
يستغرب حكاية الإله المصلوب ولا يُسيغهاء فقد خلص أَرقٌ الفلاسفة جميعًاء مدفوعًا بالواجب امُقدّسء 
إلى إصدار قرار باضطهاد المسيحية. أيظن من يناوئ حرية الفكر اليوم أنه أكثر حكمةً وفضيلةٌ من 
ماركوس أوريليوسء أو أكثرُ من دأبّا في البحث عن الحقيقة والتزامًا بها إذا وجدها؟! فما لم يدّع ذلك 
فلْيَكُْفٌ عن ادّعاء العصمة لنفسه ولجموعه وتكرار ما وقع فيه ماركوس أوريليوس العظيم وأدى إلى 
أَويكُم العواقب.» (انظر في ذلك: فصل «فقه الديمقراطية»» في كتابنا «صوت الأعماق» ص72 وما بعدها). 


١ 


التأملات 


إلى محاولة إعادة تشكيل العالم وفقًا لأي مُخطَّطِ نظري أو تصور مُسبّق؛ وهى مُنزلّق من 
السهل أن يقع فيه أي فيلسوف يتسنى لهء مثل ماركوسء حُكم العالم؛ بل اكتفى بالسير 
على الطريق الذي مهّده أسلافه, لا يطمح إلا في أن يُؤْدّي واجبّه جهدّ ما يستطيع؛ ويُقاوم 
الفساد ما أمكّنه. يقول ماركوس: «لا تومل في جمهورية أفلاطون الطوياوية» بل اقنّع 
بأصغر خطوة إلى الأمام ولا تستهن بهذا الإنجازء ما أتقّه أولئك البؤساء الذين ينخرطون 
في الأمور السياسية ويظنون أن أعمالهم لها صفةٌ فلسفية. إنهم جميعًا يهرفون. ومن ذا 
يستطيع أن يُغْيّر آراءهم؟ وبدون تغيّر الرأي ماذا يكون هناك غير العبودية؛ أناس يَتَثُون 
وهم يتظاهرون بالطاعة؟ امض إذن» وحدٌّثني الآن عن الإسكندر وفيليب وديميتريوس 
الفاليري؛ فقد كنت خليقًا أ ن أتبعهم لو أنهم رأوا ما تُريده طبيعة العالم وتتلمذوا عليها. 
ما إذا كانوا لعتاطلة يمون أدوان أبطال الدزافا فآنا يكل كن أن اتلريشم مسيطة حي 
ومتواضعة سهمة الفلشفة قل تمل ين إلى الختلةء والعزون» (التائلت: حدية؟): 

افُشرف ماركوس :ف إوارقه إل إرساء العدالة وحهاية الواياك هق الظلم وإعادة للدت 
المنكوبة وإيجادٍ قوانينَ داخلية لحماية الصُعفاء والتخفيف عن العبيدء ورعاية الأطفال 
الضعفاء والأيتام وتعليمهم؛ جاعلًا من نفسه أَيّا لمن فقد أباه وراعيًا لمن فقد الرعاية. 

يتفق جيبون مع أغلب كُتاب القرن الثامن عشر في اعتبار فترة حكم الأنطونيّين كعصر 
ذهبيء والأنطونيون هم الأباطرة الذين حكموا روما في القرن الثاني الميلادي؛ تريانوس 
وهادريانوس وأنطونينوس بيوس وماركوس أوريليوس (وكومودوس الذي نستثنيه من 
هذا الإطراء). يقول جيبون: «إذا سشثل إنسانٌ أن يُحدَّد الحقبة من تاريخ العالم الذي بَلعَت 
فَيها حالة البشرية غاية في السعادة والازدهانة لذكن بلا كردن تلك الفترة التي امتدت من 
وفاة دوميتيانوس إلى تولي كومودوس.» ذلك أن كلا من هؤلاء الأنطونيّين كان يخلّف سلفه 
لا من طريق الوراثة بل من طريق التبنّي القائم على اختيار الأفضلٍ وتَعَهدِه وتدريبه. 

غير أن برتراند رسل يرى في ذلك رأيّا آخرء ويقول إن من الصعب القبول برأي جيبون 
على عِلّاته؛ فلقد كانت حقبة الأنطونيّين مُثقّلة كغيرها من الحقبء بالشرور والآثام؛ فالرّق 
يستنزف عافية العالم القديم» وعروض المبارزة ومُصارّعة الوحوش تُنبئ بتحجّر قلب من 
يستمتع بمثل هذه المشاهدء والنظام الاقتصادي سيئٌ للغاية؛ الزراعة مُنحسرة في إيطاليا 
وأهلٌ روما يعتمدون على مَحاصيل الأقاليم» والفقرُ يطحن مُزارعي الأقاليم ويروليتاريا 
المدن» والمركزية الإدارية خانقةٌ مُفرطة, والظلم ضاربٌ أطنابّه. وعوامل الضعف والهَشَّاشْة 


١ا/‎ 


الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 


لا تخفى على النظر الثاقب الذي يتجاوز الظاهر الورديّ إلى الباطن الُتآكل. «وعندما دُقارن 
بين نبرة ماركوس أوريليوس ونبرة بيكون أو لوك أو كوندرسيه نرى الفرق بين عصر 
مُجهّد وعصر مُبِشّر. من الممكن للناس في العصر المُبشّر احتمال الشرور الراهنة لأنهم 
يرونها إلى زوال. أمَّا في العصر الْمُجهّد فحتى الخيرات الحقيقية تفقد مّذاقها. لقد كانت 
الأخلاق الرُواقية ملائمةً لزمن إبكتيتوس وماركوس أوريليوس لأن شرعتها كانت شرعة 
لعجل لآ تشرعة الأفل ,"وما كادت قظامن البؤن والذبول لكهفى علق :ميك :ا ركوم 
الثاقبتّينء وإنها لتاركة في نبرته حُزِنًا وأسى وانقباضًا يشيع في ثنايا «التأمّلات»» ويُبرٌر قول 
القائل إن ماركوس أويليوس يُمش الرواقية وقد صبغها أفول روما بلون قاتم. 

لم تكن الديانة الرومانية الوثنية في ذلك العصر لِتّغَنِي الففوس الكبيرة عقر ا 
فأكذد أساظيرها طُفولية ممتتعة. .وأككن تعاليقها لا :يمت إلى الأخلاق نصلة وخيقة؛ فقن 
كانت الديانة الرومانية» في حقيقة الأمر وصميمهء أقرب إلى «الصفقة» بين الإنسان والآلهة؛ 
يبدل الناس للآلهة تضحياتٍ مُعينةٌ ويُؤدُون طقوسًا شكلية؛ لكي تُسدّد لهم الآلهة ثمن 
ذلك حظوةً وأَنعُمّاه سواءٌ أحسنوا أم أساءواء ويعَضٌ النظر عن نواياهم واستحقاقهم. فلم 
يكن أمام النفوس الورعة سوى الفلسفة تلوذ بها وتلتمس لديها السكينة الروحية والرضا 
العقليء وكانت الفلسفتان السائدتان في ذلك الوقت هما الأبيقورية والرّواقية. 


(9) الأبيقورية 

ولد أبيقور 5اتاعلامت عام ١5"ق.م‏ لأبوّين أثينيّين» وفي سن الثامنة عشرة انتقل من 
ساموس إلى أثيناء ثم رحل إلى آسيا الصغرى حيث جَذبّته فلسفة ديمقريطس. وفي عام 
٠"ق.م‏ وصل إلى أثينا مع جماعة من أتباعه وأسّس «الحديقة» 63062 106 إلى الجنوب 
من أكاديمية أفلاطون. عاش أبيقور واتباعه في «الحديقة» حياةً جمعيةً بعيدة عن صخب 
الحياة المدنية ونزاعاتها. وقد وصل إلينا المذهب الأبيقوري في أوضح صورة في قصيدة 
الشاعر الروماني لوكريتيوس 1.1765 (حوالي 0-15 0 ق.م) المسناوق طبيعة لفان 
3 2111113 126. وفي الوقت الذي كتب فيه لوكريتيوس قصيدته كان المذهب الأبيقوري 
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١ا/ه‎ 


التأملات 


قد انتشر خلال العالم الْمتوسّطي كله وحََظِي باحترام صفوة المجتمع الروماني لاتجاهاته 
التحرّرية ومُحارّبته للحُرافة» وإن كانت الرُواقية قد أخدَّت تحلٌ محلّه بالتدريج. 

ينقسم المذهب الأبيقوري إلى ثلاثة أقسام؛ نظرية المعرفة» والطبيعيات» والأخلاق. 
أمّا نظرية المعرفة فتقوم على الإدراك الحسي؛ فالحواسٌ هي مَنقَذنا الوحيد إلى العالم, 
والإحساساتُ هي معيار الحق؛ فالعقين لكك امنقو “وى أن “عون قورقا ميك المادة 
تختلط جزثياته بالذرات الكوّنة للجسم. ويُفسر الإحساس بأنه تصادّم انبعاثات من 
الأشياء المدرّكة مع ذرّات النفس. وقد تخدعنا بعض الانبعاثات فتبدي لنا الشيء على غير 
ما هو عليهء مثل انثناء العصا في الماء؛ لذا يُفرّق الأييقوريون بين الإحساسات 561252011025 
والأحكام 108657615[ ويذهبون إلى أن الإحساسات بحدّ ذاتها لا تخطئ وإنما يأتي 
الخطأ من الأحكام؛ ومن نَم فهناك أحوالٌ لا نملك فيها البتّ في أمر الأحكام المتضاربة حين 
تكون مُدعمةًٌ بنفس الدرجة بأدلة حسية ومُتوافقة معها. 

والنظرية الطبيعية الوحيدة التي تُوافق إحساساتنا ونَوْيّد بها هي النظرية الذرّية 
150 ولذلك اقتفى الل أثر ديمقريطس وذهبوا إلى أن العالم مكون :مخ 
عددٍ لانهائيٌ من الذرّات تتحرك في الخلاء. صحيح أنهم لم يُوافقوا ديمقريطس في قوله 
بعشوائية حركات الذرات إلا أنهم كارا مفهوم «الاتنحراف» 5117615 ليُفشروا إمكاناء 
الذرّات واجتماعهاءوافتراقهاء » وهو يُؤْذْر في حركة الذرات في مواضعٌ زمنية ومكانية تتعذر 
على التحديد؛ ومن َّمَّ فهم لا يتركون في نظريتهم مكانًا للغائية الأرسطية والأفلاطونية؛ بل 1 
كل شيء عندهم قابل للتفسير في حدود اجتماع الذرات وافتراقها على نحي عرضيٌ لا غاية 
فيهء ويتركون في الوقت نفسه مسحةٌ من حرية الإرادة في عالم آي م محدد فيما عدا ذلك 
تحديدًا تام ؛ 

والأبيقورية في صميمها نظرية أخلاقية. والهدف من دراسة الطبيعة عند الأبيقوريَّين 
هو أن تّسهم بعد كل شيء في سعادة الإنسان وهنائه. غير أنهم؛ على عكس أرسطو. يُماهون 
بين السعادة واللذة؛ فاللذة حالةٌ إنسانية طبيعية» وهي لا تعدو أن تكون غياب الألم. والألم 
هو ببساطة؛ إعاقة الخالة الطبيعية؛ ومن :كم فأن يلتمس المرع اللذة هو أن-يلتمسن العيش 
وفقًا للطبيعة. والفضائل الأخلاقية ضروريةٌ من أجل العيش وفقًا للطبيعة ولكنها ليست 
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ا١ا/لك‎ 


الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 


مُكوّناتٍ لهذا العيشء إنها وسائلٌ لغاية» والغاية هي اللذة. الخير إذن هو اللذة. والأبيقورية 
هى:نظرية ##هيدونية 160681882 غير آنيا تخلف غن'اللدة الصاقية التى أشيفت عن 
الأيقورية بغير حق؛ فأغلب اللذات الجسدية يعقبها الألم (لذة الخمر مثلًا يحقيها الخُمار). 
أمّا لذَّات العقل فلنا عليها سيطرة أكبر. والحق أن أبيقور وجماعته كانوا يحيون حياةً 
مُتقشفة: على عكس ما يظنه عنهم أغلب الناس! والقلق النفسي هو أشد أنواع الألم؛ لذا 
فإن الخْلقّ من القلق هو أعظم اللذات. ومن هنا تأتي أهمية دراسة الطبيعة؛ إن تساعدنا 
ايل اكلم لاله الائمةة: #الفطرية الذريةق "المطميحة قووذ بق ادلم يدق اق 
ضروب القلق وهو الخوف من الموت» فحين يحل الموت تفقد ذرات النفس تماسكّها مع 
الجسم وتتبعثرء وتظل باقيةٌ بوصفها ذراتٍ ولكنها لا تعود قادرةً على الإحساس؛ ومن تم 
فإن الخوف من الموت يتنافى مع العقل لأن الموت ليس شيئًا يمكننا أن نُجِرّبه. * فلا النفش 
ولا الإحساس ولا الوعيٌُ يدوم بعد الموت لأن الموت: ببساطة: هو تشنّت الذات التي نتكون 
منها.١‏ 

وصّفوة القول في الأخلاق الأبيقورية أن على المرء أن يسلّك سبيل القصد والاعتدال 
لكي يبلغ حالةٌ من التوازن الذي لا يُعكّر صفوه شيء, هذا التوازّن هو أرفعٌ اللذّاآت جميعًا؛ 
ومن ثم فهو الخير الأسمى عند الأبيقوريّين الحقيقيّين. 


(؟) الرّواقية 
قامت الواقية.. شأنها شأن أكذر المذاهب الفلسفية التى أعقبت أرسطوء اسكجابة لحاحة 


عملية لا لترفٍ نظريء ولكي تّعين الإنسان في الشدائه والمحنء وتَعلّمه كيف يَصمُّد في 
الخطوب ويّثيّت في الأزمات العنيفة التى اعتّورّت المجتمع في العصر الهلينستي. 


* يقول العقاد في معنَّى قريب: 


حَفٍ الْعَيْشَ قَإِنَ الْمَوْ تَ لا يَفْجَعُ مَوْلُودا 
وَإِنَّ المَوْتَ إِذْ يَأَتِيَ -ك لا يُلْفِيكَ مَوْجُودا 


١‏ 65-66 .مط ,.10ط1. 


يفنلا 


التأملات 


ومن يُوغل في الفلسفة الرُواقية فسوف يتنسّم عبيرًا لا يمْت إلى أثينا بقَدْر ما يُذكّره 
بتَفَحات الشرق وحكمائه وأنبيائه. وليس بدعًا أن يصفها البعض بأنها أشبه ب «بوذية 
أوروبية»» أو «يوجا غربية»؛ ذلك أن أغلب مؤسّسيها الأوائل كانوا شرقيّين سوريّين." 

أمّا شيخ الرُواقيّين الأوائل فهى زينون 2620 الفينيقي الذي ولد في كتيوم 121100 
بقبرص في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد. وقد جاء إلى أثينا في شأن ن تجاري 
لأيركه فكزئته الفلسفة: فأقام في أثينا وجعل يتقّل من مدرسة فلسفية إلى أخرىء استزادة 
من العلم» حوالي عشرين سنة» وحضر دروس كسينوكرانيس الأكاديمي واستلبون الميجاري 
وتتلمذ بخاصة على أقراطيس (كرايتس) الكلبي ثم أنشأ مدرسة خاصة به واتخذ «الرُواق 
المزخرف» 2011116 5608 مكانًا لإلقاء دروسه. وهو إيوانٌ عند مدخل الآجورا في أثيناء ذو 
أعمدة مزدانة بنقوش من ريشة المصوّر بولجينوطء كان من قبل منتدتى للأدباء والفنّانينء 
ومنه جاء اسم «الزُواقية» 5]010512. كان زينون انتقائبًا يأخذ من كل مذهب ما يروقه, 
غير أن آراء المدرسة الكلبية كانت الأقربّ إلى مزاجه؛ وعنها أخذ ازدراء التقاليد والأوضاع 
القائمة والآراء السائدة والمال والجاه والموت نفسه. واتباع الفطرة والعؤدة إلى الطبيعة؛ 
فالسعادة هي في أن ن يستكفي المرء بنفسه ويستقل عن غيرهء إنها شيءٌ داخلاً أمره بيدنا 
ومَردَّه إلينا وحدنا ولا يملك أحد أن يسلبنا إياه. وأخذ عن الكلبيين أيضًا نزعتهم الاسمية 
طخ[ صتدطه2 و«مُواطّنة العالم» 00512202011131512. وعن هيراقليطس أخذ فكرة العقل 
الكلي المتجسّد في اللوجوس الذي يشمل عقل العالم وعقل الكائنات الإنسانية» وفكرة نهر 
لشفي والصيرورةء وفكرة «الاحتراق الكونى» 01138123110» / 6120770515 والتجدّد الدوري 
و«العّود الأبدي».” 

لم يّبِقَ لنا من أعمال زينون إلا مقتطفات ضئيلة» نعرف منها أنه يُعرّف الإله بأنه 
العقل الناري للعالم» وأنه جَّوهرٌ ماديء وأنه يتخلل العالم كما يتخلل الماء في الرمل أو كما 
يتخلل الشهد في الخلايا. وكان زينون: وَفقًا لديوخينيس اللائيرتي» يرى أن القانون الكليء 
أي العقل الذي يُتخلّل كل شيءء هو نفسه زيوس الحكم الأعلى للعالم؛ فالإله والعقلء 
والقدّرء وزيوسء» شيءٌ واحد. القدّر هو القوة التي تحرك المادةء و«العناية» و«الطبيعة» 
أسماءً أخرى للشيء نفسه. ويبدو أن زينون كان يؤمن بالتنجيم والعرافة» ويعزى إلى 


" والأواخر رومانيّين غرييّين. 
“ أخذ فكرة العّود الأبدي أيضًا عن الفيثاغوريّين. 


١الى‎ 


الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 


النجوم قو تنبّتية. أمّا المذهب الرُواقي في الفضيلة فلا يظهر في القتطّفات المتبقية من 
زينون وإن بدا أنه كان يعتقده ويذهب إليه. 

أمَا كليانئيس 1635]865©. خليفة زينون في الرّواق (ولد عام ١7؟ق.م)ء‏ فلم يَبق 
من مُصنَّفاته إلا مقتطفاتٌ صغيرة أهمها قصيدته الرائعة «أنشودة إلى زيوس» التي لم 
يبقَ منها إلا أربعون بِينَاه والتي تشيع فيها نبرةً مسيحيةٌ نُدمَشُ لصدورها عن فيلسوفٍ 
وشاعر وثني. وفيها خلاصة للطبيعيات والأخلاقيات الرُواقية. ونَظّم كليانثيس أيضًا دعاءً 
ميغواءق الإعاة للقن ركدة هذه نيا دكريه 1 ]و تي ومن الرواق فى لامومنة لويم 
07) وترجمها سينيكا بتصرٌّف إلى اللاتينية. يقول الدعاء: ْ 


قدني يا زيوس» وأنت أيها القدّرء 

إلى حيثما رسمتما لي الطريق؛ 

فأنا مُتبعُكما دون تردَّدء وحتى لو أخذني الارتياب: 
فتثاقلث وتملّصتٌء فلن أكون مع ذلك أقلّ متابعةٌ لكما. 
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| خريسبوس 0135751508115 (580-/1٠"ق.م)ء‏ الذي خْلّف كليانتس على الرُواق» 
فكان أغزرّ الرُواقيّين إنتاجًا وأقدرّهم على الجدل. وُلِد في مدينة صول بقبرصء وتولى إدارة 
الرُواق فكان مجتهدًا دءويًا دقيقًا في مواعيد دروسه. وكان واسع الاطّلاع دائب التأليف 
فكتب في المنطق والطبيعيات والأخلاقيات, ويّقال إنه كتب نيّهَا وسبعمائة كتابء لم يَبِقَّ 
منها إلا شُذورٌ قصيرة. يُكَد خريسبوس أَوَّل من قدَّم عرضًا منهجيًا مترابطًا للرواقية, 
وبفضله أصبحت الرُواقية فلسفةٌ مكتملة الأركان واضحة المعالم» حتى قيل بحق إنه 
«لولا خريسبوس لما كان الرُواق.» وهو المؤسس الحقيقي للمنطق الرُواقي والسيكولوجيا 
الرُواقية. ويقول شيشرون إن خريسبوس هو صاحب النظرية التي يُفرّق فيها بين العلل 
الأولى والعلل الثانية» لِيوفّق بين نظرية القضاء والقدّر وبين فكرة المسكولية والحرية 
الأخلاقية.* ويُقال إنه ذهب إلى أن الإله لا دخل له في إحداث الشرء وإن كنا لا نعرف كيف 
أمكنه أن يُوفْق بين ذلك وبين مذهب الحتمية. وفي موضع آخر يتعامل خريسبوس مع 


* يقول خروسبوس: إن القضاء المحتوم إنما ينصّبٌ على العلل الثانية» أمَّا ميولنا. وهى العلل الأولىء 
فهي في مقدورنا ونحن أحرارٌ في توجيهها. (الفلسفة الرُواقية ص77). 


1١/6 


التأملات 


مشكلة الشر على طريقة هيراقليطس قائلًا: إن الأضداد يتضمن أحدها الآخرء وإن الخير 
بدون الشر مستحيل منطقيًا؛ فوجود الخير يتطلب بالضرورة وجود الشر. ومما يُؤْئّر عن 
خريسبوس قوله إن الإنسان الصالح سعيدٌ دائمًا والشرير غيرٌ سعيدء وتَشْدَّده في مسألة 
«الأشياء الأسواء أو غير الفارقة» 1201116762118 التى ليست خيرًا ولا شرّاء كالحياة والموت 
واللذة والألم والصحة والمرض والغنى والفقر ... إلخ وكذلك فكرته عن الجماعة العقلية 
الروحية التي تقول بأن الفيلسوف لا وَطنّ له أى أن وطنه هو العالم كله وتأكيده على 
أهمية دراضة :لحطق باعقيارها ركذا أساسمًا للزواقية وقنح امه ف :ذلك شان غيره كن 
الرُواقيينَ الذين جعلوا للأخلاق الصدارة الُطلّقة على المنطق. 

الرُواقية الوسطى: يمثلها بنايتيوس وبوسيدونيوس. ولد بنايتيوس في رودس حوالي 
عام /11ق.مء وتأثّر بفكر أفلاطون وأرسطو. فَعَمّد إلى تعديل بعض الأفكار الرُواقية 
والتخفيف من صرامتها. واتسَمّت كتابته بالطلاوة والفصاحة. تأثَّر به شيشرون الذي 
يد أهم من عَرّف الرومان بأصول الرُواقية. أمّا بوسيدونيوس فهو مؤرحٌ وفيلسوفٌ 
سوري الأصلء عاش من سنة 57١ق.م‏ حتى سنة ١5ق.مء‏ تتلمذ على بنايتيوس الذي 
ثُوفي حوالي عام ١١٠ق.م,ء‏ واشتّهر بسعة مُعارفه؛ فكان مُوْرخًا كبيرًا واصل أعمال المؤرخ 
بوليبيوسء وعانًا طبيعيًا وفلكيًا باررًا١'‏ وفيلسوفًا لاهوتياء قام بأسفار كثيرة. بعضها 
للدراسة المحضةء وصادق الكثيرين من عظماء الرومان» وتتلمذ عليه شيشرون وتأثر 
به أكثر مما تأثر بنايتيوس. حاول التوفيق بين الرُواقية والأفلاطونية. وله إسهاماتٌ في 
الجغرافيا ونظريات في الرياضيات. وصل وبوسيدونيوس إلى أدق تقديرء في العالم القديم؛ 
ليُعد الشمس عن الأرضء وقدَّر أنه بالإبحار غريًا من قادش يمكن بلوغ الهند بعد ٠١,٠٠٠١‏ 
ستاديون (مقياس طول يوناني قديم)» وقد أخذ كوللبس فيما بعدُ بهذه اللاحّظة وكانت 
وراء ثقته فيما أزمعَ عمله. 


' أقر بوسيدونيوس بإمكان نظرية إريستارخوس الساموسي القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس 
التي تظل ثابتة» وأن الأرض تدور حول محورها مع سيرها في مّدارها. غير أنه عارض هذه النظرية 
الرُواقي من قبله أن عارض هذه النظرية بشدة إلى حد المطالبة بإدانة إريستارخوس بتهمة الضلال؛ 
ذلك لأن إزاحة الأرض عن مركز العالم لا بد أن تَوْدّي إلى هدم المعايير الأخلاقية» ومن شأن هذه النظرية 
أن تَؤْدّي إلى القضاء على النظرية الأخلاقية التي قالت بها الرُواقية ونظرية العناية التي تقول بأن كل 
شيء في الكون قد رُثْب ونُظّم لكي يودي إلى سعادة الآلهة وسعادة الإنسان. 


ليل 


الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 
مذاهب الرّواقية القديمة 


الفلسفة عند الرُواقيّينَ طريقة حياة قبل أن انكو تنا كان ذا عرفا أنه عرد 
من العمل أو الممارسة يكفل للمرء حياةً منسجمةٌ سعيدة؛ أى هي في عبارة واحدة «فن 
الحياة» 7176201 315 بتعبير شيشرون؛ فالعلوم الجزتية لا تَقدَّم لنا إلا معارفَ جزكيةٌ 
تفيدنا في معرفة ما ينبغي علينا أن نصنعه بشيء بعينه أو في مواضعٌ بعينهاء ولكنها لا 
َدَلْنا عن لوقف الت ينيف إن أ نخدم واه الكياة و ععومها أونتجاء الأشياء بق 
كليّتها؛ فذاك أمر يحتاج إلى علم آخرٌ فوق العلوم الجزكية, هو «الحكمة» التي لا يبلغها 
المرء إلا بممارسة شاقة دءوب للفلسفة. والفلسفة عند الرُواقيّينَ هي «علم الأمور الإلهية 
والأمور البشرية.» كما يقول شيشرون. وحيث إنهم ذهبوا إلى أن العقل عنصرٌ مشتركٌ بين 
الكائنات الإلهية والبشرية فإن الفلسفة عندهم هي علم الموجودات العاقلة؛ أو علم الأشياء 
كلها؛ الأشياء الطبيعية عندهم مندمجةٌ في الأشياء الإلهية. والفلسفة عند الرُواقيّين هي 
الشعور بكمون العقل في الطبيغة؛ ومن كَمّ فإن واجب الفيلسوف هو نبذ كل ما يُخالف 
العقلّ سواءٌ في طبيعة الكون أم في سلوك الإنسان والتفطّن إلى أن ما يبدو أحيانًا مخالقًا 
للعقل إنما هو في حقيقة الأمر معقول لم النظرة الفلسفية العميقة في 
سياقه الأوسع وتسلّكه في إطاره الكلي العريض ١‏ 

والفلسفة مبحتٌ واحدٌ متصلء وإن اضطر الرُواقيون إلى تقسيمه, لدواعي الدرس 
والتعليم؛ إلى ثلاثة أقسام كبرى؛ المنطق (ويتضمَّن عندهم الميتافيزيقا واللاهوت والنفس), 
والأخلاقيات. تتراتب هذه الأقسام في الأهمية عند أغلب الرُواقيّين؛ فالأخلاقيات لها الصدارة 
لدى عموم الرُواقيّين١'‏ وإذا كان بعضهم يُقدّم عليها علم الطبيعة فإنما يعني بذلك 
أن الأخلاقية الصحيحة تقوم على معرفة الطبيعة وتنتج عنها مباشرةً؛ فمن المحال أن 
يكون للإنسان مذهبٌ في الأخلاق دون أن يستند على أساس من الطبيعة والميتافيزيقا؛ 
إذ لا يستطيع أن يكون له قواعدُ للسلوك دون فكرة عامةٍ عن الكون الذي يحيا فيه. ٠"‏ 
وقد شبّهوا الفلسفة ببستان؛ المنطق سورهء والطبيعيات أشجاره؛ والأخلاق ثمره. وشبّهها 


١‏ يدق أن« خريسئوس” أوك: :الطبيعة والخطق أهمية -متساونة وأضفى على الدراسات النظرية قيمةٌ 
منفصلة,ء ويفضل تأثيره ظهر من الرُواقيّين من أنجزوا إنجازات زناضية وعلميةٌ كبيرة. 
١"‏ الفلسفة الرواقية. ص١5.‏ 


لحيل 


التأملات 


البعض بالمدينة امحصّنة؛ المنطق حصونهاء والطبيعة سكانهاء والأخلاق دستورها. والبعض 
شبّهها بالبيضة؛ المنطق قشرتهاء والطبيعة بياضهاء والأخلاق مُحّها (صَفارها). وجملة 
القول أن التراتب الذي وضعه الرُواقيون للفلسفة» سواءً في التعليم أو في التصنيفء هى 
الذي يصعد من الأدنى إلى الأرفع؛ فيبدأ بالمنطق» ويصعد إلى الطبيعة» وينتهي إلى الأخلاق؛ 
ذروة الفلسفة وثمرتها وغايتها. 


المنطق الرُواقي 


أخذ الرُواقيون بالمذهب الحسي في نظرية المعرفة: «لا شيء في الذهن ما لم يكن قبل ذلك في 
الحس.» ٠١‏ ويُشَيّهونء مثل أرسطى من قبلء الذهن قبل ورود الإحساسات عليه بالصحائف 
البيضاء التي لم يُنقّشُ عليها شيء؛ فالإدراك الحسي هو المصدر الأساسي للمعرفة» وخداع 
الحواس إنما هى في حقيقة الأمر «حكم» 101086126121 زائفء وبالإمكان تلافيه بقليل من 
التحرّط. 1 

وإلى جانب الإدراك الحسي أخذ الرّواقيون بما يُعرف ب «المعاني الأوّليّة» أى «الأفكار 
الفطرية» أو «الأَوليّات»؛ ذلك أن المنطق اليوناني الاستنباطي؛ ذلك الف العلمي بعامة, 
يُثِير مُشكلة الْقدّمات الأولى؛ فالمقدمات الأولى ينبغي أن تكون عامة (على الأقل جزئيًا)» وليس 
تَمَّةَ طريقة لإثباتها. ذهب الرُواقيون إلى أن تَمَّةَ مبادئً معينةٌ واضحةٌ بذاتها ويُسِلّم بها 
البشر جميعًاء يمكن أن تُوضعء شأن الهندسة الإقليدية» كأساس للاستنباط. يمكن للأفكار 
الفطرية كذلك أن تُوضع كنقاط بَّدءِ للتعريفات. وقد ظلَّت هذه الوجهة من الرأي سائدةً 
طوال العصور الوْسطَّىء وأخذ بها بعض أصحاب المذهب العقلي من المحدّثين؛ فهي تعد 
حَجِرَ الأساس» من الوجهة الميتافيزيقية: في المنهج الديكارتي.؟١‏ ْ 

تبدأ المعرفة عند الرٌواقيّين ب «الانطياع» أو «التهون أو «التمثيل» 17©5610105م»]1 
(0632]3513) وهو الأَكّر الذي يطبعه على الذهن شيءٌ خارجي كما ينطبع الخاتم على 
الشمع. وهو بمثابة أوّلِ حكم على الأشياء يَعرض للنفس فتمنحه «القبول» أى «التسليم» أو 
والتصويق» 885651 وهذ| «التصديق» قد ركو عل هق وقد يكو عل عير حق: فإذ كان 


*' 56511 لز ]11111 211115 طامط 01100 جاع 1[ع اطاط صا ]5ه لنطتاا. 


؟١‏ 275 .2 ,تقطدرزه5ملتطط متتعخوء]11 01 11151017 


لديل 


الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 


على عن تكون النفس قد بَلعَت الفهم أو «الإحاطة» «0أقصعطء:ممام» أي إدراك الأمور 
غر كدر ارق تسد رهاء وال قر اف التق هو «التصرى اللحيط» أن اناحياء الو ضيح 
القاهر عكلنام©2]31! 0121223512 الذي له من القوة والبداهة ما يحملنا على التصديق به 
والإذعان له. ويذهب زينون إلى أن الإنسان حين يقع في الخطأء فيُصدَّق شينًا باطلًا. فإثم 
ذلك عليه هو لا على الأشياء كما وَردَت عليه وتأدّت إليه دون أن تفرض عليه اعتقاده؛ بل 
تركف لمن الكرية والاختيان ها لم يعسن الاستفادة هنهه ولقد سام الرواقيوث يأن أغلت 
الإدراكات الحسية لا يُجبرناء بل يترك لنا وجود الاختيار في الاعتقاد» وأن الحكمة عبارة 
من معرفة هذه الوجوهوالتودف عن الحكم والإمشاك عن التضديق والخدقان:©٠‏ يفول 
ماركونن ف «التاملكت: درلا فدهن هذه الأشياء نصور حكما عن نفسة أو يفرهن نفسة 
علينا؛ فالأشياء ذاتها خاملة: وإنما نحن الذين دُنتِج الأحكام عنها 000 عقولنا. 
وإن بؤسعنا آلا نَطبّعها على الإطلاق» وأن نمحو في الحال أيّ حكم تصادّف انطبائه. ٠‏ 
تحدم 1 

أراد الرُواقيون أن يؤسسوا منطقًا لا تتعارض فيه المعرفة الحسية مع المعرفة العقلية, 
فبحثوا عن «الحقيقة» في الأمور الوجودية الواقعية التي يشهدها الناس في تجارب حياتهم: 
ومن هنا أخذوا ب «المذهب الاسمىي» 201010211592 ومُؤدَّاه أنه لا يُوجد خارج الذهن إلا أفرادٌ 
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حزئيون وأشياءٌ فود مشهودة محسوسة. أما «اللأجناس» و«الأنواع» و«الصور» وداتتل» 
وغير ذلك من المعاني العامة أو «الكليات» فهي في الحقيقة مجرد «أسماء» ليس لها أي 
وجودٍ خارج الذهن. إنها اختلافات عقلية» لا وجود لها خارج الأشياء (كمثل أفلاطون) ولا 
هي موجودة في الأشياء (كما هي عند أرسطو). إنها مجرداتٌ ذهنيةٌ قائمة في عالم الأذهان 
ولا يُقابلها شيءٌ في عالم الأعيان أو العالم الواقعي. 

من هنا يَصدّر حرص الرُواقيّين في منطقهم على ألا يستعملوا إلا قضايا شخصية؛ 
أي ألفاظًا تُعبّر عن وقائعٌ وأحداث فردية. وهم بذلك يستبقون منطق جون ستيوارت 
ملء ويستبقون كذلك المنطق الجديد ©10815]3. وبخاصة منطق رسلء بحرصه الدائم على 
التعبير عن الوقائع واعترافه بالعلاقة الوثيقة بين نشاط الفكر والوجود الواقع. 


“ الفلسفة الرّواقية. ص .١١١‏ 
'١‏ سيكون هذا المبدأ الإبستمولوجي هو أساس العلاج الرُواقي كله كما سنرى في حينه. 


لذنلا 


التأملات 


وقد صاغ الرواقيون نظرية القياس الشرطى والانفصالي -015 320 172001116221 
ىلع 10 نال وهم أول من أدخل كلاه «الانفصال» في المنطقء واكتشفوا علاقة 
منطقيةٌ مهمةٌ تَسمَّى في المصطلّح الحديث بالتضمّن (أو اللزوم) المادي."٠‏ كذلك اخترع 
الرُواقيون مصطلحات للنحو الذي أصبح لأَوّل مرة على أيديهم ميدانًا للبحث العلمي الُْنظَّم؛ 
فأسماء الحالات النحوية اختراغ رُواقى. وقد وَصلّت الترجمات اللاتينية ليق الحالف إلى 
اللحات الكككنية الطايكة عن مطريق التحوتة الروماقاء ونا والت تسعددم د الديه 1 


الطبيعيات الرّواقية 


يَستغرق علم الطبيعة في عُرف الرُواقيّينَ عددًا كبيرًا من المباحث تشمل الطبيعة وما بعد 
الطبيعة واللاهوت والنفس. ولدراسة الطبيعة عند الرُواقيِّين غايةٌ أخلاقية بالدرجة الأساس؛ 
فالأخلاق لا تقوم في فراغ» ومن المحال أن يُؤْسّس الإنسان قواعد للسلوك من غير أن يكون 
له علمٌ بالعالم الذي يعيش فيه. والرابطة الوثيقة بين الميكروكوزم (الإنسان) والماكروكوزم 
(العالم) تُحثَّم على عالم الأخلاق أن يدرس الطبيعة والمنطق لكي يبل مقصده على النحو 
الصحيح. فإذا كانت الفضيلة هي الحياة في وفاق مع الطبيعة فمن المتعيّن على الإنسان أن 
يُلِم بهذه الطبيعة التي يتعين عليه أن يعيش في وفاق معها. 

أوَلان في الطبيعيات الرُواقية؛ المبدأ المنفجل وهو المادة (بوصفها ماهيةٌ 
غفلًا من كل صفة).ء والمبدأ الفاعل والإلهي وهو العقل الكامن في المادة ويُحدث الأشياء 
جميعًا بإعطاكها صُوّرها. وذهب الرُواقيون فضلًا عن ذلك إلى أنه لا قدرة على الفعل ولا 
قابلية للانفعال إلا للأجسام؛ ومن كَمَّ فالشيء لا يكون حقيقيًا (واقعياء موجودًا) ما لم 


ثمة مبدان 


يكن جسمانيًا. وحتى المبدأ العاقل لا يخلى من أن يكون جسمانيًا. إنه جسمٌ لطيفٌ يُداخْل 
المادة وينساب فيها كما تنساب النطفة في أجسام الكائنات الحية. وقد أغرق الرُواقيون 
في ماديّتهم حتى قالوا بأن خواصٌ الأجسام وصفاتهاء كاللون والرائحة والطعم والشكل 


٠"‏ هى العلاقة بين القضيتّين في الحالة التى لا تكون فيها الأولى صادقة والثانية كاذبة. فلنتأمل القضية: 
«إذا هبط البارومتر نزل المطر» فهنا نجد العلاقة بين عبارة «هبط البارومتر» وعبارة «نزل المطر» علاقة 
لزوم مادي. (رسل؛ حكمة الغربء الجزء الأول ص5 ١؟).‏ 

رسلء حكمة الغربء الجزء الأول ص5 ١؟.‏ 
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الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 


والصوت؛ كلها أجسامء بل إن الصفات الأخلاقية نفسهاء كالخيرات والفضائل هي أيضًا 
أجسام! وإذا كان كل موجود جسمًا فلا وجود للَّاجِسميّات. واللاجسميات هي المعاني 
العامة؛ ابر عنه (المعنى أو اللكتون) والخلاء والمكان والزمان. وهنا تتورط الطبيعيات 
الرواقية في ضروب من الغموض والتناقض. ٠"‏ 

وللرّواقيّين تر في الطبيعيات تسق «المداخّلة 606 1001 مَفادَها 
باختصار شديدٍ أن الأجسام تتمازج وتتداخل بعضها في بعض تداخلًا تامّا؛ بحيث يحتوي 
كل جاوة يحمت ما عن حمية الأحراء الككرى وزرمعن مدر امنا أن تداخل أكبرها 
جرمًا ويجوس خلاله؛ ورب قطرة من الخمر تملا البحر كله بل العالم أجمع! غير أن 
الأجسام تظل محتفظةً بخواصّها كلها؛ فالداخَلة لا تترك علاقة واضحة 3535205 أو 
65 فهي بمثابة الرشح الذي لا يكون فيه الجسم المتداخل في الآخر قابلًا لأن ينفصل 
لهاك «سةحدل سنا لخن .وعل هذ الككى يكتقى الصمم: الفاعل كلدل الجسم لفطل 
وينتشر العقل خلال المادة والنفس خلال البدن؛ فالأشياء لا يُثَّ بعضها على بعض تأثيرًا 
من بُعدء بل إن شئتَ فقل إن كل جسم هو بوجه ما كامن في جميع الأجسام الأخرى؛ 
ماثلٌ في العالم بأشرهء والعالم كله حاضرٌ في كلّ واحد.'' يُوجز ماركوس أوريليوس فكرة 
المداخّلة في قوله: «... إن جميع الأشياء. رغم انفصالها وتمايّزهاء يتخلل بعضها بعضًا 
ويستجيب بعضها لبعض» (التأمّلات: 0-6؟). 

والطبيعة عند الرُواقيّين شيءٌ واحد؛ وهي كائن حي مُفكّر عاقل» جسمه العالم ونفسه 
الإله الُنيَثُ في كل مكان (وحدة الوجودء بانتيزم). إنه اللوجوس أو العقل الأزلي أو النار 
المبيعة التي تُشكّل المادة وَفقًا لخطتها. وهذه الخطة يتم تنفيذها ويُعاد مرةً ومرات 
إلى غير نهاية (العود الأبدي). بدءًا من حالة النار الخلّاقة التي تَتولّد منها العناصر 
الأخرىء. إلى خلق العالم الذي نعرفهء. ثم عودة إلى النار مرة ثانية (الاحتراق العام 
1320م / 1273::0515») وهو اختراق هادئرٌ غير عنيف» وملاكم للطبيعة ومُوافق لنظام 


* الفلسفة الرواقيةء ص55 .١155-١‏ 

'" انظر تفصيل نظرية «المداخلة» في كتاب د. عثمان أمين «الفلسفة الرُواقية»» ص57١-171١.‏ ويكفى 
أن يضغط القارئ ضغطةً واحدةً على هاتفه الخلوي فيرد عليه صديقه من أقاصي الأرض؛ لكي كلع 
أن فكرة «الْداخَلة,»» بضرب الصّفح عن تفصيلاتها الساذجة القديمة» ليست بعيدةً كثيرًا عن التصديقء 
وأننا نُعايش هذه الُْداخَلة كل حين دون أن نَفطِن لذلك! 
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التأملات 


الكون؛ ولذا يُسمّيه زينون وخريسبوس «تطهير العالم» أي إعادته إلى كمال حاله. وتُشبّه 
هذه النار الخلّاقة بالجُرثومة التي تحتوي مبادئ الأشياء جميعًا وحكاياها التي سوف 
تجري لاحقًا؛ ولذا يُسمّى الإله أيضًا ب «القدّر»» على أن نضع بالاعتبار أنه يُدبّر أمر الكون 
ويُسيّرهِ «من داخله» وليس «من خارجه» كشأن الخالق في محاورة أفلاطون «طيماوس». 
ومذهب «العود الأبدي» يعني أن العالم الذي ينشأ عن «الاحتراق العام» مُشَابةُ لسابقه 
طِبق الأصلء تعيش فيه نفس الشخوص ويشهد نفس الأحداثء ولا جديد تحت الشمس. 
الإنسان: والإنسان مُكوّن من نفس وبدّنء والنفس متصلةٌ بالبدن» وهي من كَمَّ جسم؛ 
إذ لا يمكن أن يتصل حِسمٌ إلا بجسمء وهي مبداً حياة الإنسان ومبدأ حركاته وأفكاره. 
وإذا مات الإنسان فارَقت النفس البدنء ولكنها تبقى بعد فنائه حتى يحترق العالم. 
والنفس مُكوّنة من ثمانية أجزاءء أهمها ما يسمى «العقل المُدبّر أو المهيمن أو المُوجَّه 
م 1ندهدمء1168 وهو أهم أجزاء النفس حجميعًا ومصدر أفكارنا ومشاعرنا ووعينا 
ووجداننا. وحين يُولد الإنسان يكون عقله الُْوجّه خلوًا كالصفحة البيضاءء ثم تملؤها 
الانطباعات الحسية التي ترد عليه» ويكون منها ذكرياتٌ يتألف من مجموعها تجارب 
الإنسان. وبعد ذلك ترتسم الأفكار؛ فبعضها واردٌ من التربية التي يحصل عليها الإنسان 
وبعضها يعود إلى جهده الذاتي» وبعضها فطريٌ سابق على كل تجربة. والعقل البشري 
هى مجموع هذه الأفكار. "١‏ 
القضاء والقدّر: قلنا إِنَّ الرُواقيِّين يأخذون بمذهب «وحدة الوجود» (البانتزم)» ومَقادُه 
أن الإله والكون شيءٌ واحدء وأن اللوجوس (العقل) هو مَصدّر الأشياء جميعًا وجوهرها 
الماثل في كل مكان. واللوجوس هو قانونٌ يَربط الأشياء رباطًا لا انفصام له ولا فكاك 
منه. وهذا القانون هو «القضاء والقدّر»؛ أي تسلسّل العلل أو الأسباب تَسِلسّلًا يجعل كل 
حادث معلولًا لعلة وكل علة معلولًا لأخرى وهكذا إلى غير نهاية» ووفقًا لقدّر مرسوم. 
والزمان في الحقيقة لا يأتي بجديد, ولا شيء يحدث إلا وكان متضمنًا من قبل في أصل 
الأشياء. وكل شيء في انام حاطة للضرورة أو القضاء والقدّر. غير أنها ضرورة عاقلة. 
والعناية الإلهية قد دبَّرَت العالم أحسنَّ تدبير» وكل ما في الكون ينم على حكمة عالية 
لا تخيّط فيها ولا مصادفةٌ ولا عشوائية؛ فالقضاء المحتوم هو نفسه عناية وتدبير يتغيًا 


.١57ص الفلسفة الرُواقيةء‎ "١ 


اليل 


الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 


الخيرء والعالم القائم هو خَّيرُ العوالم الممكنة. ومن السخف القولء مع أبيقور» بأن 

العالم ناتجٌ من التقاء الذرّات بالْمصادّفة والاتفاق؛ فمثل هذا القول يعني أننا لى ألقينا 

عشواتيًا عددًا هاتلًّا من الأحرف الأبجدية لأمكن لهذه الأحرف أن تقع فده توف 

يَتألّف منها تاريخ «إنيوس» على حدّ قول شيشرون. 

وكل موجودٍ فلوجوده غاية» ولا شيء يُوجد عَبِنَا من غير قصد. والأدنى موجود 
فخ لكل كفن مالضات والسواةموحوذاة سين أجل العاف #الإتشان عار الأشناء 
ومَدارُها. 
عن الطبيعة واللاهوت الرُواقيِّين تنجم مشكلتان لا بُدّ للرُواقي من حلَّهما حتى يبرأ 

الذكب من لقنا تكو و نسار كنذا من لاقسا ف« الار ل مسعتكلة العدو وحوري الانسات: 

والثانية مشكلة الشر. 
القدّر وحرية الإرادة الإنسانية: كَمَةٌ تودّر ظاهة نان الحتمية العلية والتخزية الإننتافية 

بين الضرورة الكونية والإرادة البشرية. وقد أخذ الدُواقيون بكلا الضدّين؛ فقد ذهبوا إلى 
أن الأشياء جميعًا تمضي بقانون محتوم وقدر مرسوم وتسلسلٍ سببي لا اعتباطً فيه 
ولا مُصادّفة. وذهبوا في الوقت يله إلى أن للإنسان حريةً إرادة» ويؤسعه أن يفعل أى 
يُحجم عن الفعل وَفقَ إرادته واختياره. وقد سبق أن ألمعنا إلى مُحاولة كريسبوس حَلَ 
هذه المشكلة بالتفرقة بين العلل الثانية أو الأصلية التي تعبّر عن طبيعة الشيء الذي نحن 
بصدده؛ والعلل الأولى أو القريبة أو المساعدة التي تَعَبّر عن الفعل الذي يَنصبٌ على الشيء 
فخ حارج مثال ذلك أن الأسطوانة أو المخروط لا يفكدهما أن :يتخركا إلا إذا جاءتهما 
الحركة من الخارج (عللَ أولى قريبة)» ولكن أسلويهما الخاص في الحركة ودورانهما 
حول نفسّيهما إنما يجيئانهما من طبيعتهما الخاصة (عِللٌ ثانية أصلية). كذلك الحال 
بالنسبة للإنسان؛ فإرادثّه الحُّرة هي العلة الأصلية الكبرى للفعل» وما «التصوّر المحيط» 
القاهر الذي يستولى على 0 إلا عل مساعدة ل أكض. وإذا كانت الأسطوانة لا تملك 
اختيار التوقف عن الدّوّران فإن الإنسان قادرٌ بنفسه على التّوع و«التصديق» 385626 
أى الإعراض والرفض؛ وهو 5 كل حال يستطيع أن يقبل أى يرفض «الانطباع» أو 
«التصوّر» الذي يأتيه عن طريق الظروف الخارجية: كما يستطيع أن يتجه إلى الأشياء 
أو يَرْوَرٌّ عنها إذا شاء؛ فالإنسان إذن حُنّ وله كسبٌ واختيار. و«القدّر» ليس هو العلة 


1١ /ا/‎ 


التأملات 


الأصلية في حصول ما يحصلء بل إن سلطانه لا يَعدُو الظروف الخارجية والعلل المساعدة 
للأففال 

مشكلة الشر: جابهت مشكة الشر الرُواقيّين جميعًاء من حيث وجود و ظاهرٌ بين 
العناية الإلهية» التي أخذوا بها وأكّدوهاء وبين وجود الشر في العالم وجودًا واقعيًا 
ملموسًا لا سبيل إلى إغفاله. وقد اختَلفَت معالجاتهم لهذه المشكلة فذهب البعض إلى 
أن الشر في العالم مترتب على هبة الحرية الإنسانية. وأخذ البعض بالحل الهيرقليطيء 
اجتماع الأضدادء ومفاده أن الخير ضد الشرء ولا يُوجد الضد من غير ضدهء فوجود 
الخير إذن يستدعي وجود الشرء والشر إنما يخدم الخيرء ومن الخطأ أن ريد أحدهما 
دون الآخر. وذهب البعض إلى أنه لا شر هناك إذا نظرنا إلى الأمر نظرةً كليةٌ كونية؛ فلكل 
شيء في الكون مكانه ووظيفته وغايته وطبيعته؛ وما يُسِمّيه الناس شرا إنما هى شرّ من 
حيث الجزء لا من حيث الكلء بينما هى يتجه في الحقيقة إلى كمال المجموع. ووجود 
الشر في الجزئيات شرطٌ لخير الكل. 


الأخلاق الرواقية 


الرُواقية مذهبٌ أخلاقيٌ عمليء والفلسفة عند الرُواقيّين هي ممارسة الفضيلة» وما البحث 
النظري وأفرُعُه العديدة سوى روافد لهذا المذهب الأخلاقي» أى وسائل لهذه الغاية العملية. 
وقد يختلف الرُواقيون في جانب أو جوانبٌ من المنطق أو الطبيعيات: أمّا المذهب الأخلاقي 
فؤائحة ل ملف علنه إلذ فوم نان ا 

وإذا كانت السعادة هي مطمح البشر جميعًا فإن الرّواقيِّين يُساوون بين السعادة 
بارت لعل و يه السعادة, والفضيلة» بأنها الحياة وفاقًا للطبيعة؛ أي وفافًا 
للعقل. ونا كان العقل عندهم مُنبًا في العالم ومُتغلغلًا في الوجود كله وشاملًا لعقل 
الإنسان وعقل الكون» فإن ممارسة الفضيلة تعني الحياة وَفقًا للقانون الكلي الذي يحكم 
العالم» والحياة وفقًا للعقل تعني الحياة وفقًا للطبيعة الخاصة والطبيعة العامة في آن معًا. 
واللجكيم طى «قراطق العامة يكبل طوعا كل بها ركرك لهاقدزة . ومصدية» حنك ها دز 
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للنظرة الضيّقة مُصابًا أو نكبة؛ لآن نكبته الفردية أو مصابه الجزتي إنما هى شيء مُنسلِك 
في النظام الكلي والقضاء الإلهيء وفيه خيرٌ العالم وصالحه حين يُنظر إليه النظرة الشاملة 
الكليةء وكل ما هى خيرٌ للكل فهو خيرٌ لأجزائه في نهاية التحليلء مهما بدت الأمور غير 
ذلك لكل أنانيٌّ يريد أن يعيش في خلافٍ مع مجموع الأشياء كأنه الورم في جسم العالم أى 
كأنه الغريب في المدينة الكبرى؛ ويريد أن يُتمرّد على قدّرِه فلا يسوقه تَمردُه إِلَا حيث أرادت 
الأقدار. 

وإذا كانت السعادة هي مطمح الناس جميعًاء فإن من يُعلّقَ سعادته على الظروف 
الشاركية ستعيقن مركي لتقلنات الؤمن فتقان ف الأحو الى وستداهسه المحاوف والوساوس 
فيكون فريسةً للشرور الخارجية كالفقر والمرض والإهانة والأذى» وللشرور الداخلية 
كالجزع والفزع والرعب والحزن والشك والندم. أمّا الرواقية فتعد مُرِيدَها بسعادة دائمة 
وهناء مقيم؛ ذلك أن سعادة الإنسان» في نظر الرٌواقية» لا تخضع للظروف الخارجية 
بل لإرادة الإنسان الداخلية وقراره الشخصي؛ فالأشياء الخارجية لا تقتحم علينا وجودنا 
الباطن ولا تُوْثّر بذاتها في شعورنا الداخليء وإنما اُؤْذّر الحقيقي هو استعدادنا النفسي 
الذي يجعلنا نُقيم وزنًا لهذه الظروف ونحكم عليها أحكامًا قيمية؛ أي نَصِفها بالحُسن أو 
القبح» بالخير أو بالشر. أمرُ السعادة إذن منوطٌ بأحكامنا نحن وإرادتنا وقرارنا. ويؤسعنا 
دائمًا أن نتوقف عن هذه الأحكام أو نمحوها من خاطرنا محوًا وننعم في الحال بالهناء 
و «الطمأنينة» 111 . 

وحتى «الانفعالات» 720]1005© النفسية: كالألم والخوفء التي تبدى ناجمةٌ مباشرةً 
عن المُؤّْرات الخارجية هى في حقيقة الأمر تَصوّراتٌ و«أحكام» 08©06©2]5[ عقلية؛ 
فبين المؤثر الخارجي (والداخلي أحيانًا) والاستجابة الانفعالية هناك دائمًا عنصرٌ فكريٌ أو 
«معرف» ©11107اع20 يتوسّط الأمر ويكون هو السيبّ المباشر للانفعال؛ إنه حكمناء أى رأيناء 
أو تقييمنا للمؤثرء وهو من َم أمرٌّ في يدنا وتحت تصرّفنا وبؤسعنا تعديله أى تصويبه إذا 
شئنا. يُفرّق الرُواقيون مثلًا بين الألم الجسميء وهو شيءٌ خارج عن إرادتناء وبين موقفنا 
النفسي من الألم وهى شيءٌ خاضع لإرادتنا وبمقدورنا أن ذُقرّر بحرية أن نستسلم للألم أو 
لا ستسلم. 

والحكيم الرُواقي يتمتع بمنّعة نفسيةٍ كاملة» لا سلطان للأهواء والانفعالات والأوهام 
على قلبه؛ لا يجزع في المحن ولا ينخذل في الشدائدء لا يَرمَنَ نفسه للأمل ولا يُصغي لكاذب 
الرجاء. يحيا في سعادة دائمة» بالمعنى الرُواقي للسعادة أي الحياة المتدفقة في غبطة, 


لحيل 


التأملات 


المسترسلة في دعة وحنوٌ واكتفاء ورضاء امُوافقة للعقل. ومهما تألم جسده وتبرِّم يظل 
عقله بمعزل؛ «مُحصنًا من أي مجرى يجري في الجسدء (التأمّلات. ».)31-٠‏ عاليًا فوق 
الغضب والكدرء وإن شئت فقل: «إن الحكيم لا يُحس شينًا من هذه الأمور التي تضطرب 
بها تفوس الكاس» (تنيزيكاة كنات الشتكوم +001 000 

وصفوة القول أن الأشياءء أى الأحداث. بحدٌّ ذاتها لا تقحم نفسها على العقل بل 
تقف هناكء خاملةٌ مُحايدة» لا هي خيرٌ ولا شرء ولا هي حسنةٌ ولا قبيحة» بل هي جميعًا 
«سواء» أو «أسواء» أو «لا فارقة» 4201116165112 الفقر والغنىء الصحة والمرضء الحياة 
والموت» اللذة والألم» الشهرة والخمول ... إلخ» ليست بذاتها خيرًا ولا شرَاء فالخير الوحيد 
هو السلوك العقلاني الفاضلء والشر الوحيد هو السلوك الشرّير الُنافي للكقل. 

ذلك أن الغير عند اذ واقنين هي لقي الفاقم اضرا همه :قدت كل الخثر وكن فول 
ينطبق هذا التعريف على المال مثلًا؟ كلا فلا يندر أن يستخدم المرء المال في مُعافّرة الإثم 
ويستخدم صحته في الظلم والبطش. المالء إذن» والصحةء ليسا خيرًا في ذاتهماء وإنما هما 
كمثل غيرهما من الأشياء التى يتكالب عليها الناس؛ «أشياءً لا فارقة» 120111©7©112. 

على أن الرُواقيّين يقرون بأن هناك أشياءً تُناسب طبيعة الكائن للوّهلّة الأولى :م 
ع0 وله أن «يُفضّلها» على غيرها «في حالة تساوي بقية العوامل» 22131115 7(5غاعع, 
وأطلّقوا على هذه الأشياء «المفضّلات» 5ع فإذا رن مثلّا بين الصحة والمرض» 
بافتراض تساوي بقية الظروفء لاخترنا الصحة؛ وإذا خُيّرنا بين الغنى والفقر لاخترنا 
الغنى. والفعل الذي يتغيا هذه الأشياء المفضلة يُقال له «فعلٌ مُناسب»»'" غير أن البّونَّ 
عريضٌ بين هذا «الفعل الْمناسب» وبين «الفعل المستقيم»؟" الذي هو حق على الإطلاق. 
والحكيم يقوم كغيره بأفعال «مناسبة»» غير أنه على استعداد دائمًا للعدول عنه لكي يُؤْدَّي 
وفعله مييكقيعاء؛ دون يطلب اللصنعة.ق الماذة ولكنة إذا أدزك أن مصارة تومن اتجة 
من قلقاء كفسه إل اللرخن» وقد نفضل الحياة ف العادة ولكتاة فل 'استعداة :ذانها لكقيلن 
الموت ما دام ذلك أمرًا موافقًا للطبيعة. وبصفة عامة فإن ما تقضي به خطة العناية هو 
دائمًا عقلاني قلبًا وقالبًّا؛ ومن َم فإن كل ما سيجري به القضاء ينبغي أن يتقبله الحكيم 
باعتباره موافقا لطبيعته» ومُنصبًا في مصلحته. 


"" هو فعلى إذ «أنتقى» تممطامععل1[ء «أشياءً مناسية» 101 011. 
“؟ هو فعلي إذ «أختار» 221002231 مسلك الفضيلة. 
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مَصاعِبٌ منطقية: تَمَةَ مصاعبٌ مَنطقية في صلب المذهب الرُواقى. فإذا كانت 
الفضيلة هي وحدها الخير لَلَْم عن ذلك أن تكون العناية مهتمةٌ بأن تُحيث الفضيلة 
ولا شغل لها غير إحداث الفضيلة؛ غير أن قوانين الطبيعة قد أَنْتَجّت ما لا يحصى من 
الآثمين. وإذا كانت الفضيلة هى الخير الوحيد لا كان هناك مَبرَّر لإدانة القسوة والظلم» 
حيت إن القيوة والظلم تقاماق لمميعيما افطل فرصي لمارينة الفضيلة: وما ام الخال 
مُسيّرًا تمامًا بالحتمية فإن قوانين الطبيعة هي التي تُحدّد هل سأكون صالحًا أى غير 
الح فإذا كفع رونا فلقك أرخمعني رالفيعةم عق أن أكون قتر يواد وقد الكفين حت 
الكرية الح ذقايضن أن كيكهها الفكسرة:*؟ ش 

مق الصجة عل المقل الكديغ أن شين هراد صالحة إذا لم يكن تَمََةَ شي سوف 
تُحقّقه الحياة الصالحة: فنحن ذُقدّر الطبيب الذي يُعرَّض حياته للخطر في وباء طاعون؛ 
لأننا نرى المرض شرًّا ونأمُل في التوقي منهء ولكن إذا لم يكن المرض شرا فإن للطبيب أن 
يلزم بيته مستريهًا. وبالنسبة للرُواقي فإن فضيلته تعد غايةٌ في ذاتها لا شيئًا يفعل الخير. 
وحين شخي معة إلى آخن لد فإ مال الأمون تحمي ةا فى احتراق العالم وتكزاة الغملية 
بأئرها. فهل هناك ما هو أكثْرٌ عبثيةٌ وامتنائًا؟ قد يحدث تقدَّمٌ هنا أى هناك حيئًا من 
الوقت» ولكن النهاية الوحيدة هي التّكرار (الرجعة/العَؤْد). فإذا ما شهدنا شيفًا مؤكًا غير 
مُحتمّل فإننا نأمُل أن تنتهي مثل هذه الوَيْلات بمرور الزمن. على أن الرُواقيّين يُؤكّدون 
لنا أن ما يحدث الآن سوف يحدث مرارًا وتكرارًا. وكأنا بالعناية التي تشهد الكل سوف 
يَعرُوها الضَّجَر واليأس في النهاية بكل تأكيد.'" 

َمَة إلى جانب ذلك برودٌ مُعّن في التصور الرُواقي للفضيلة. لا ثّدينَ الرُواقية الانفعالات 
السييفة سيل جميع الانفعالات؛ فالحكيم خلوٌ من الانفعالات لا يشعر بالتعاطّف؛ فإذا 
ماتت زوجته أو أبناؤه فإنه يقول لنفسه إن هذا المصاب ليس عقبةٌ أمام فضيلتي؛ ومن 
تَمّ فإنه لا يعاني منه معاناةً عميقة. أمّا الحياة العامة فقد يكون من واجبك الانخراط 
فيها لأنها تمنحك فرصة لممارسة العدل والعزيمة ... إلخ. على ألا تكون مدفوعًا برغبة في 
نفع الجنس البشريء حيث أن المنافع التي يمكن أن تقدمها - كالسلام أو وفرة الطعام 


9" 262-263 .جزم ,تقطمره5ملتطط متتعؤوء 11 01 11150157 
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- ليست منافعٌ حقيقية» ولا شيء يهمك على كل حال إلا فضيلتك ذاتها؛ فالرُواقي ليس 
فاضلًا لكي يفعل الخيرء ولكنه يفعل الخير لكي يكون فاضلًاء ولم يخطر له أن يُحب 
خارة كنقسة.فالحبء إلا في معتاه السظطهي» غير موتطون قي .مقهومه عن الفضيلة. «وحين 
أقول هذا إنما أعني الحب كعاطفة لا كمبداً؛ فالحب الكوني مبداً بشَّرَت به الرُواقية وقال 
به سينيكا وخلفاؤه. ولعلهم قد أخذوه عن الرُواقيّين الأوائل. إن منطق المدرسة الرُواقية 
قن انض إل :جتؤاهى متصلية» مذاسي كففتها: وه نتها | تساهية أتاقهاء الذين كافوا أفخيل 
عالا كد مما كان يفك أن ركويوا طلنه لى آنهم خانوا مكسفن مع مذهرهي 1 


() الرُواقية الرومانية 
حين كلف الذواقية روجا اطمظ حت بالشيخة الكملدة: فكين التفقيدارغ التطقية وتختصية 
من كثير من تفصيلات علم الطبيعة؛ ورَكّرّت جل اهتمامها على الجانب الأخلاقي من المذهب. 
كان سينيكاء على سبيل المثال» يزدري علم المنطق وَيتنكّبٍ الطبيعيّات إذا تَرضّت له في 
أحاديثه (باستثناء كتابه «المسائل الطبيعية») وكان إبكتيتوس أيضًا يمر على الطبيعيات 
في أحاديثه مَنِّ الكرام. أمّا ماركوس أوريليوس فلا يَعرض لها أصلًاء وفي الكتاب الأول من 
«التأمّلات» نجده يحمد الإله أنه لم يُضْع وقته في تحليل المنطق ولم يشغل نفسه ببحث 
الطبيعيات .)١9/-١(‏ 

«لقد كان المذهب الرّواقي» في تصوّره للإنسان؛ أكرم من نظريات العصر الكلاسيكي. 
فإذا كان أرسطى قد ذهب إلى حد الاعتراف بأن اليوناني ينبغي ألا يكون عبدًا لأيّ واحدٍ 
من البسو» فإ الذواقية ذهوّت إل أن النادن. جميكاء بمعتى ما متشاوون» وكات فق .ذلك 
تسير على هدى الممارسة التي اتبعها الإسكندرء وإن كان الرق قد انتشر خلال عصور 
الفا ظووية عل تلاق أونت مما كان أن كين حكن دوق كتوء هذا الافكاة الفكر 
أ مكلت الروافية التسيويكية القافود الطلمسى نزقاتوق الليم :روا لقصويبي ادق الطتوس هنا 
ما يكون من حق الإنسان بناءً على طبيعته البشرية وحدها. ولقد كان لنظرية الحقوق 
الطبيعية بعض التأثيرات النافعة على التشريع الروماني؛ لأنها خقّفَت من محنة أولتك الذين 
حُرموا من أن يكون لهم مركرٌ اجتماعيٌ بالمعنى الكامل. وقد أعيد إحياء هذه النظرية, 
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لأسباب مماثلة في الفترة التالية لعصر النهضة الأوروبية» وذلك خلال الصراع ضد فكرة 
حقوق الملوك الإلهية.»”" 
والحق أن الرُواقية قد بنَّت مبادئها السّمْحة في القانون الروماني فأصلَّحّته وهدَّبّته 
وَكيتقا رضيخة عقلية اخلاكزة عزفي من صنان: فى عمومة: قاتون الام التحخر كفن 
يومنا هذا: 
٠‏ الحياة وفقًا للطبيعة أو طبقًا للعقل 115:66 5026516 (أي إن الأخلاق قد صارت 
أساسًا للحق نفسه الذي سيّصبح قانون الإنسان في الجماعة). 
٠‏ عدم الإضرار بالغير 36 مم 60 (وتشمل عدم المساس بحرية الغير 
وسمعته وحياته). 


٠‏ إعطاء كل ذي عق 1 111111 عنالوأنكء تنناتاة (وتشمل احترام الملكية). 


تلك هي قواعد التشريع الرومانيء التشريع الذي وضعه كبار الْمُشرّعِينَ الرومان في 
القرن الثاني الميلادي» وكلهم رُواقيون أو مُتأَّرون بِالرُواقية. يقول إرنست رينان: «إن 
المبدأ الذي يذهب إلى أن على الدولة إزاء أفرادها واجباتٍ كواجبات الآباء قبل الأبناء هى 
هذا أعلق لاز ل ضر ة عل رغوش الأنهاه وميه الإميراطوى: والفيلسيوقه الذواقي ,هاركوين 
الفلبوسي” 
سينبكا 


امه هه 


ولد سينيكا 562662 بقرطبة حوالي العالم الثالث قبل الميلادء ار إسبانية أرستقراطية 
مُثقفة. وانتقل إلى روما وهو صبيٌّ يافع» ودرس الفلسفة؛ ثم اشتغل بالمحاماة والخطابة 
ونجح فيهما نجاحًا باهرّاء ومارس العمل السياسي حتى صار مستشارًا للإمبراطور نيرون 
والذي كان قد أشرف على تربيته منذ صباه. وفي عهد كلاوديوس ذُفي إلى كورسيكا بناءً على 
طلب ميسالينا زوجة كلاوديوس. ويبدى أن سينيكاء وكان آنذاك عضى مجلس شيوخ؛ كان 


كثير الانتقاد لسلوك الإمبراطورة امثير للشبهات. وبقى في منفاه ثمانية أعوام ثم عاد إلى 


“" حكمة الغربء الجزء الأول ص8١؟-5١51.‏ 
؟" الفلسفة الرُواقية. ص ؟؟0-5؟5. 


الددلا 


التأملات 


روما بعد مقتل ميسالينا لكي يتولى تربية نيرون» وريث العرش الإمبراطوري الذي أنجبه 
كلاوديوس من زوجته الثانية أجريبينا. وحين تَونّ نيرون وأَمعن في الطغيان والبطش 
والدموية فَشل سينيكاء مُربّيه ومستشارهء في ردّه إلى الاعتدال والقصدء واتهمه نيرون 
بالتآمر ضده.ء وأوعز إليه أن ينتحرء على الطريقة السائدة آنذاك: بقطع شرايينه. وقد أخذ 
سينيكا يلقي خطبةٌ من أبلغ خُطّبه على جمع من رفاقه والدمٌ يسيل من جراحه. وقد مات 
ميتةً رُواقيةٌ مُتفقةٌ مع فلسفته على الرغم من أن حياته لم تكن في عمومها مُتسمةٌ بالطابع 
الرُواقي؛ فقد جمع ثروةً طائلةٌ اكتسب معظمها من إقراض البريطانيّينَ بأرباح ضخمة, 
وكان أرستقراطيّ المزاج يحتقر الجماهير ويُؤثّر أن يتحدث إلى مستمع واحدء وكثيرٌ من 
آراقة تعرفهاا من حلال رساظة الثى بعت يها إل ظمية» «لوكيليوش» ومن أعهاله الدترية 
لكر الات و 3 

في هذه الرسائل يدعو سينيكا تلميذه إلى الرُواقية» وإلى أن يترْكَ الترف الأبيقوري 
ويأَخْذ نفسه بشيء الف حت الرُواقي» وأن ينصرف عن الآراء الشائعة بين الدهماء. 
ويعتزل المجالس والمجتمعات والمنتديات والشئون العامة ويخلى إلى نفسه ويظل رغم ذلك 

من أهل المدينة الكبرىء مدينة العالم» وهي أحقٌ المدن بالحكيم. 

لم يُقدّم سينيكا ميتافيزيقا واضحة المعالم؛ ولم يكن يُولي الطبيعيات أهميةٌ إلا ما كان 
نينا ذا همه بالكخل ةق الكحهه كاف اكفانة يود ب الآزاءالخطية ويقدني القطردفت 
في أي اتجاه؛ فالطبيعة تكره الإسراف؛ فلتنصرف عن شتون الدنياء ولكن في بساطة ومن 
غير ضجة ولا إعلان؛ فإن فضل المجاهد لا يقاس بتجهّم اكلامح وقّذارة الأسمال. ولحسن 
إلى الغير ولكن الإحسان في السر لا يَعْدله أيّ ضرب من الإحسان الظاهر. ولتّصير على 
الحياة» ولكن لنَختّر الموت طوعًا إذا كان الموث هو آخر مَعقلٍ للحرية وآخرّ ملاذ للكرامة. 
ولكعرف مهاده ادال» ولكن ذا جادنا الال فلهين من المكنة إن ينه فوى ةبقلا 
علينا أن نحتمله. وإنه لمن الضعف أن يَعجِرّ المرء عن احتمال الثروة.'” ولنصبر على موت 


'' عن سينيكا ومؤلّفاته النثرية والشعرية راجع: أحمد عتمانء الأدب اللاتيني ودوره الحضاريء العصر 
الفضي «إيجيبتوس», ١1551م:‏ ص17١1١1717-1.‏ 

'" يقول ماركوس أوريليوس في ذلك: «بلا زهو تقَبّل الرخاء إذا أتى» وكن على استعدادٍ لفقدانه إذا 
ذهب» (التأملات: /-؟؟). ْ 
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الأحباب» ولكن ليس من الممكن دائمًا أن يُمسك الأب دموعه عند فقد ولدِ عزيز. ولتّغبط 
عيش الأكواخ التي عاش فيها آباؤنا الأولون» ولكننا لا نستطيع أن نحمل َبرِيًا من سسراة 
الناس على أن يعيش في برميل. ولتّعتِل في الشراب ولكن «كاتو» كان يدعونا أن نُغرق فيه 
أحزاتنا من حين إلى حين. 

وقل حقلى سينيكا ف« العشؤى تسمه كنا دو لق لديو الفنهيد رالتشتريفة بوضاة 
اشهه مرفيطًا يمبادعة اليلة وكداياته الأبيرة أكض من ارفياظة بمماوساته الحطلية: الع 
لا تخلى من أغابة. وقد زغم العديد من آباء الكنيسة أنه مسيحي» وقيل إنه كانت هناك 
مراسلاتٌ بينه وبين القديس بولسء ويُسِلّم بذلك رجالٌ من طبقة القدّيس جيروم."” 


إيكتيتوس 
يونانيٌ ولد في هيرابوليس بآسيا الصغرى حوالي عام ١5م‏ (وقيل ١5م).‏ وأمسل نوها 
ليكون عبدًا لرجلٍ من خُلّصاء نيرون هو إبافروديتوس 80317001]05: ومن هنا جاء 
اسم «إبكتيتوس» 5ا6]ءام:1 وتَعنى باليونانية «العبد». وقد ترّكّت فيه فترة العبودية من 
شرائه أكاو! سديكة #حركا دا فاو اتدل صكيًا غاما: 

تعلّم إبكتيتوس الفلسفة وسط العبودية والبؤس. وتعلّم أن يتحرّر أخلاقيًا قبل أن 
يتحرر رسمياء ومن أقواله: «لا تقل إني مُشتغل بالفلسفة فهذا غطرسة وتوقح. بل قل إني 
مشتغل بتحرير نفسي.» وبعد أن نال حريته قام بتدريس الفلسفة في روما حتى عام ١5م‏ 
عندما أمر الإمبراطور «دوميتيانوس» بطرد الفلاسفة من إيطاليا لأنهم كانوا ينتقدون حكم 
الإمبراطور الإرهابي ويُشَكّلون قوةً معنويةٌ تقف في وجه العرش الإمبراطوريء فهاجر إلى 
نيكوبوليس ١112001015‏ في الشمال الغربي لليونان» وفتّح بها مدرسةٌ فلسفيةٌ كان الشباب 
الروماني الأرستقراطي يفِد إليها ليتعلّم من العبدِ الذي سعى إليه الَجدُ على كُرهِ منهء وعلا 
شأنه لدع رجال البلاط في روما 


؟؟ 267 .م ,تقطدره5ملتطط متعغؤوء 11 02 11150157 
وراجع: أحمد عتمان في مقدمة مسرحية سينيكا «هرقل فوق جبل أويتا». سلسلة من المسرح العالمي 
الكويتية» عدد رقم ١8‏ (مارس ١1548م).‏ 


التأملات 


لم يكتب إيكتيتوس بنفسه أي كتاب في الفلسفة» وإنما يعود الفضل إلى تلميذه 
«أرقانوس». ركان مع قادة :الجيشن: الروماتي :وجتاعتا عل «كبادوكياة» قي نمف أقوال 
إيكتيتوس,2 فكتب كتايًا أسماه وللجكرلك أن «محادثات إيكتيتوس» 101500111565 
(82165655) بقى لنا منه أريعة أبواب» ونشر كتايًا اسمه «الُوجّن أو «الحِمّل أو 
«الكتيّب» 111 اختصر فيه فلسفة إيكتيتوس اختصارًا قويًا متقنًا. 

عرف إبكتيتوس كيف يلاثم بين الرّواقية القديمة وبين الطبع الروماني العملي 
وحاحانة العدي الحذين: فاك الحاغة القضديرة الحكية الشواظن الأخلاقية. وأعركن 
عن الخوض في الطبيعيات؛ لأنها مما يصعُب إدراكه؛ فضلًا عن أنها قليلة الغناء؛ لأن غاية 
الفلسفة عنده ليست البحث في العلل الأولى بل إصلاح النفس وتزكية الروح. 

من الطبيعي لإنسان ذاق الرق في مطلع حياته أن تكون الحرية هي مَّدارَ حديثه 
وملاك تفكيره, «فالاشتغال بالفلسفة هو الاشتغال بتحرير النفس.» و«نحن لا نملك إلا 
حريتنا.» والحرية هي «أغلى النعم التي نحوزها في هذه الحياة.» والحرية هي أن يسلك 
الإنسان وفقًا لإرادته واختياره فلا يرو أحدٌ على غير ما يُريد. إنها حرية النفس التي 
تعرف كيف تَحكُم نفسها وَفقّ قانون تسنَّه لنفسها. 

وإذا تأمّل الإنسان نفسه التكرنياة وَفقًا لمبدأ سقراطء. فسوف يتبين له أنه مُستعبّد 
لأشياءَ كثيرة؛ فهو عبدٌ لجسمه؛ عبدٌ للمالء عبدٌ للجاه والسلطان. فإذا ما أراد لنفسه الحرية 
الحقيقية فليلتمسها لا في الأشياء الخارجية» ولا في جسمه ولا في ماله وجاهه؛ فكل ذلك 
مُجِرّد رق أخلاقي» بل إنه واجدها في نفسه وفي شيءٍ مستقل كل الاستقلال؛ وهى «قدرته على 
الحكم والإرادة ... ولا شيء من الخارج يستطيع أن ينال حرية النفس بسوء» (المحادثات» 
).قهري الإنساة حقلت مور سافان الخاس وسلظان الأشيام ووتهى تملك إل 
حريتنا» (المحادثات: :١‏ 51-5؟). والإله الذي منحنا الحرية مُحالٌ أن يسلبنا إياها؛ فالمنحة 
الإلهية لا تُسترّد كالمنح البشرية." 

والفيصل في أمر الحرية هو أن يُفرّق الإنسان بين ما في قدرته وما ليس في قدرته. 
كنة أشياف تبنت فق كنوه واختياردا” أحسافكا وآموالنا ومخاصضينا نت إل :واشياء فى 


قدرتنا وتحت تصرفنا ونستطيع أن نوجهها كما نشاء؛ أفكارنا وعواطفنا وإرادتنا وأفعالنا 


"؟ الفلسفة الرّواقيةء ص ه5؟5-/51؟. 
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وأحكامنا. علينا أن نتخذ أحكامًا موافقة لطبيعة الأشياء. فنعرف أن حدوث الأشياء أمنٌ 
ضروريٌ فنّذعن لها ونتقلبها كما أوجدها مُصرّفها جَلَّ وعلا. ول يصيبنا منها أي كدر أو 
ابتكاس؛ فليست الأشياء هى ما يُكدّرنا بل حكمنا على الأشياء وتقييمنا لها. أمّا الأشياء ذاتها 
فمتساوية القيمة تعس 1 1ص أي ليست بذاتها خيرًا ولا شرا إنما الخير والشر في إرادتنا؛ 
فإرادتنا وحدها تستطيع بإقرارها أى رفضها أن تعطى الأشياء قيمّها. وإذا كان الحكيم 
الرواقي قد ألغى في نفسه كل انفعالٍ فإنما يفعل ذلك لكي يُخْلِي المكان لفعل الإرادة. 

«احتمل وتَهّنْ ... ربما تكون هذه خُلاصةً فكر إبكتيتوس ولباب الأخلاق الرُواقية. 
احتمل (ما أصابكء وما ليس في مقدورك تغييره» ما ليس في ذاته خيرًا ولا شرًَا)ء وتَهُذْ 
(فيما لا تملكه. ما ليس في مقدورك بلوغهء ولا هى في ذاته خير ولا شر). 

ويتحدث إبكتيتوس عن أواصر القربى بين الإله والناس! ويجعلها مبداً لفكرة عظمة 
النفس وفكرة الإخاء بين بني الإنسانء ويُّفضّلهاء كوثاق يريط الناس جميعًاء على فكرة 
اشتراك الناس في العقل. 0 ا 


/ا15 


الفصل الثاني: رواقية ماركوس أوريليوس 
قراءة قّ «التأمُلات» 


)١(‏ رُواقية مُعدّلّة 
كانت رُواقية ماركوس أوريليوس رُواقيةٌ مُعتدلةٌ ومُعدّلة؛ فقد اطّرح ماركوس بعض مبادئ 
الرُواقء ولم يَغْلُ في بعضها الآخر غُلُقّ القدامى» وتجِنَّب الخوض في المنطق والطبيعيات: 
وددّن خواطره الشخصية بأسلوب بسيطء في الأغلب الأعم» تجِنَّب فيه ذكر المصطلّحات 
الفنية والكتريوات الحلكه زذلك كم للذوافية وسيفة ستملة ساكدة فزيية للأخن وعادت 
«آخر رسالة بعث بها العالم القديم إلى الأجيال الْمُقبلة.» 

من ذلك أنه رفض زعم الرُواقيّينَ بإمكان المعرفة اليقينية» وأخذ برأي مُنتقديهم 
القائل بأن الحكيم الذي يملك المعرفة اليقينية لا وجود له: «لكأنما ألقىَ على الأشياء حجابٌ 
كثيف حتى لقد بدت لعدبٍ غير قليل من كبار الفلاسفة غير قابلة للفهم على الإطلاق. 
وحتى الرُواقيون أنفسهم بدّت لهم الحقائق عصيةٌ على الفهم؛ وبدا لهم كل تصديق عقلي 
لإدر] عاكنا شيك فرك اكوا فلس هقاك من هن معصبوم .بخ قد 1 ): ١‏ 

ومن ذلك أنه رفضن أن تُوَضّع الآقام حميمًا في مزتبة واخدة, فقد ذهب قدامى الُوَاقيينَ 
إلى أن الفضيلة «كلٌّ» واحدٌ بسيطٌ لا يتجزأ. تملكها كلها أو لا تملك منها شيئَاء وكذلك 
الأمر في الرذيلةء ورفضوا فكرة التدرَّج الأخلاقيء وجاءوا في ذلك بتشبيهِ مُعجب فقالوا بأن 
الإنسان إِمّا أن يكون فاضلًا وإِمّا غير فاضلء ولا يُعَد فاضلًا من لم يبلّغ الفضيلة بتمامهاء 
كما أن الغريق لا يكون أقل غرقًا على بعد شبر من سطح الماء منه إذا كان في قاع البحر. 
يقول ماركوس: «إن ارتكاب الخطيثة بدافع الرغبة لِأَشْدٌَ من ارتكابها بدافع الغضب؛ إذ 


التأملات 


يصو أحرقق أغاوة لحف نا رتسيو ابة عن اللجقل شي من الثم والقشتح غير الإزا دض انا 
مَن دَفعَته الرغبة إلى الخطيئة فاستسلم للذة فيبدى أكثرّ تهِدّكًا في إثمه وأقلّ رجولة. إن 
الأول أنه يفقص اونب مقط اله إل الععيت: أثا الثاص نإنه موعن مدن ترون 
ومَنْشَأ اندفاعته إلى الإثم حين تحدوه الشهوةٌ إلى ارتكاب ما ارتكب» .)١١-7(‏ 

ومن ذلك أنك لا تجد في كلامه نبرة الثقة الزائدة والاعتداد بالرأي الذي تجده في أقوال 
قدامى الرُواقيّين. يقول ماركوس مخاطبًا نفسه: «ليس لديك متسعٌ للدرس والتحصيلء 
ولكنَّ لديك متسعًا لأن تَكُفَ الغطرسة: ولديك متسعًا لأن تعلى فوق اللذة والألم» ولديك 
متسعًا لأن ترتفع فوق حب الشهرة والصيت, وألا تحذق على البليد والجاحد؛ بل» حقّاء أن 
ترعاهما» (6-4): «احرص ألا تتقيصّرء وألا تتصطبغ بهذه الصبغة؛ فقد تقع في ذلك إذا لم 
تقو الكن به لك 

ومن ذلك أنهء بخلاف الرٌواقيّين القدامى» أخذ بفكرة أفلاطون عن الواجب الاجتماعى 
والسياسي؛ فلما كان الإنسان كاتنًا اجتماعيًا فإنَّ من واجبذا أن نقوم بدورنا في الشكون 
السياسية العامة. يقول ماركوس: «إنني أصحو من نومي لكي أؤدي عملي كإنسانء أما زلت 
كارمًا أن أذهبٌ لكي أَوْدَي ما خُلقَتُ من أجله وما وُجَدتٌ في العالم لكي أَؤدّيه؟ ...ه .)١-5(‏ 

لقد قَدّر لماركوس أوريليوس أن يكون إمبراطورًا فيلسوفًاء' فلم يجتنب لحظةٌ صُحبةٌ 
الفلشتفة .ولع تفوط فى :والمياف الملك:والقاق العسكر. واليةطاع أن تخقق من هذا الدودر 
الظاهر بين مستوليات الحاكم ومسئوليات الفيلسوفء وقَنعَ بأن الفضيلة يمكن أن تجد 
لها منفدًا إلى القصورء وبأن ممارسة الفلسفة يمكن أن تُلطّف من جفاء الحاكم وتجعله 
أكتن قرول واتسنق منوقفا:ق القلوي:, لشكخ الملسفة اللملاذا ذانغا ومستراكا وموجلة: تحن 
تجعل القصر يبدو مُحتملًا لك» وحتى تبدو أنت مُحتمَّلًا في القصى, .)١17-5(‏ 

والحق أن الوظيفة العسكرية لم تكن مُتفقةً مع روح الفيلسوف لدى ماركوس 
أوريليوسء على الرغم من إتقانه لهذه الوظيفة. يَرشّح ذلك من حديثه بين الحين والآخر: 
«العنكبوت فخورة حين تصطاد ذبابة» والإنسان فخورٌ بصيده؛ أرنب مسكينء سمكة 
صغيرة في شبكة؛ خنازيرء دببة» أسرى من الصرامطة: والجميع من 55 الدافع أصوص» 


006 


١‏ يُلقّب ماركوس أوريليوس عادة ب «الفيلسوف على العرش». 


الفصل الثاني: رواقية ماركوس أوريليوس .. 
(؟) قلعة الذات 


لعل أهم ما يُودَر عن ماركوس وصفته العلاجية بالرجوع إلى الذات؛ والخُلقٌ إلى النفس من 
وقتٍ لآخر التماسًا للأمان والسكينة؛ باعتبارها الحصن الداخلي المنيع. إنه المنتجع العقلي 
حيث الاستجمام الحقيقي والتجدٌّد الدائم. وهو الحصن الذي كان يلجأ إليه ماركوس أثناء 
حملاته الشمالية وراء الدانوب والذي يُهيب بنا ماركوس أن نبحث عن مثله داخل أنفسنا. 

يقول سينيكا: «لن بذاتك.» 15511122 ©] 560606 ويقول ماركوس: «إنهم يبحثون عن 
منتجعاتٍ لهم؛ في الريفء على البحرء على التلال» وأنت بصفة خاصة عرضةٌ لهذه الرغبة 
المشبوية» ولكن هذا من شيم الطّغامء فما زال بإمكانك كلما شتت ملاذًا أن تطلبه في نفسك 
التي بين جنبيك؛ فليس في العالم موضعٌ أكثر هدوءًا ولا أبعد عن الاضطراب مما يجد 
المرء حين يخلى إلى نفسه. وبخاصة إذا كانت نفسه ثرية بالخواطر التي إذا أظلّته عَمرّته 
بالسكينة التامة والفورية. ولستٌ أعني بالسكينة إلا الحياة التي يَحكُمها العقل ويُحسن 
قيادها. فلتمنح نفسك دائمًا هذا الاستجمام وَلتّجِدٌد ذاتك:..ولتكن: المبادئة العقلية الثى 
سوف تعود إليها هناك وجيزةً وأساسيةٌ وكافية لأن تذهب بكل ألمك في الحال وتيك إلى 
أمورك المستآئّقة'خاليًا من السخط غليها أو التبرم بهاء (6-4): «تَدَكر أن عقلك الْوْجّه لا 
يُقهّر إذا ما اعتصم بنفسه مكتفيًا بذاته غير فاعلٍ شينًا لا يُريد أن يفعله. حتى لى كان 
مؤققه: مجك د عتاد..قما يالك إذا كان الشكم الذي يكوه موَيدًا بالعقل والرؤية؛ لذا فإن 
العقل الخالي من الانفعالات هو قّلعة؛ ليس ثَمََةٌ ملاذ للناس أقوى منهء ومن يأوي إليه فهى 
في حصن حصين؛ فما أَجهلّه من لا يرى هذه القلعة: وما أتعسّه من لا يلوذ بهذا الحصن» 


8 


(محمع). 


)١(‏ علَّمُهم أو احتملهم 


أخذ ماركوس بالفكرة السقراطية القائلة بأن «الفضيلة علم والرذيلة جهل.» ولا أحد 
يرتكب الشر عن قصد؛ أي عن علم. ينتج عن ذلكء منطقياه أن علينا تجاه مُرتكب 
الخطأ أن تُعلّمه ونُبصّره بجهله. وإلا نُعلَّمُه فلنتسامّخ معه ولا نُحمّله فشلّنا نحن 
وتقصيرنا في إرشادة إلى المسلك الصحيح. «... ليست هناك نفس تريد عمدًا أن تحرم 
من الحقيقة» والشيء نفسه ينسحب على العدالة» والاعتدال» والإحسان؛ وكل هذه الفضائل. 


من المهم للغاية أن تضع هذا داكمًا باعتبارك» فبذلك سوف تكون أرفقٌ بالجميع» (/ا-17). 


لح 


التأملات 


«لقد ابثْلي كل منهم بذلك من جَرَّاء جهله بما هو خيرٌ وما هى شرء أمّا أنا وقد بِصُرتُ 
بطبيعة الخير وعرفتٌ أنه جميل» وبطبيعة الشر وعرفتّه قبيمّاء وأدركث أن مُرتكب الرذائل 
لا يختلف عني أدنى اختلافٍ في طبيعته ذاتها - فنحنٌ لا تجمعنا قرابةٌ الدم والعرق 
فحسبُ بل قرابةٌ الانتساب إلى نفس العقل ونفس القبّس الإلهي - أمّا أنا وقد بِضْرتُ 
بهذه القرابة فلن يَسوءَني أي واحدٍ من هؤلاء ولن يُعديني بإثمه» وليس لي أن أنقم منه 
قرابتي أى أسخط عليه ...» .)١-9(‏ «سَلْ نفسّك ماذا يكون هذا الشيء الذي يَعرض لي 
الآن؟ وأ نوع من الفضائل يلزمني لمواجهته: الرفق مثلًا أم الشجاعة أم الضدق: إلخ؟ 
... هذا جاء من أحد إخوتي من بني الإنسان» قريبي وزميليء وإن كان لا يعرف ما يليق 
بطبيعته ذاتها. غير أني أعرف؛ ومن كَمّ أعامله برفق وعدلء مُتبعًا في ذلك القانون الطبيغي 
للأخوة ...» .)١١-7(‏ «من المفيد عمليًا أن تعى هذا كلما صادفتّه؛ وهو تلك الفضيلة التى 
وهبتنا إياها الطبيعة لكي نقابل بها كل فعلٍ خبيث. وهبتنا الرفق ليكون ترياقًا للقسوة, 
كمال أكرى تراحهينا إساءاتٍ أخرى. ونضقة عامة؛ بؤسعك دائمًا أن تعيد تعليم من 
خل طؤيقه, وكل من .يهل القر تقد أخطا عدقه البحقيقي وضل :طويقدة 7-4 1). رفن 
الطبيعة الإنسانية أن تحب حتى من يَزلون ويسقطون. يتبين ذلك إذا ما أخذت باعتبارك, 
حين يخطئونء أن البشر إخوة» وأنهم يخطئون عن جهل وليس عن عمد, وأن الموت لا يلبث 
أن يطويك ويطويهم. والأهم؛ أن المخطئ لم يَضُرِّكء ولم يجعل عقلك الْمُوجِّه في وضع أسوأً 
مما كان عليه من قبل» (2-17؟). «إذا استطعت فبيّن لهم الطريق الأقوم» وإذا لم فطلم 
ققد 5 أله لذلك :يقد أ ركف ملكة لجنا 1.3 ). 


(5) نهر التغير 


أخذ ماركوس عن هيراقليطس فكرة التغيّر الدائم لكل شيء؛ فالوجود تغيّر وصيرورة, ولا 
شيء يثبت على حاله اللهم إلا التغيّر نفسه! يقول هيرقليطس: «إنك لا يمكن أن تنزل النهر 
نفسه مرتَين؛ لآن ميامًا جديدةً تتدفق" عليك بلا انقطاع.» ويقول ماركوس إن «التغيّر هو 
أسلوب الطبيعة في عملها» (-1). «تنشغل طبيعة العالم بهذا العمل؛ أن تُحوّل الواقع إلى 
آخرء أن تُغيّر الأشياءء أن تأخذها من هنا وتضعها هناك. كل الأشياء تغيّر» (/-1). فالتغير 


؟ كان سقراط يسمي أتباع هيرقليطس باسم «المُتدفّقين»! 
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الفصل الثاني: رواقية ماركوس أوريليوس .. 


ليس «صفة» للأشياء بل «أسلوب وجود». «الزمن أشبه بنهر من الأحداث الجارية وتيار 
عنيف؛ فما يكاد شيء يظهر للعين حتى ينجرف بعيدًا (إلى الماضي) ويحل غيره محله, 
فما يلبث أن ينجرف بدوره» (55-5). «تأمّل دائمًا كل ما يأتي به التغيّره ورْض نفسك 
على فكرة أن طبيعة «الكل» لا تُولّع بشيء قدر ولوعها بتغيير كل شكل من الوجود إلى 
شكلٍ آخرء شبيه ولكن جديد ...» (1-4). «فنظام الأشياء تحفظه التغيّرات التي تعتور 
الحداعر مكلا تحفظة القشرات ان "عدون الأقراء لهو قةمن هزه الحذاصىن 0-9 
فل مكف تمن التقير حيف ناى تو يكن أن جمد مو دون تدر أن أ ني 
أعزّ على طبيعة «الكل» وأقرب إليها من التغير؟ هل بوسعك أنت نفسك أن تغتسل إذا لم 
ينل التغير خشب الموقد؟ هل بوسعك أن تأكل دون أن يتغير ما تأكله؟ هل يمكن أن يتحقق 
أي شيء نافع في الحياة بدون تغير؟ ألست ترىء إذنء أن التغير بالنسبة لك هى الشيء 
نفسه؛ وأنه ضروري بنفس الدرجة لطبيعة الكل؟» .)١18-1/(‏ والتغير يحفظ نظام الأشياء 
ويبقى العالم صبيًا على الدوام: «... وطبيعة العالم» التى من خلال التغيير الداكم لأجزائها 
الكونة ثيش الغالء لله صيينا "وف فاك [9 020 )رم يحض الأقنياء فحت اليخطق إل الوحون, 
ويَعِضه] يمد الخطالخروع .له ويعضها يولك هالكا من الأضل. التغير يُجدّد :العام 
على الدوامء كما يجدد المسير الداتب للزمن أمد العصور إلى الأبد. في هذا التيار المتدفق» 
حيث لا ثبات لقدمء ماذا يمكن للمرء أن يُجِل من كل ما يتدافع أمامه؟ لكأنه ما يكاد يُولّع 
بعصفور يطير أمامه حتى يكون قد اختفى عن بصره ...» .)١15-7(‏ 


(0) أهمية دراسة الطبيعيات 


لم يكن ماركوس أوريليوس شغوفًا بالمنطق والطبيعيات؛ غير أنه أوصى بدراستهما بالنظر 
إلى الصلة الوثيقة بين الإنسان والكون (بين الميكروكوزم والماكروكوزم). «من لا يعرف ما 
هو العالم لا يعرف أين هوء ومن لا يعرف لأي غاية وُجد العالم لا يعرف من هو ولا ما هو 
العالم» ومن يجهل أي شيء من هذه لا يمكنه حتى أن يقول لماذا وُجد هو ذاته؛ ما رأيك 
إذن في ذلك الرجل الذي يتجنب أو يطلب المديح من أناس لا يعرفون أين هم ومن هم؟» 
(07-4). «ضع نصب عينّيك دائمًا هذه الأشياء؛ ما هى طبيعة «الكل»؟ ما هى طبيعتي 
الخاصة ها علاقة مد الطبيعة يتاك ؟ أى صحف من الحزء لأ :صنق من الكل؟ ون لين 
بإمكان أحد أن يحول بينك وبين أن تقول ما تقول وتعمل ما تعمل وفقًا لتلك الطبيعة 
التي أنت جزء منها» (؟-4). «لا شيء يُؤْدّي بك إلى سمو العقل مثل قدرتك على أن تعرض 
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التأملات 


كل عنصر من عناصر خبرتك في الحياة على الفحص المنهجي والصادقء وقدرتك على أن 
تنظر إلى الأشياء دائمًا بحيث يمكنك في الوقت نفسه أن تتأمل أي صنف من العوالم هذا 
وأي دور يُسهم به هذا الشيء أو ذاك في هذا العالم» وأي قيمة يتحلى بها كل شيء بالنسبة 
إلى «الكل» وبالنسبة إلى الإنسان الذي هو مُواطن هذه المدينة العليا التي تَعَد سائر المدن 
مجرد عائلات فيها» اكلا 


(1) الكوزموس 

ذهب ماركوس إلى أن العالم كله ليس إلا كائنًا واحدًا حيًا مترابط الأعضاء متواشج الأجزاء. 
وأن ما يحدث في الجزء يُؤْثْر في الكل والعكس بالعكسء وأن الله والطبيعة شيءٌ واحد 
(وحدة الوجود/البانتزم). «انظر دائمًا إلى العالم على أنه كائنْ حى واحدء يتكون من 
مادة واحدة وروح واحدة؛ انظر كيف يذوب الكل في هذا الوعي الواحد» كيف تخضع كل 
أفعاله لنزوع واحدء كيف تتعاون الأشياء جميعًا في كل ما يحدثء انظر أيضًا الغزل الدائم 


لخيط الشبكة ونسيجهاء» (50-5). «تَمََةَ ضوءٌ واحد للشمس وإن تشتت على الجدران 
والجبال”وما الا حصي من الأشياء: كمه مازة عافة :واحدة وإن: تكتت إلى مالا خط 
من الأجسام لكل منها صورته وخصائصه تَمَّةَ روح حيوانية واحدة وإن توزّكعَت بين ما 
لا يُحصى من الأنواع والأفراد.» وروخ عاقلة واحدة وإن بدّت مقسمة» (؟:١-١35).‏ «جميع 
الأشياء متواشجةٌ متشابكة؛ يربطها معًا رباطً مقدس. لا شيء غريب عن الأشياء الأخرى 
فجميعها قد رُتَّيّت معًا لكى تتعاون على تحقيق «النظام» الواحد للعالم؛ ذلك أن «العالم» 
المؤلقة من خم الأقياء واحدة والإله المنيث ىكل الأقياف واتحدة والمادة ولحدة: والقاتون 
اص والعقل الشاقع فى جفيع الوجودات العاقلة «واحدة والحقيقة واحدة: لان اللحقيقة 
هي كمال الموجودات العاقلة المشاركة في عقل واحد» (/4-1). «تأمل مليًا ترابُط الأشياء 
جميعًا في العالم وقرابتهاء جميع الأشياء. بطريقة ماء متواشجة, ولديها من كَمَّ مشاعرٌ 
وُنَّ بعضها تجاه بعض؛ فالشيء يتلو الشيء في نظام منضبطء من خلال توثّر الحركة 
والرقك الشتاظة القن القمها روسن النعوي دمحمو الاقراةة كم ابتسانها 
وتمايزهاء يتخلل بعضها بعضًا ويستجيب بعضها لبعض» (5-/؟). «في سلاسل الأشياء 
فإن اللاحق يكون دائمًا مرتبطًا بما سبقه؛ لا مجرد إحصاء بسيط لأشياءً منفصلة ومجرد 
تعاقب ضروريء بل ارتباطً عقلي. ومثلما أن الأشياء الموجودة مترابطة بينها بانسجام: 
كذاك عمليات الصيرورة لا تتعرض مجرد تتابُع؛ بل انسجامًا صميمًا مدهشًاء (55-4). 


واعهة 


ين 


الفصل الثاني: رواقية ماركوس أوريليوس .. 


ويذهب الرُواقيون إلى أن جوهر العالم هو العقل الكلي أى «اللوجوس»» وأن هذا العقل 
ميثوث في كل شيء وفي كل مكان؛ يقول ماركوسن: ولا تقد تتتفسن فقظ :م الهواء المخيط: 
بل خذ فكرك أيضًا من العقل الذي يضم الأشياء جميعًا؛ فالقوة العاقلة منتشرة؛ كالهواء. 
في كل مكان ومتخللة في كل شيءء طّوعٌ من يشاء أن يتشربهاء تمامًا كالهواء لمن يستطيع 
أن يتنفسه (05-8). 

الاقتصاد الكوني: يرى ماركوس أن كل جزء من أجزاء الطبيعة ضروريٌّ لها 
ومنسجم مع «الكل» ومتمم له ... حتى مخلفات الطبيعة ونفاياتها هي أشياء مقبولة 
ومعقولة في السياق الكلي؛ تّعاد دورته داخل الكل المكتفي بذاته: «... ولا تسأل لماذا جُعلّت 
مكل هده الأشياء :لهام #هذا سيؤال: مصيكك عه دارضن الطريكة ناما يمك غزيلة 
النجار أى الإسكاف إذا رآك تستاء لمنظر قشارة أو قصاصاتء متخلفة عن عملهماء على 
أرض الورشة. على أن لدى هذين مكانًا ما لإلقاء مخلفاتهماء أما طبيعة «الكل» فلا شيء 
لديها خارج ذاتها. والعجيب في فنها أنها حددت حدودهاء وكل ما يفسد داخلها أو يشيخ 
أى ينتهي استعماله فإنها تُعيد دورته داخلها وتخلق أشياءً جديدةً أخرى من هذه المادة 
نفسهاء بحيث لا تحتاج إلى مادة من الخارج ولا إلى مكان تُلقي فيه نفاياتهاء إنها تامةٌ 
إذخ وتعفد ينكانها,اوعادقها وودهاء [1ت+6). وكل الأسرام تان مر هناك امةا ذلك 
العقل الكل الاك زها مياكرة وها كنيو لذا تند فكا الأفة الفتوكان»:وحدن الس 
وكل مَوْذٍ من الأشياءء كالشوكء كالطين. هي نواتج بعدية للنبيل والجميل. فلا تحسبنها 
غريبةٌ عما تُقدّسهء بل تأمّلء وأنصفء ينبوعَ الأشياء جميعًاء (51-17). «وحتى النواتج 
العرّضية لما يتم وفقًا للطبيعة لا يخلى من فتنة وجاذبية. حين يُخبز رغيفء على سبيل 
المثال» فلا بّدَّ من أن تحدث تشققات هنا وهناك ضد ما يقصده الخباز. على أن هذه 
التشققات غير المتعمّدة تجذب العين بطريقة ما وتثير الشهية. التين أيضًا يتفلق عند تمام 
نضجه. وفي حالة الزيتون الذي ينضج على شجرته فإن قرب التحلل يمنح ثمرته رونقًا 
معينًا. كذلك سنابل القمح المنحنية إلى الأرضء وجفن الأسد الْمُغضّنء والزبد المتدفق من 
فم الخنزيرء وغير ذلك كثيرء كل أولئك أشياءٌ بعيدة عن الجمال حين تُوْخذ على حدة, 
ولكن ترثّيها على عمليات الطبيعة يضفي عليها جمالًا وجاذبية؛ ومن كَمَّ فأي إنسان لديه 
شعور واستبضادٌ عميق بتشغيلات «الكل» سوف يجد لذةٌ ما في كل جاني منها تقريبًا؛ 
بما في ذلك النواتج العرّضية» (5-5). لكل شيء في الطبيعة؛ إذن» دوره في حبكة «الكل», 
ولكل شخص وظيفته حتى النائم وحتى الْمخرّب: «حتى النائمون هم عمال مشاركون في 
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التأملات 


صنع ما يحدث في العالم, لكل واحدٍ عملّه المُقيّضِ له. وهناك وظيفة حتى للمناوئ الذي 
يُريد أن يفسد الإنتاج» فالعالم بحاجة إليه أيضًاء» (7-؟5). «تستخدم الطبيعة مادة العالم 
مثلما يُستخدم الشمع؛ فتارةً تخلق منه كهيئة حصانء ثم تصهره وتستخدم مادته لخلق 
شجرة..ثم إنسان» كم شيء آخو: كل شيء من الأشياء لا يدوم إلا قليلًا. ليس صعبًا على 
الوعاء أن يَنحطم, مثلما لم يكن صعبًا عليه أن يستوي من قبلٌ وعاءً» (/ا-57). «ستخلّق 
أشياءً أخرى من هذه المادة» ثم أشياءَ أخرى من هذهء وهكذا بحيث يبقى العالّم صبيًا على 
الدوام» (/ا-5؟). 

يُفضي الاعتقاد بالكوزموس (الكون الواحد الْمُنظَّم) إلى الإيمان بالعناية ورفض نظرية 
التقاء الذرّات بالمصادفة التي تقول بها الأبيقورية. لقد كانت الأبيقورية في زمن ماركوس 
هي الفلسفة المنافسة للرُواقية في الاستحواذ على قلوب الشبيبة الرومانية؛ ومن مَّمَّ فهو 
كثيرًا ما يضع طبيعياتها (الذّرات) كمقابل للطبيعيات الرُواقية (الكون المنظّم / العناية)» 
ويفرض على نفسه الاختيار: «. . أم راك ساخطًا على ما سم لك من نصيب في الكل؟ 
إذن فاذكر أنك مُضطرٌ إلى أن تختار؛ فإمّا عناية مُدبّرة وإمّا ذرّاتُ عمياء تلتقي كيفما 
انقق ومترق» (834): عل أنه ف بعشى'الفقرات يخلض إلى نتاتخ أحلافية واحدة عن 
المقدمات الرُواقية والأبيقورية على السواءء فيستهل القياس بعبارة: «سواءً كان الأمر 
ذرّاتِ أى عناية.» ومن ثَمَّ فإنه يُتيح ل «اللاأدري» 3620551056 في مجال الطبيعيات أن 
يكون «رواقيًا» 50105 في مجال الأخلاق: «الكون لا يخرج عن حالّين اثنّين: فمًا فوضى 
وافتظرات وكقتت (إك ذؤات): وما أله وحدة ونظام وعناية. فإذا صح الافتراض الأول 
فلماذا أرغب في المكوث في عالم مُركّب عشوائيا ويعاني من مثل هذا الاختلاط؟ ولماذا أعنّي 
نفسي بشيءٍ آخر غير تحوّل التراب إلى تراب؟ وفيم يفلخ نفسي اضطراب؟ فالتنائر سوف 
يصيبني إذن مهما فعلث. وإذا صح الافتراض الثاني أَقدّم إجلالي» واقفًا ثابنًا لا أتزعزع, 
مُتوكُلًا على من بيده تصريفٌ كل الأمور» .)٠١-3(‏ 


(0) الأشياء اللافارقة هنادءدء2:01141آ1 


قلنا إن الرُواقيينَ يذهبون إلى أن الخير الوحيد هو في الفعل العقلاني الفاضلء والشر 
هو في السلوك الأرذل المنافي للعقل. أمَّا الأشياء الخارجية التى درج الناس على اعتبارها 
خيرات وشرورّاء كالمال والجاه والصحة والمرض والحياة والموت والشهرة والخمول واللذة 
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تألم .. إلخ» فهي أشياءٌ «سواسية» أى «غيرٌ فارقة» 120161676112: أي لا يمكنها بذاتها 
أن تُوْشّر في العقل المُوجّه أو الحالة الداخلية للإنسانء وبالتالي فإنها ليست في ذاتها خيرا 
ولا شرًا. «... الموت والحياةء النباهة والخمولء الألم واللذة» الغنى والفقر ... ليست هذه 
الأشياء في ذاتها حسنةٌ ولا سيئة؛ وبالتالي ليست في ذاتها خيرًا ولا شرا (؟5-١١).‏ «تجمّل 
بالبساطة والتواضع وعدم الاكتراث بما ليس خيرًا ولا شرا (/-71). «عش الحياة على 
أفضلٍ نحو ممكنء بوْسع الروح أن تفعل ذلك إذا كانت غير مكترثة بالأشياء غير الفارقة. 
وستكون غير مكترثة بهذه الأشياء إذا نَطرت إليها ككل وإى كل منها على حدة: وتذكرّت 
أَنْ لا شثىء من هذه الأشياء يُصدر حكمًا عن نفسه أى يفرض نفسه علينا» .)١7-١1١(‏ 

إن إسباغ قونة عل هذه الأشياء اللأفارقة لين محري نخظأ فق اللحكه يل إن له تذافك 
غطلية ونيلة: وإذا كيت دغر ها تخي أى :3 ا كلف الأشياء الحارحة عن متيطرتك فسوف يترد 
على ذلك بالضرورة أن تتذمر على الآلهة وتبغض البشر كلما أصابك هذا الشر أو كلما فقدتّ 
ذلك الخير ... إننا لنرتكب ظلمًا عظيمًا باكتراثنا بهذه الأشياء واعتبارها «فارقة». أمَا إذا 
قصّرنا صفة الخير والشر على ما يقع في نطاق قدرتنا فلن يعود تَمَّةَ مُبررٌ لاتهام إِلهِ أو 
لاتخاذ موقفٍ عدائي من إنسان» .)6١-1(‏ «القيمة الحقيقية هي أن تفعل أى تُحجم وَفقًا 
لفظردك الاحفة بو إذا أفه' فيجبت كن :هذه القرمة فلن تصق إل اعسات أى شي آخر 
ولن تُعلي من شأن كثير من الأشياء الأخرى إلى جانبها. وإلا فلن تكون حرًا أو مكتفيًا بذاتك 
أن خاليك امن الاتفعال وستضظو إل لحن والغيرة وال جد مما ديهم القدرة عل أن 
يسلبوك هذه الأشياءء والتآمر على من يملكون ما تراه ثمينًا. وياختصارء فكل من يشعر 
بالحاجة إلى أي شيء من هذه الأشياء يكون بالضرورة مُنقُص العيشء بل سيدفعه ذلك في 
أحيان كثيرة إلى أن يتذمر على الآلهة» .)١17-57(‏ 
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)0( السعى إلى الأشياء «بتحفظ» 


من هنا ينبيغى السعى إلى الأشياء المفضلة (الْفضّلات 15طهطء]ءحم)؛ أى الأشياء اللافارقة 
الملائمة للإنسان باديٌّ الرأي. بتحفظء ومن غير لهفة زائدة؛ حتى لا نجعل صدمة الإخفاق 
تنال من سعادتنا وهناتناء فلتَّسِمَ إلى ما يُناسبك «ولكن احرص ألا تدع التنهّم به يجعل 
منك مدمنًا له مُعتمدًا عليه كيلا تبتقس إذا ما فقّدتّه يومًا ما (/0-/1؟). «... وتذكّن أن 
تكفازلتك كانى يححلظ: إكد لم ترد أن ن تعمل المستحيل» ماذا تريد إذن؟ جهدًا ما مُقَيدًا 


التأملات 


مقوظء ولشن. سدقت 136 لكعادة /ارزلة فق كفي الركاء] ذا أت .وك ةا لففائه 
إذا ذهب» (8-"؟2). 


(9) التعامّل مع العقبات 


ترتبيط فكرة التحفظ في السعي إلى الأهداف بفكرة أخرى تتصل بالتعامل مع المصاعب. 
فإذا كان الخير هو السلوك العقلانى الفاضلء فماذا لو صادَقّتنا العوائق واعتّرضَّت سبيلنا 
الفقياف؟ يحنت ها ركنن بتمناطة: لا شيء. ستكون تلك فرصةً أخرى لممارسة الفضيلة: 
«... إن العقل لديه القدرة» بطبيعته وبإرادته» على أن يمضي خلال كل عقبة. في جميع 
الكائنات العضوية الأخرى فإن أي أذَى يلحق بأيٌّ منها يجعله أسوأ في ذاته, أَمّا في حالة 
البشر فإن الشخص في الحقيقة يُصبح أفضل وأجدرّ بالثناء إذا استخدم الظروف التى 
تصادفه استخدامًا صحيحًاء 00-١ ٠(‏ «فإذا اعترض أحدٌ سبيلك بالقوة فتذرّغ ال 
وحوّل العائق إلى تمرُّس بصنفٍ آخرّ من الفضيلة» (50-7). «هل اعترضّك عائق في سعيك 
إلى شيء ما؟ إذا كان سعيك حقًا غير مشروط فسيكون هذا العائق بالتأكيد مؤذيًا لك 
ككائن عاقل. أمّا إذا قبلتَ المسار المعتاد للأشياء فليس ثَمَّةَ من أذَى بعدُ ولا عائق» أترى 
... لا أحد سواك سوف يعوق الوظائف القويمة للعقل؛ فلا الناس ولا الحديد ولا الطغيان 
ولا السب يمكن أن يمس العقل؛ فمنذ أصبح العقل دائرة مكتملة فإنه ما يزال في وحدته 
دائرةً مكتملة» .)5١-/(‏ «تلك القوة الحاكمة بداخلناء حيثما كانت في تَوافق مع الطبيعة 
تتخذ موققًا مرنًا من الظروفء وتُكيّف نفسّها دائمًا بسهولة ويسر مع ما يَعرض لها من 
أحداث؛ فهي لا تتطلب مادة معينة لعملهاء بل تتجه إلى غرضها بأسلوب تكيفي فتحوّل 
أي عقبة في طريقها إلى مادة لاستعمالها. إنها أشبه بنار تسيطر على أي شيءٍ يسقط في 
جوفها. قد تنطفئ الجذوة النحيلة إثر ذلك» أمّا النار الُضطرمة فتتملّك المادة التى تُركم 
عليها وظلفيعها:وتدرق فوقوا مفطيل هدم مايه ننسيها» [ 158 ركد نمدم هيه الأشياء 
عن بعض نشاطي» نعم ولكنها لا تُشكّل عوائق أمام وجداناتي ونوازعيء من حيث إن بها 
يقبع الالتزام المشروط وقوة التكيّف. إن العقل ليتكيف ويدور حول أي عائق للفعل لكي 
يخدم هدفه؛ فيُحوّل ما هى عائق عن عمل مُعرِّن إلى مُعين على ذلك العملء ويحول العقبة 
في طريق ما إلى تقدُّم على تلك الطريق» (5-5). «إذن حيثما وقف عائق في طريقك فتقبّل 
العائق كما هو وحوّل جهدك بحكمة لمواجهة الظرف القائم؛ وسرعان ما سوف يحل فعلٌ 
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جديدٌ محل السابق متلاتمًا مع هذا الوضع الجديد الذي نتحدث عنه» (/-2؟). ليس في 
هذه المداورة العقلية أي حُيودٍ أو زيغ عن طريق العقل: «يتحرك السهم بطريقة» ويتحرك 
العقل بطريقة أخرىء ومع ذلك فإن العقلء حتى عندما يمارس الحّيطة أو يدور حول 


)٠١(‏ مُنعة العقل 

ذلك أن العقل من نفسه في حصن حصينء إنه بمعزل ويمنجاة من الآشياء الخارجية 
«وما إن يسل نفسه ويكتشف قواه حتى ينقصل بذاته عن تقلّبات الجسد» (4-؟). وليس 
للأشياء الخارجية أي سلطان على العقل؛ إنها «هناك» ... خاملة محايدة لا تملك للعقل 
ضرا ولا رشدًا. يقول ماركوس: «لا يمكن للأشياء ذاتها أن تمس النفس أقلّ مساس. ليس 
لدى الأشياء مَدخْلٌ إلى النفس وليس بمُكنتها أن تُدير النفس أو تحرّكها. إنما النفس تُدير 
ذاتها وتّحرّك ذاتهاء وتقيم لنفسها ما تراه ملائمًا من الأحكام على ما يَعرض لها من أشياء» 
.)١11-5(‏ «لا تفرض الأشياء الخارجية» التي تطلبها أو تتجنبهاء نفسّها عليكَ فرضًاء إنما 
أنت» بمعنّى ماء من يخرج إليها. فليهدأ حكمك عليها وسوف تهدأ هي بدورهاء ولن تراك 
تسعى إليها بعد ولا تتجنبها» .)١١-١1١(‏ «الأشياء واقفةٌ خارجناء قائمةٌ بذاتهاء لا تعرف 
شيفًا عن نفسها ولا تّدلي بشيءء ما الذي يدلي إذن؟ عقلنا الُْوجَّه (15-9). «ينبغي أن 
يبقى الجزء الُْوجّه والحاكم من نفسك مُحصّنًا من أي مجرى يجري في الجسد» (55-5). 
«... فمن الخصائص التي ينفرد بها العقل أنه يعزل نفسه ولا يتأثر بنشاط الحواس أو 
نشاط الرغبات؛ فهذان النشاطان حيوانيان» بينما غاية النشاط العقلي أن يتسيد عليهما 
ولا يُسلم قياده لهما؛ لأن طبيعته ذاتها هى أن يضع كل هذه الأشياء تحت إمرته» 
(05-0). «العقل الُوجِّه هو ذلك الذي يُوقظ نفسه, ويُضفي على نفسه الطبيعة التي 
يُريدهاء ويجعل كل ما يحدث له يبدو على النحو الذي يُريده» (6-3). وإذا كان الجسد 
يعاني أو يتألم فذاك شأنه. أمّا الروح فبمقدورها «أن تحتفظ بصفاتها وسكينتها وآلَّ 
تُقيم الألم على أنه شر؛ لأن كل رأي وحركة ورغبةٍ ونفور هو في الداخل؛ حيث لا شر يمكن 
أن ييل إلمده ؟): «الفل اليكه ايكرت قفسه فل هى زققها ولذا هو يسوقها إلى 
الرغبة» فليُروٌعها ما شاء أى يؤلمها فإنه بذاته وبحكمه الخاص لم يعمد إلى الالتفات إلى 
مل هله الخالحك: فلسخرضن النحيط هن قدي :لاز يها وساحة كلك ولددن التفدي اللضامتة 
إني أخاف أو أتألم. أمّا العقل الذي يضع التقييم العام لكل هذه الأشياء فلن يعاني على 
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التأملات 


الإطلاق؛ لن يندفع بنفسه إلى أَيٌّ من هذه الأحكام؛ فالعقل الُوجّه بحدٌّ ذاته ليس به حاجة 
مالع يكاق الطاحة افيه ودرا ذه فى 1 يكار ول ذعاق نا لم بكار نشي أو يعن تختيت 
(17-1). «وحتى إذا جرفك الطوفان فليأخذ جسدك البائس ونفسّك الضئيل وكلّ شيء 
آخرء أمَّا العقل فلن يأخذه» (؟5١-؟1١).‏ دو لفقل وه عه شه حفط سكي العقل 
المُوجّه لا يعوقه الألم, وللأجزاء المتأثرة بالألم أن ترى فيه ما تراه» (/١-7؟).‏ 


)1١(‏ الضرر لا يكون إلا ذاتيًا 


تب على ما سبق أنْ ليس ثَمَةَ من أذَى حقيقي يمكن أن يُصيب الإنسان إلا ما يَجِرُه 
ا على نفسه؛ وذلك حين يخطئ في أحكامه. ليس ثَمَّة أدَى إلا الأذى الذاتى. «هل أساء 
إليك أحد؟ إنما إل فقس أساف (9356)ن يقلا أذى لك يقنع ف تعقل عيرق ول حدن في أن 
ل أ ار لعطائك الجسدي. أين إذن يقبع الأذى؟ في ذلك الجزء منك الذي يضطلع 
نتكوين الأحكاء غن الأذى. كف عن الحكم يأن ن بك أَذََى تكن قد سَلِمتَ منه. 2 
شيءٍ منهء وهو جسدكء تعرض لسكين أو كي» أو ترك ليتقيح أو يموت؛ فإن الملكة التي 
تحكم هذه الأحكام ينبغي أن تظل هادئة ...» (59-4؟). «إنما تُؤْدِي النفس نفسّها عندما 
تُصبح كيانًا مُنفصلًا أشبّه بورم على جسد العالم؛ فالسخط على أي شيءٍ تَجري به الأقدار 
هو تَمرّدٌ انفصالي عن الطبيعة ... وحين تنأى بجانبها عن كائن إنسانيٌ آخر أى حين يلج 
بها الخصام فتعمد إلى إيذائه. تلك هي حال الأنفس التي استبد بها الغضبء وحين تستسلم 
للذة أى للألم» وحين تتكلف وثُرائي وتفعل أو تقول غير الصدق وغير الحق» وحين تفقد 
الهدف وتخبط خبط عشواءًء فالفعل مهما صغْر ينبغي أن يُؤْدّى لغاية ويرمي إلى هدف. 
وغاية الكاتنات العاقلة هي أن تتبع العقل وتلتزم قانون أقدم دولة وحكومة؛ العالم» 
(13-5). 


)١9(‏ الاستقلال عن إرادة الآخرين 


يؤذي الإنسان نفسه حين يجعل سعادته معلّقة على آراء الآخرين فيه وحديثهم عنه, ثم 
يريد أن يحصل عليها تسوّلًا واستجداءً! «إنه شحاذٌ إذا اعتمد على الآخرين ولم يذخر في 
نفسه كل ما يحتاج إليه في الحياة» (55-5). «السعادة تتعلق على تقدير الذات لذاتهاء 
وما زلتَ تحرمها من ذلك وتَعلّق سعادتك على الآخرين؛ ذواتهم وآرائهم وتقديراتهم» 
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(؟-1). «ما جدوى المديح؟ لكأني بك ترفض هبّة الطبيعة التي أودكتك إياهاء والتي لا 
تعتمد على أقوال الآخرينء وتتشبث بشيء آخر» (19-6). تكل ااه كور عزر الى حون 
من الأنحاء إنما هو جميلٌ «في ذاته»» يذخر جمالّه في لبه وصميمه وليس المديح جرم منه؛ 
فالّديحٌ لا يجعل الشيء افضل عفاتفى وله اموا 2 )كردن كوللة لكي تُنقب 
عقول الآخرين؛ دل اتظطن أمامكم إلى ينا كهؤدك إليه الطريعة وي النددة )رونا أها 0 
ذلك الذي لا يتطلع إلى ما يقوله جيرانه وما يفعلون وما كرون بل ينصرف إلى أفعاله 
هو ليجعلها عادلةٌ مُوفَرَةَ مشربةٌ بالخير» (18-4). «كيف تفهم خيرَكَ الخاص؟ عاشق 
الشهرة يجعل خيرّه في استجابات غيره. وعاشق اللذة يجعل خيره في خبرته السلبية. أما 
الحكيم فيرى خيره هو أفعاله ذاتها» .)0١-57(‏ 


(؟1) تَقبّلَ قدَرك 
كل نا يضين الأنسان هو مك3 لة هقد الآزل» وملذفة له لكته ملق لطبيفة العالم» ويخية 
له لآنه خيرٌ ل «الكل»» وعلى المرء أن يرضى بنصيبه ويّتقبّل قدّره؛ لأنه خيرٌ له من جهة, 
ولأنه لا ممَنّ منه من جهة أخرى. «هل ألمَّ بك شيء؟ حَسَنء كل ما ألمَّ بك كان مُقدَّرًا لك 
من «الكل» منذ البداية ومنسوجًا من أجلك» (31-5). «لا تحب إلا ما أَلمَّ بك ونُسج لك من 
خيط مصيركء فأيٌّ شيء أنسب لك من هذا؟» (/!-15). 

يقول سينيكا: «القدّر يحدو العُقلاء ويُجِرجِر الحمقى.» ويقول ماركوس: «أسلم 
نفسك طواعيةً إلى «كلوثو». إحدى إلهات القدّرء ودَعْها تَغزلٌ خيطك على أي شكلٍ شاءت» 
4 -4؟). دما أشبّه الإنسان المتبرّم بكل شيء والساخط على كل شيءٍ بخنزير الأضحية 
يوفهن. ويخ ف +كهذا الخدؤين أيذا ذلك الإنسان الذي ينذبء صامتاء في مَخدّعه كل 
القيود التي تربطنا بها. وحده الإنسان العاقل من د أن يختار الاستسلام طوعًا لما 
يحدث. على أن الاستسلام المحض ضرورة مفروضة علينا جميعًا» .)18-٠١(‏ «مثلما نقول 
جميعًا إن الطبيب قد «وصف» لهذا ركوب الخيلء ولهذا حماماتٍ باردة» ولهذا المشيّ حافيّ 
القدمّين؛ فإن لنا أن نقول بنفس المعنى إن طبيعة «الكل» قد «وّصفّت» لهذا المرء المرضّ 
أو العجنّ أو أي شيءٍ آخر من هذه البلايا. في الحالة الأولى تعني كلمة «وصف» شينًا من 
هذا القبيل؛ أن الطبيب قد أوصى بهذا الإجراء لهذا الشخص لكي يجلب له الصحة. وفي 
الحالة الثانية تعني أن ما يقع لكل شخص هو مُدبَّر بطريقة ما لكي يفضي إلى مصيره. 
ونحن نتحدث عن ملاءمة هذه الأحداث مثلما يتحدث البنّاءوون عن ملاءمة قوالب الحَجّر 
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في الحُدران أو الأهرامات عندما يتراصٌ بعضها مع بعض في وضع مُعيّن؛ ذلك أنه في كلية 
الأشواء كمه زافق واج ومظلها :تحت السام اكافرة مك كمد العالم جسمًا واحدًاء 
كلا منسجمّاء كذلك تتحد الأسباب جميعًا لكي تجعل القدّر سببًا منسجمًا واحدًا. ذلك شيءٌ 
يفهمه حتى أقلٌ الناس علمًا؛ فهم يقولون «القدّر أحدث له هذا.» فإن كان القدّر «أحدّث» 
فقد «وصّف» أيضًا. ولنقبل هذه الوصّفات مثلما نقيل وصّفات الطبيب؛ فكثيرًا ما تكون 
قاسيةٌ ولكننا نقبلها التماسًا للشفاء» (6-0). 


)١5(‏ المبادئ الرُواقية جاهزة للاستعمال 


حين يتم تدريب الحكيم الرُواقى تغدو العقلانية فيه اعتيادًا ذهنيًًا وتغدو الفضائل طبيعةٌ 
ثانية» وتصبح مبادؤه العقلية مُّلازْمةٌ له لا تفارقه؛ لأنها جزءٌ منهء «في تطبيقك لمبادتك كن 
كالملاكم لا المبارز أو المجالد 612012]01: فالمجالد مُرتَهنُ لسيفه الذي يستخدمه؛ يرفعه أو 
يُسقط عنه ويُقتل» أمَا الملاكم فلدّيه دائمًا يدهء وليس عليه إلا أن يستخدمهاء .)4-١7(‏ 
«تمامًا مثلما أن الأطباء دائتمًا جاهزون بأدواتهم ومباضعهم لعلاج أي حالة طوارئ» ينبغي 
أن تكون مبادؤك العقلية جاهزةً لفهم الأمور الإلهية والإنسانية. وأداء كل فعلء مهما كان 
ضئيلًاء بوعي بالرابطة التي تربط الإلهي بالإنساني؛ فلن يتسنى لك أن تجيد أي عملٍ 
يتعلق بالإنسان دون أن يكون لدّيك أيضًا مرجعية إلى الأمور الإلهية. والعكس بالعكس» 
(-1). إن الحكمة تطبيق وممارسة واعتياد بِقَدْر ما هي تنظير وتحصيل وتأمّل؛ وإن 
النفس 1 «تصطبغ بالأفكار» حتى تصبح فيها سليقة وخليقة وماهية. 


)١5(‏ فعل الخَّير ثوابٌ ذاته 

كذلك الخير حين يصبح في الإنسان طبيعةٌ وسجيةٌ فإنه يأتيه عفوًا من غير تكلّف ولا جهد. 
إنه لينضح بالخير مثلما ينضح الإناء بما فيه أى مثلما يُوْدّي الكائن وظيفته الطبيعة لا 
يفتعلها ولا يكاد يعيها. «من الناس من إذا أسدى جميلًا إلى شخصٍ سارع بتسجيله في 
حسابه كدّين مُستحّق. ومنهم من لا يسارع بذلك غير أنه يضمر في نفسه أن هذا الشخص 
دي لباو بعر نفد ايها قد ووكا اك طيحت #الق فى وعدت يما وباس تنا كاه ولهحلد 
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له ذهنّه. وإنما هو كالكّرمة التي أهدت عناقيدها ولا ترتقب أي مقابل. الفرس وقد أتم 
السباق» والكلب وقد طاردء والنحلة وقد أفرغت عسلهاء والإنسان الذي أسدى معروفا؛ لا 
يلحظ أيّ من هؤلاء ما صنع ولا يلتمس عليه شهودًاء بل يمضي إلى فعلٍ جديد كما تمضي 
الكرمة لِتُّقدّم عناقيد جديدة في الموسم الجديد. فلتكن واحدًا من هؤلاء الذين يجترحون 
الخيرات دون أن يلاحظوها» (0-ك). 
إن الرحمة غاية في ذاتها وفعل الخير ثواب ذاتهء يقول المعري في ذلك: 


ا اس كو عو ك2 > كان إن كس د 
ولتفغل النفس الجميل لآنة حير وأفضل لا لآجل نْوَايهَا 


ويقول ابن الرومي: 


نَيْسَ الْكرِيمُ الذي يُْطِي عَطِيتَةُ عَلَى الشَوَاب وَإِنْ أَمْلَى بهِ الثَمَنَ 
إن لكريم الَذِي يُمْطِي عَطِيّتَةُ لِغَيْرِ شَيْءِ وى اسْتِحْسَاتهِ الْحسَنا 


وإن الحكيم؛ بِحِسّه الاجتماعي ويتوخّده برفاقه البشرء إنما يؤتي الخير إنصافًا لذاته 
وبرًا بنفسه قبل أي شيءٍ حرا وول فأنت بعل ذا هي .رفاقك اليش من قلبك» وفتعاك 
الخير لا يُبهجك كغاية في ذاته ... ما زلتَ تفعل البر بوصفه أدبًا وواجبًا وليس بوصفه 
و مهاه 1010/1 وما كجك تلت يعو وكلناه الخو نما التكها د الاكترقيي لالم 
شيك الا إل حاكن "هديق أن ككال يك بفمل الخيره أو مظن قارف ل 
«هل صَنعتٌ شيئًا ما من أجل الصالح العام؟ إذن فقّد تلقيتٌ أجري. لتكن هذه دائتمًا 
قذاعتك: ولا تكت أبدا عن فعل الهير»: (4-51). «الخطأ (خطؤك إذا كنت فد أسبعت 
معروفًا دون أن تجعل هذا المعروف غايةٌ في ذاته» وتجعل فعلك هو ثواب ذاته الذي لا 
يفتقر إلى أي ثوابٍ آخرء فأي شيءٍ آخر تريده أيها الإنسان من فعل المعروف؟ أليس بكافٍ 
أنك قد فَعلتَ شيئًا متناغمًا مع طبيعتك ذاتها؛ أتريد الآن أن تضع ثمنًا له؟! وكأن العين 
تطلب مقابلًا على الرؤية؛ أو القدم على المشي! فمثلما خُلق هذان لغرض معيّن ويُحققان 
طبيعتهما القويمة بأن يعملا وفقًا لفطرتهما الخاصة؛ كذلك الإنسان خلق لكل يفعل 
الخيرء وحيثما فعل الخير أو أسهم في الخير العام فقد فعل ما خُلق له ونال ما هو له» 
(5-1ة). 
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(15) انصرف إلى اللحظة الحاضرة 


«يرقد صاحيّاء يحسبٌ المستقبل» 

يُحاول أن يحل خيوط الماضي والآتي؛ 

وينشرهما ويفك ألغارّهما ويضمّهما معًاء 

بين منتصف الليل والفجرء حيث الماضي خداع كله 
والمستقبل لا مستقبل له.» 


ت. س. إليوت 


يذهب ماركوفن :إلى أن الرء ل يملك. حفيفة الآفى إلا اللحطة التحاضيزة لأنما عذانها 
هو إما ماض ذهب أو مستقبلٌ غيرٌ معلوم وغيرٌ مضمون. ينتج عن ذلك أن المرء لا يمكن 
أن يخسر إلا هذه اللحظة التي في يده؛ لأنه لا يملك شيمًا آخر حتى يخسره! «حين تتكدر 
قا أي طرف فقد سيكة:... أن كله فنا لأ يَعِيقق إلا :اللحظة الحاضرة ولا يققد إلا إيامهاء 
(3-1). 

يترتب على ذلك أمونٌ كثيرة ينبغي أن نلتفت إليها؛ أولها أننا يجب ألا نُسوّف الخير, 
ويفب أن تتصدرف :إلى لظ الحاخيرء ولو حك ويا حأحتدا ف قاطن وضيك :نولك ميو كفن 
أمور تأتي ولا تأتي. «انصرف إلى المسألة التي أمامك؛ سواءً أكانت رأيًا أم عملًا أم كلمة. 
إنك تستحق ما أنت فيه؛ لأنك اخترتّ أن تكون صالحًا غدًا لا أن تكون صالحًا اليوم» 
(0-؟:؟). 

ويترتب على ذلك أن الشهرة والمجد وخلود الذكر أوهام لا وجود لها: «اذكُر أن كل 
منا لا يعيش إلا اللحظة الحاضرة» وما أضألها في الزمن» وأن كل ما سواها من العمر هو 
إِمّا ماض غير عائد وإما مُستقبلٌ غير معلوم» .)٠١-5(‏ 

ويترتب عليه أن عبء اللحظة الحاضرة هو العبء الوحيد الذي ينبغي أن نحمله 
وينبغي أَلَّا نُتقله بما ليس منه: «لا تّرْعِج نفسك بالتأمّل في المشهد الكل لحياتك» لا تدّع 
فكرك يضم في آن معًا كلّ ما أزعجك فيما مضى وكل ما يمكن أن يزعجك فيما بعدُء بل 
اشأل نفسك في كل.ظرقف خاضر: .«أي شيء في هذا يقوق احتمالي.ؤوينوء: من 04 ولشوف 
تخجل من مثل هذا الإقرار. كُمّ ذكّر نفسك أنه لا المستقبل ولا الماضي هو ما يثقّل عليك: 
بل الحاضر وحده. وكم يهون عبء الحاضر إذا أمكنك فقط أن تّحدّده وتضعه في حجمه. 
وأن تُوبَّخْ عقلك إذا كان يكل عن الصمود لشيء مخفف كل هذا التخفيف» (57-8). 


51 


الفصل الثاني: رواقية ماركوس أوريليوس .. 

(1) طُولٌ الحياة غيرُ فارق 
ويترتب على ذلك أيضًا أن طول الحياة غيرٌ فارق ما دمنا لا نملك إلا اللحظة الضئيلة 
الجاهترة بولا تكسن إل إكافاد يحت لو كدن لك أن تعيش خلاكة آلاف غام» أى عشرة 
أضعاف ذلكء فاذكّر دائمًا أنْ لا أحد يفقد أي حياة غير تلك التي يحياهاء أى يحيا أي 
حياة غير تلك التى يفقدها. ينتج من ذلك أن أطول حياة وأقصرها سيّان؛ فاللحظة 
الحاضرة واحدة فق لحي ومن ثَّمَّ فإن ما ينقضي متساى أيضًا. يتبّن إذن أن الفقدان 
إنما هو فقدان لحظة لا أكثر؛ ذلك أن المرء لا يمكن أن يفقد الماضي ولا المستقبل؛ فكيف 
يمكن أن يُسلب ما ليس يملك؟! تذكّز إذن هدَّين الشيمَّين؛ أن الأشياء جميعًا هي ما هي 
منذ الأزل» تبدأ وتعود دوالّيك؛ وسيّان أن يرى المرءٌ نفس المشهد لمائة عام أو مائتّين بن أو ما 
لا نهاية من الأعوام. وأن ما يُسِلَبٍ من الْمُعمّر هى ما يُسلَبٍ من أقصر الناس عمرًا؛ فليس 
غير اللحظة الحاضرة ما يمكن أن يُسلب من الإنسان. فإذا صح أن هذه اللحظة هي كل 
ما يملكه فمن غير الممكن أن يفقد ما ليس يملك» (؟5-5١). ٠.‏ 

ينبغي إذن أن يتخلص الإنسان من هاجس التشبَّث بالحياة وكأن امتداد الأجل عامًا 
أو أعوامًا ع أن يُحدث أي فارق. «كما لى أن إلا أخبرك أنك ستموت غدًا أى بعد غد 
على الأكثر فلم تعلق أهمية على فرق يوم واحد ... كذلك ينبغي عليك ألا تتصور فارقًا 
يُذكر بين أن تموت بعد سين طويلة وأن تموت غدّاء (5-/41). «استعرض في ذهنك قائمةٌ 
بأولئك الذين تشبثوا بالحياة فترةً طويلة» ماذا ربحوا من ذلك أكثر مما ربح من مات 
مُبِكْرَا؟ من المؤْكّد أنهم يرقدون الآن جميعًا في قبورهم ... انظر إلى هول فجوة الماضي من 
ورائك وإلى اللانهاية الأخرى من أمامك. ما القرق من هذا المنظور بين رضيع عاش ثلاثة 
أيام ونسطور عاش ثلاثة أجيال؟» (50-4). «كلّ ما تراه سوف يزول سريعًاء وأولتك 
الذين يشهدون زواله سوف يزولون هم أنفسهم. مت في أرذل العمر أى مّت قبل أوان 
موتك ... كلاهما سيّان» (5-9")» «ما من نشاطٍ يضيره أن يتوقف ما دام توقف في الوقت 
المناسبء ولا فاعله يضيره شيفًا أن هذا النشاط الْمعنّن قد توقف. وعلى ذلك فإذا بَلكَت 
جملة أفعاله» التي تُشَكل حياته» نهايتها في الوقت المناسب فلا ضَيرَ عليها من مُجِرَّد 
التوقّف, ولا ضَّيرَ على من ختم هذه السلسلة من الأفعال في الوقت المناسب. أما الوقت 
والأجل فتحددهما الطبيعة؛ طبيعة الإنسان أحيانًا كما في الشيكوة: وطبيعة العالم في 
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كل الأحيان» والتي من خلال التغيير الدائم لأجزائها المكوّنة تُبقي العالم كله صبيًا وعفيًا. 
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وكل ما ينفع العالم فهى حسنٌ وفي إِيّانه؛ لذا فلا بأس على الإطلاق بأن تنتهي حياة 
كل ننذاء:فلة الدهاية غيت ول الكفيان ولا هن :فب الطالح الغا عل هى كير إذ. فق 
التوقية: كلذك ل والكل»».وقميي ل تمالحةء وتتيهم مغه مكذلك أيضًا ممتي المزه يدون 
الرب إذا مضى باختياره ووجهته على طريق الرب» .)37-١57(‏ «فلتأخذ دورك» في القناء 
ولا تنخذل» مت بحرية على أقل تقدير! «حبات بخور كثيرة على نفس المذبح؛ إحداها 
تسقط أولًاء الأخرى لاحقًا ... لا فرق» .)١5-5(‏ 


)١6(‏ لا جديد تحت الشمس 


وإذا كان المشهد الحياتي واحدًا منذ الأزل فماذا يُجديك من تكرار رؤيته؟ يقول لبيد بن 


ربيعه: 
ال د ا ل رو ين 2 0 3 ع ام 
وَلَقَدْ سَيْمْتٌ منّ الْحَيّاةِ وَطُولِهَا وَسُوَالٍ هَذَا الثاس كَيْفَ لَبِيدٌ 


ويقول ماركوس: «مثلما يحدث لك في الْمدرّج وما شابه ذلك من الأمكنة؛ حيث ثبات 
المنظر ورتابة المشهد يبعثان على الضجرء كذلك الحال في خبرتك بالحياة ككل؛ كل شيء, 
هنا وهناك» هى نفس الشيء» وينفس الأسبابء فإلى متى؟» (51-1). «انظر وراءك إلى 
اللاضي؛ إلى أكل. التحّلات الشديدة للأسن الماكمة» وبوسعك عندكذ أن 'تتنبأ أيضًا بما 
سوف يكون؛ فمن المؤكد أنه سيكون مشابهًا لذلك تمامًا وأنه لا يمكن أن يحيد عن إيقاع 
الحاضر؛ ومن ثَمَّ فإنه سيّان أن تتأمّل الحياة البشرية أربعين سنة وأن تتأملها عشرة 
آلاف من السنين؛ فأي جديدٍ عساك تراه؟» (/ا-55). 

يقول المعري في لزومياته: 


3 


وَآَخِرْمَا بِأوَلِهَا شبية وَتَصَيحٌ في عَجَائِيهَا وَتمْسي 

قدُوم أَصَاغْرٍ وَرَحِيلٌ شيب وهجرة مَنَذِلٍ وَحلول رمس 
ويقول ماركوس اوريليوس: تمل مكلا عصر فيسياسيان» فسوف ترى نفس 
الأشياء؛ ناس تتزوج» وتنجب أطفالاء ويدركها المرض» وتموت» وتقاتل» وتعيد» وتتاحرء 


وتفلح الأرضء وتجاملء وتتدافع» وتشك وتتآمرء وتتمنى موت الآخرين» وتتذمّر على 
نصيبها المقسومء وتقع في الحب» وتكنز المال» وتتوق إلى منصب القنصل والملك» والآن 
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انقضت حياتهم وزالت. ثم عرّج على زمن تراجان» سترى أيضًا نفس الأشياءء والحياة 
انقضت أيضًا. وانظر كذلك في الأزمنة الأخرىء والأمم كلها في الحقيقة» وسترى حيوات 
كثيرة من الكدح تنتهي بسقوط سريع وتحلّل إلى العناصر» (غ-؟3). «كل ما يحدث فهو 
معتادٌ ومألوفٌ كالزهر في الربيع والفاكهة في الصيف. كذلك أيضًا المرض والموتء الافتراء 
والتآمر؛ وكل ما يسْر الحمقى أو يُؤلهم» (65-54). «... وأينما تولٌ فسوف تجد الأشياء 
ذاتها التي يعْجّ بها تاريخ العصورء القديمة منها والوسيطة والحديثة» وتعُج بها المدن 
والديار في يومنا هذاء لا جديد ... كل شيءٍ مألوف ومعروف ... وزائل» (/ا-١).‏ 


(19) التأمُب للموت 


«وما الموت؟ إن من يتأمل الموت في ذاته» ويُعمل فيه التحليل العقلي ليُجرّده مما يرتبط 
به من دلالات سوف يخلّص إلى أنه لا يعدو أن ن يكون وظيفة طبيعية. ومن يرتاع لوظيفة 
من وظائف الطبيعة فهو طفلٌ غرير. ليس الموت وظيفةٌ طبيعية فحسب بل إنه أيضًا 
لِخَير الطبيعة وصالحهاء .)١١5-5(‏ 

يرى ماركوس أنه لا وجه للخوف من الموت على كل الأحوال. لقد وَلدتَ أيها الإنسان 
وكَبرتَ وخبرتَ كل ما تملكه الحياة من طرافة. «... فارحل الآن» فإذا كان لحياة أخرى 
فلن يخلى حتى هذا الشاطئ من الآلهة, وإذا لم يكن هناك أي حياة أو حس فلن تعود 
تعاني من الآلام واللذات» ولن تعود مستعبدًا لوعاء جسدي هو سيد بالغ الدناءة ار ما 


0 
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إن عبدّه بالغ الرفعة؛ فهذا عقلٌ وروح» وذاك مُجِرّد تراب ودم» (1-؟), «من يخشى الموت 
إنما يخثى فقدان الحس أو يخثى حسًا من صنفٍ آخر. فإذا كنت سوف تفقد الحس 
فلن تشعر أيضًا بأي أذى. أمّا إذا كنت ستكتسب شعورًا مختلفًا فسوف تكون كاثنًا آخر 
ولن تتوقف الحياة» (08-4). 

الموت وظيفة طبيعية لا عار فيهاء وفعل طبيعي ينبغي أن يؤديه المرء بإتقان كأي 
فعلٍ آخر! «ما دمت تؤدي واجبك فلا تعبأ بما إذا اكعوبانةا أو دافا نعسان أو يقظاء 
يمدحك الناس أو يذمونك, ويما إذا كنت تُحتضّر أو تفعل شيئًا آخر! فحتى هذا . 
قعل الاحتهان يهو أحد أفعال: العياة: ويحسيك هنا أيضًا أن تن ما تفعله جد ما 
تستطيع» (5-5). «الموت. شأنه شأن الميلاد: سرٌّ من أسرار الطبيعة: تضاح؛ ثم انحلال: 
للعناصر نفسهاء لا عارّ في الأمر بكل تأكيد؛ فلا شيء فيه مناقض لطبيعة الكائن العاقل 
أى مناقض لمبدأ تكوينه» (0-6). 


/ا1؟ 


التأملات 


وما بال الإنسان يخشى الموت وكأنه لم يُجِرّبه من قبل ويطّلع على نماذج منه في 
حياته السالفة؛ الموت تبدّل مراحلء ولقد تبدّلت عليك من قبل مراحلٌ وأطوانٌ فهل كان 
في ذلك ما يدعو إلى الخوف؟! «انتهاء عمل, توف نشاط أو حكم ... هذا نوعٌ من الموت: 
ولكن لا ضير فيه. تحوّل الآن إلى أطوار حياتك؛ الطفولة مثلًا. ثم المراهقة» الشبابء 
الشيخوخة. هنا أيضًا كل تغيّر هو موت (المرحلة): هل ثَمَّةَ من شيءٍ مخيف؟ وتحوّل الآن 
المج قلح عدف كلمي أله ثم مع أبيك. وحيثما وَجدتَ أمثلةٌ أخرى عديدةٌ للتحلل 
أو التغير أى الانتهاء فاسأل نقسك: «هل كان كَمَّةَ أي شيءٍ يدعو إلى الخوف؟» بالمثلء فلا 
شيء مخيفٌ في انتهاء. وتوقف. وقفار حياتك: بالشرفاة كما 

وللموت مباهجه أيضًا! ألم يقل المعري في سقط زنده: 


5 ه 


ضَجْعَةٌ الْمَوْتِ رَقدَة يَسْتَرِيحٌ أل حِسْمُ فيا وَالْعَيْش مِثْلْ السَهَادٍ 
وفي لزومياته: 
ما أَوْسَعَ الْمَوْتَ يَشْتَرِيحُ يه ال حِسْمٌُ الْمَعْنَى وَيَحْفتُ اللّجَبْ 


ويقول ماركوس: «... فسوف يهون عندك لقاء الموت إذا نَظرتَ إلى الأمور التى 
سوف يُعفيك منها والشّخصيّات التي لن تعود تُنفْص روحك» (15-4). «الموت انعتاقٌ من 
أي استجابة للحواس» ومن خيوط دُمَى الرغبة» ومن العقل التحليلي» ومن خدمة اللحم» 
(58-7). «انظر أي عناء نحتمله في هذه المسافة (بين الميلاد والموت)» وأية صحبة تكتنفنا 
فيها ومع أي صنفٍ من الناسء وفي أي جسدٍ واهن نقطعها بجهد جهيد» (00-5). ألا 
يكفي أن الموت يُخْرجُك من صَحّر الرتابة والتكرار: «... كل شيءٍ هنا وهناك هى نفس 
الثىء ويتفس الأسباب» فإلى متى؟» (كدقة). 

«عليك إذن أن تقضي هذه الكسرة الضثيلة من الزمان في تناعُم مع الطبيعة» وأن 
تّغادرها راضيّاء مثلما تسقط زيتونة حين تبلغ النضجء مُباركةٌ الأرض التى حَملّتها؛ 
وشاكرةً للشجرة التي مَنحّتها النماء» (58-5). 


بين الحتمية وحريه ة الإرادة. و ماركوس حملن السلا من لكل يعحييم المفض + دي 
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يُفكّر في واجبه كحاكم. ويقول في الصفة نفسها «الشرير لا يؤذي غيره.» عندما يُفكّر في 
المذهب القائل بأن الإرادة الفاضلة هي وحدها الخيرء ولم يستدلّ قط على أن خير الواحد 
من البشر لا يُقدّم خيرًا لغيره» وأن ماركوس ما كان ليؤذي أي شخص غير نفسه لو 
أنه كان إمبراطورًا سيفًا كنيرون» مع أن هذه النتيجة تبدو مُترتبة على مقدماته. يقول 
ماركوس :يفن الطييعة الإنضاتية 0 تحب حتى من لمن ويسقطون. يتبين ذلك إذا 
ما أخذتٌ باعتبارك؛ حين يخطئون, أن البشر إخوة, وأنهم يخطئون عن جهل وليس عن 
عمدء وأن الموت لا يلبث أن يَطويك ويّطويهم. والأهم: أ ن المخطئ لم يَضُرِّك؛ ولم يجعل 
ال ع ل ن عليه من قبلٌ.» ويقول «أَحِب الجنس البشري .. . اتبع 
.. ويكفي أن تذكر أن ن القانون يحكم الكل.» هذه المجراك اأكقم ود شديد تلك 
التناقضات الصميمة في الأخلاق واللاهوت الرُواقيّينَ؛ فالعالم كل واحدٌ حتميٌّ تمامًا بحيث 
إن كل ما يحدث فإنما هى معلول لعللٍ سابقة. والإرادة الفردية في الوقت نفسه مستقلة 
تمام الاستقلالء ولا يمكن أن يُرِعَم أحدٌ على الإثم بأسباب خارجية. هذا تناقض. وهناك 
تنافُضُ آخر وثيق الصلة به؛ فحيث أن الإرادة مستقلة, والإرادة الخيرة هى وحدها الخير؛ 
فمن غير الممكن لأحدٍ أن يُلحق بغيره خيرًا أو ضرا الإحسان إذن وهم!" ْ 
ما الحصانة والمنعة اللتان يتمتع بهما العقل الرُواقى (لا يضر ولا يُعاق ما لم 
يشو كفي فجي نفقة مسريو أن موطكة مدكينه وال .يقبي الالحتعل أنه نين 
وعلى الجسد المتضرر أن يرى في الأمر ما يراه). أمّا هذه المنعة أو الحصانة العقلية فأمنٌ 
يتناقض مع الوقائع الإمبيريقية؛ إن أقل اضطراب جسديء من مثل عُسر الهضم. كفيلٌ 
بأن يؤدي إلى عس المزاج ويُؤْثّر على فضيلة المرء. وثَمَةٌ أفانين من التعذيب تؤدي إلى انهيار 
عزيمة أي إنسان. كذلك العقاقير. كالأفيونات أو الكوكايين» يمكن أن تكسر إرادة أي 
إنسان وتطوّعه وتقل عزيمته؛ فالإرادة ليست مستقلةً عن الطاغية إلا إذا كان الطاغية غير 
مُلمٌ بالعلوم. يبدو أن الإرادة» الخيّرة والشريرة» تخضع لأسباب وتتأثر بعوامل» وليست 
مستقلةٌ إلى الحد الذي تَصوّره ماركوس والرُواقيون.؛ 


" 272-273 .جزم ,تقطمره5ملتطط جتدعؤوء 11 01 11150157 
؟ 273-274 .جزم ,.1010. 
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وثَمّةَ تناقض آخر؛ ففي حين يدعو الرُواقي إلى الإحسان إلى الغيرء فإنه يؤمنء نظريًاء 
بأنْ لا أحد يمكن أن يُقدّم بحي وله 3 | لقترة ما دامت الإرادة الفاضلة هي وحدها الخير 
وما دامت الإرادة الخيّرة مستقلةٌ عن الأسباب الخارجية. إنه تناقض شديد الوضوح فكيف 
أغفله الرُواقيون؟ أغفلوه لأن لديهم ضربَّين من الأخلاق؛ أخلاقًا عُليا تخص الرُواقيّين 
وأخلاقًا دُنيا تخص الطّغام. عندما يُفكّر ماركوس الرُواقي عن نفسه فإنه يُوْمِن أن 
الخيرات الدنيوية غير فارقة 1201416764 والانشغال بها قد يَضْر المرء ويجعله يتمرّد على 
إرادة «الكل». غير أنه في الصعيد العملي حيث يُدير الإمبراطورية الرومانية فإنه يعرف 
جيدًا أن هذا الفكر النظري لن يفيد. إن واجبه أن يرى أن شحنات الحبوب من إفريقيا 
تل إل' نوما فى" أوانياء. وأت الإخراءات تفن لتخفيف. .يلات الطاعون: :وأ" الأعداء 
البرابرة لا يجب أن يُُسمح لهم باختراق الحدود؛ أي إنه فيما يتعلق برعاياه, الذين لا 
يعتبرهم فلاسفةٌ رواقيّينء يُذعن للمعايير الأرضية المعتادة فيما هى خيرٌ أى شر. إنه يُطبّق 
هذه المعايير الدّنيا لكي يُؤْدّي واجبه كحاكمء والتناقض هنا أن هذا الواجب نفسه هى 
ما ينبغي على الحكيم الرُواقي الالتزام به مع أنه مُستنيّط من منظومة أخلاقية يعُدُّها 
الحكيم الرُواقي مغلوطةٌ في الصميم.* 


274 .م ,.م1ط1. 
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الفصل الثالث: العلاج الرّواقي 


مووسة الف وكوف دوه "يدن 


(محادثات إيكتيتوسء؛ ”7: 30-951) 
)١(‏ الفلسفة طب العقول 


يقول شي شرون: «ما لم يتم علاج الروح» وهو أمرٌ لا يمكن بلوغه إلا بالفلسفة» فلن 
تكون ثَمَةٌ نهاية لأوصابنا.» ويقول سينيكا: «الفلسفة تُشكُّل النفس وتُشْيّدهاء وتُنظّم 
الحياة وتُرشد السلوكء وثُبيّن ما يجب فعله وما يجب تركهء وتجلس على دقّة القيادة 
وتهدي مسارنا ونحن نتأرجح وسط السكينة.» ويقول ماركوس أوريليوس: «لا تعٌد إلى 
الفلسفة كما يعود الطفل إلى الْمُعلّم بل كما يعود الأرمد إلى إسفنحّته ومرهمه؛ أو يعود 
آخْرٌ إلى كمادته وعٌسوله. بذلك سوف برهن على أن إطاعة العقل ليست عبنًَا كبيرًاء وإنما 
هي مَصدرٌُ راحة. تذكّز أيضًا أن الفلسفة لا تريد إلا ما تريده طبيعتك؛ في حين تطلب 
أنت شيئًا يجافي هذه الطبيعة؛ فأي شيء أدعى إلى القبول من حاجات طبيعتك نفسها؟ 
هذه هى ذات الطريقة التى تخدعنا بها اللذة. ولكن انظر ألستّ ترى شيمًا أكثْر قيولًا في 
الشهامة والكرم والبساطة والاتزان والتقوى؟ وأ شيء أكثر قبولًا من الحكمة ذاتها إذا 
كان ما يهمك هو التدفق المطمئن والدائم لملّكٌتنا الخاصة بالفهم والمعرفة؟» (1-5). 
الفلسفة عند ماركوس هى علاجٌ وملاذء ورفقةٌ حياة: «الحياة صراعٌ ومُقام غرية 
والمجد الوحيد الباقي هو الخمول. أي شيءٍ إذن يوسعه أن يخفرنا فيطريقنا؟ شيءٌ واحد: 
وَوَاعَةٌ فقظ» الفلسفة .وما الفلستقة وى أن تحفظ الوفتك الك زا كلك (عقلك)) شالك 
من العنف والأذى وأن ترتفع فوق الألم واللذة: ولا تفعل شيئًا بلا هدفء أى بلا صدق 


التأملات 


أو بلا أصالة» وأن تترك ما لا يَعنيك مما يفعله الآخرون أو لا يفعلونه. وأن تَقيَل كل ما 
يجري عليك ويُقدّر لك بوصفه آتيّا من نفس المصدر الذي منه أَتيتَ. وأخيرًا أن تنتظر 
الموت بنفس منشرحة على أنه مجرد انحلالٍ للعناصر الْمكوّنة لكل شيء حي. فإذا لم يكن 
بأسُ في التحرّك الدائم للعناصر من عنصي إلى آخرّ ففيم التوحِّس من تغيّر العناصر جميعًا 
وانحلالها؟ ذلك شيءٌ موافق للطبيعة؛ ولا ضير البتةٌ في أي مُوافق للطبيعة» (؟-17). 
هذا كان يلكا ومخمضنا مقروطن ينا عزرطة الأن لعن الفلدكة كنا آنا بطع 
نلوذ بها على الدوام بالفطرة والغريزة» فنعود من ثَّمَّ إلى عملنا نحتمله ويحتملنا: «إذا كان 
لك زوجة أب وأمٌ في الوقت نفسهء فسوف ترعى زوجة أبيك ولكنَّ التجاءك الدائم سيكون 
إلى أمك. فليكن البلاط والفلسفة بالنسبة لك كزوجة الأب والأم. لتكن الفلسفة لك ملادًا 
داتمًا ومُستراحًا وموثلًا؛ حتى تجعل القصر يبدو مُحتملًا لك» وحتى تبدو أنت مُحتمَّلًا في 
القصر» (5-؟١).‏ 

ليست الرُواقية مجرد مذهب فلسفيٌ يحتويء فيما يحتويه» على نظرية للعلاج 
النفسي, إنما يمكن اعتبار الرُواقية في صميمها علاجًا نفسيًا وإن كان قائمًا على أساس 
فلسفيٌ عريضء' الحياة السعيدة (اليوديمونية) عند الرُواقيّين أي الحياة السلسة التدفق 
الخالية من الاضطراب والانفعال» هي الحداة 'الاعنالحة الهياة رما (لفضيلة :«القغييلة 
هي الوفاق مع الطبيعة أي مع العقل؛ العقل الكلي والعقل الفردي (وهى جزء من 
العقل الكلي). يقول ماركوس: «بالنسبة لكل كائن عاقلٍ فالعمل وفقا للطبيعة هو أيضًا 
العمل وفقًا للعقل» .)١١-1/(‏ والفضيلة هي في الفعل العقلاني المستقيم الْمتجرّد من أي 
غرض آخر. وتُماهي الرُواقية بين السعادة والحكمة والفضيلة؛ فالرجل السعيد هو الرجل 
الضالح وهو الركل الفكيودى::فواطق الال الكون ناتك واليشر إخوزنه» ركل :ما هذا 
ذلك من انتماءات هي أمرٌ ثانويٌ عرضي. والحكيم يُحب قدّره ويحتضن مصيره ويرضى 
بنصيبه من «الكل». يقول ماركوس: «لا تُحبٌّ إلا ما ألَمّ بك دسج لكَ من خيط مصيرك؛ 
فأي شيء أنسب لك من هذاى (لا-/اه). 

تلح الرّواقية على الثبات في الشدائد وتحمّل المحن والخطوبء حتى لقد أصبحت كلمة 
«رواقي» لعذه]ة, شأنها شأن كلمة «فلسفي» 211105051121, مرادفة للثيات والسكينة 


١‏ تإطمه1[050تطط 2:01 :لإمردنتعطاطاء :259 35 22و 501 04 51037 3597 متسطتاء نط ى .:1[ 1100112 جامد[ 
©2122 حنذ تإطدزه1050تطط 01 5ئ1مع0ده2-(2003 تتمتتاتتكخ) 6:2. 
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وضبط النفسء والمناعة ضد المُفاجئ والمباغت. «فن الحياة أشبه بفن المصاركَة منه بفن 
الرقص؛ فهو أيضًا يتطلب أن يكون المرء مستعدًا لمواجهة ما يحدث بغتةٌ وعلى غير 
انتظار» (/11-1). «اذرّع حياتك دون أي ضغط قهريء وفي أتم سكينة عقلية» حتى لى 
هتف العالم كله ضدكء وحتى لى مَزَّمَت الوحوش أعضاء هذه الكتلة الجسدية البائسة 
الملتحمة حولك» (/18-1). «كن مثل رأس الأرض في البحر تتكسر عليه الأمواج بلا انقطاع 
وهى ثابثٌ وطيد يَحْمُّد من حوله جَيَشَان الماء ...» (45-4). «تَذكّرْ في توبات غضبك أن 
الغضب ليس من الرجولة في شيء», وأن الرحمة واللين أكثْرُ إنسانية وبالتالي أكثرٌ رجولة؛ 
فالرحماء هم ذوق القوة والياسى والفتحاعة ولوين النبناة ول"الساخطوة» كلها كمه 
في انفعالاتك كنت أقربّ إلى القوة؛ فالغضب دليل ضعفٍ شأنه شأن الجزع: فالغاضب 
والجوع قلاهها أضني :وكلدهها سملم 112110): 

لكي تكون لدينا نظرية علاجية ينبغي أن يكون المدخل العلاجي مُستمَدًا مباشرةً من 
نظرية سيكوباثولوجية شاملة. ولكي تكون لدينا نظرية في السيكوباثولوجيا ينبغي أن 
تشتمل هذه النظرية على تعريف و لاه 2211177 ووصف للنمو الإنساني الشو: 

يذهب الرُواقيون إلى أن الميول السوية للكائنات» أي النزعات الأولى السابقة على أي 
رَويِّة أى إرادة هي نوعان؛ ميولٌ ترمي إلى حفظ الفرد نفسه؛» وميولٌ ترمي إلى حفظ 
الجماعة التي ينتمي إليها الفرد؛ فكل موجودٍ حي إنما يملك في الأصل بنيّته الخاصة 
وله شعور بها؛ ومن أجل ذلك كان دائم البحث عما يُلائمها والبُعد عما لا يلائمها. ومن 
قال إن اللذة هى أول ما ترغب فيه الموجودات فقد أخطأء" إنما تحصل اللذة للموجود 
حين يجد ما يتفق مع بنيته. والخيرٌ لكل موجودٍ هو موافقته طبيعته الخاصة» وموافقة 
الطبيعة عند الإنسان عبارة عن الحياة وفاقًا للعقلء والعقل هو الجزء الرئيسي فينا الذي 
يُقوّم ماهيتّنا بما نحن ناس. ويلزم عن ذلك أن الحياة وفاقًا للطبيعة هي الحياة وفاقًا 
للعقل. لكن الإنسان حين يحيا وفاقًا للعقل؛ لا يكون موافقًا لنفسه فحسبء بل يكون 
موافقًا لمجموع الأشياء أي للكون بِأَسْره؛ لأن العقل لا يختص بالإنسان وحدهء بل هو 
أيضًا من خصائص الموجود الكلي؛ أي من خصائص الكون. والعقل الإنساني ليس إلا 


” يقول ماركوس: «أما اللذة فإن القراصنة والمأبونون والطغاة ليتمتعون بها غاية المتعة. لو كانت 
السعادة هي اللذة لكان اللصوص والمأبونون وقتلة آبائهم والطغاة هم أَسعّد الناس» (55-5). 


رص 


التأملات 


جزءًا من العقل الكلي الشامل؛ فبالعقل نحيا في وثام مع أنفسناء كما نحيا على وكام مع 
العالم أجمع." 

يُحدّد آرون بك في كتابه «العلاج المعرفي والاضطرابات الانفعالية» خمسة شروط 
للنظرية السيكويالوجية الصالحة» نراها جميعًا مستوفاة في العلاج الرُواقي: )١(‏ أن تُفسر 
الظاهرة التي تتناولها بأقلٌ تعقيدٍ ممكن. (؟) أن تكون من المرونة بحيث تتيح إنشاء 
تقنياتِ جديدة» دون أن تكون من التسيّب أو التعقيد بحيث تسمح لكل دخيلٍ أو مرتجلٍ 
من الإجراءات وتجد له تبريرًا. (؟) أن تكون «قايلةٌ للتحقق» التجريبي 1112016 أي 
قابلةً للاختبار. (؟) أن تكون النظرية السيكولوجية وثيقةً الصّلة بالعلاج النفسي الخاص 
بها؛ أي أن تكون المبادئ العلاجية المستفادة مُستمدَّةَ منطقيًا منها. (0) أن تُقدَّم أساسًا 
يُبيّن لنا لماذا تُعَد التقنيات العلاجية المستمدّة منها فعالةٌ وناجعة؛ أي يكون الْرّر المنطقي 
للعلاج وطريقة عمله مُتضمَّتَين في النظرية. 


(؟) العلاج العقلاني الانفعالي والعلاج المعرفي 


ولعل من الْمفيد لنا في فهم النموذج العلاجي الرُواقي أن نُضاهي بينه وبين غيره من 
النماذج العلاجية. ومن النماذج العلاجية الحويقة التى تأسينة بالكافل على النظرية 
الرواقية: العلاج العقلاني الانفعالي عند ألبرت إليس, والعلاة المعرفي السلوكي عند آرون 

يقول ألبرت إليس: «يعود أصل العلاج العقلاني الانفعالي إلى الفلاسفة الرُواقيّين 
وبخاصة إبكتيتوس وماركوس أوريليوس.» ورغم أن أغلب الكتابات الرّواقية الأولى 
ضاعت فإن زُبدتها قد جاءتنا من خلال إبكتيتوس الذي كتبء في القرن الأول الميلاديء في 
«المحادثات» 101500111565: «ليست الأشياء هي ما يَكرب الناسء» بل فكرتهم عن الأشياء., ؛ 

يصف إليس التسلسل الذي ينتقل من الخلك إلى الاستجابة الانفعالية» ويُسمّي هذا 
النموذج 4180: حيث 4 هي المنيُه المنشّط أو الحدث المثير 7621© مناه 'كتاعة و0 هي 


" الفلسفة الرّواقية ص5/8١-155.‏ 
؟ علمعوء2 .8 .18 ,وله تع طامطء :2597 ع1 ل #تإممنتعط]” ع تكتأمدطظ- لمم ه28 ,كتلاظ أتتعطلم 
2 .ص7 ,1989 .12 .5تعط5 1اطتاط. 
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الاستجاية الشرطية 175201256 00201130260, و هي الفراغ علة81* الكائن في ذهن 
المريضء والذي يمكن حين يملؤه أن يكون بمثابة جسر يصل بين 4 و© بذلك يصبح 
ملء الفراغ: بمادة مُستمدَّة من المنظومة الاعتقادية ]595 861164 للمريض؛ هو المهمة 
العلاجية الأساسية. وبتعبير آخر فإن 4 هو الحدث الذي يحدث للفردء و8 هو المنظومة 
الاعتقادية 861161 للفرد» 98 تأويله الشخصي للحدث 3 و0 هي النتيجة الانفعالية التي 
يخيرها لفون ورقم تمظع الناسن :يكاق أن الحدث من الذى يقد إل اسهاليم فإن 
إليس يحبهّنا بغير ذلك؛ فالحقيقة أن تأويل الفرد للحدث. أي اعتقاده عن الحدث؛ هو 
ما يؤدي إلى استجابته الانفعالية؛ فالاعتقادات العقلانية نُفضي إلى استجاباتٍ انفعالية 
عقلانية, والاعتقادات غير العقلانية تفضي إلى عكس ذلك. الاعتقادات غير العقلانية: إذنء 
في الحتمي المتركن فق هذه النطومة: والتقنيات العلاكية ف تقنيات مصكقة كن نفكد 
فيا “هذ الافتقادات ونستبدل بها اعتقادات جديدة كف عقلانية تؤدّي ف النهاية إل 
استجايات انفعالية جديدة. 

ما آرون بك مُؤْسّس العلاج المعرفيء فيقول في كتابه «العلاج المعرفي والاضطرابات 
الانفعالية» بصريح العبارة: «هذا المنهج الجديد يقوم في الحقيقة على دعائمَ فلسفية 
ليست جديدة» بل هي مُوغلة في القدم؛ وتعود إلى زمن الدُواقيّين. لقد اعتبر الفلاسفة 
الأواقيون أن فكرة الإنسآن عن الأحدات. وليست الأحدات زاتهاء هى المسقولة عن اختلاله 
الانفعالي. إلى هذا المنطق الرُواقى يستند هذا العلاج الجديد؛ العلاج المعرفي؛ فالمشكلات 
التقهدة درجم بالريمة الاساس :إلى أن القوي .رقو وتحرزيي الوائع بولا الحا فو ينا 
عل تعومات مخلوطة وافتزاضضا ف ها طلفة :وكيا مده رجام عق عملم تخاطلي كيه اله 
أثناء مراحل نموه المعرفي. وبصرف النظر عن منشأ الأوهام» فإن قبح العلاج تفصح 
عن نفسها ببساطة؛ فعَى المُعالج أن يساعد المريض على كشف مُغالّطاته الفكرية وتعلّم 
طرائقٌ بديلة أكثرٌ واقعيةٌ لصياغة خبراته.»” 

«ولكن ماذا عن تلك الانفعالات التي تقع للإنسان فجأة في غياب أي حدث خارجي 
يفسرها؟ في تأويل ذلك نقول إنه بالإمكان دائمًا أن نتحقق من وجود «حدث معرفي» 


* هي أيضًا «الاعتقاد» /©ذا86 الذي نملاً به هذا الفراغ. 
1 وق بك «العلاج المعرفي والاضطرابات الانفعالية», ترجمة: ل. عادل مصطفى ومراجعة 1 غسان 
يعقوبء دار النهضة العربية» بيروت» ١٠٠٠م:‏ ص5١‏ . 
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ألاع7ء عكلا تمع 2امء, وهو فكرة أو ذكرى أو صورة, مندمج في المجرى الطليق للوعىء» 
وتسك لهده الاسكفابة الانشعالية. .وف مكون هذا الاكهام المعرى الساتة كدي عله اهران 
الانقعالات غير السارة في الاضطرابات الانفعالية كالاكتكاب والقلق. كثير من السلوكيّين 
لا يوافقوننا على أن الفكر يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الانفعال. ويُحاول بعضهم أن 
يثبت أن الْمنيّهات الخارجية تُولّد الاستجابة الانفعالية بصورة مباشرة وأن الشخص يُقجم 
تقييمه المعرفي للحديث بعد ذلك باستعادته وتأمّله؛ أي «بأثر رجعي». ولكننا نستطيع 
أن توك إن الشتخص الذي هدو عل أن يرضد أفكاره ويمييك بها يمقدوره أن يلط 
مرارًا وتّكرارًا أن تفسيره للموقف يسبق استجابته الانفعالية؛ فهو إن يرى سيارةً منطلقة 
نحوه على سبيل المثال» فإنه يفكر أولا: «إنها ستصدمني» ثم يشعر بالقلقء بل إنه قد 
يُغْر تقييمه للموقف فتتغتّر استجابته الانفعالية. إن حق ااأشتعي في الحقيقة أن نتصور 
كيف يكن لشخص أن يستجيب لحدث ما قبل أن يُقيّم طبيعة الحدث. وعلى النقيض من 
المنيّهات المعملية البسيطة مثل رنين الجرس أو صدمات الكهرباء. الشائعة في التجارب 
السلوكية, فإن مفرداتنا البيكية الدالّة تتسم عامةٌ بالتركُب و والعقين جوع كتطلن هنا 
«ملكة 0 اع عع 110ل لكي دقر نقرّر ما إذا كان موقفٌ ما مأمونًا غيرَ ذي خطرء وما 
إذا كان شكض :نا ضديقا أو عدوا تعمل أهمية القفت معن الوحة المعرق الشخص 
بشكلٍ خاص حين نكون بصدد استجاباتٍ انفعالية نقيضية؛ فحين نقف على المحتوى 
المعرفي نُدرك على الفور أن ما يبدى مُفرطًا غيرَ واقعيّ من الغضب أو القلق أو الحزن 
الذي يديه الشخص يستند في الحقيقة إلى تقديراته الشادَّة للحدث. وفي أمراض الانفعال 
تسود وتطغى هذه التقديرات الشاذة.»" 

هذه الدعوى القائلة بأن المعنى الخاص للحدث هو الذي يُحدد الاستجابة الانفعالية 
له. تشكّل جوهر النموذج المعرفي للانفعال واضطراباته. يُدَخَّر هذا المعنى في مُفردة 
معرفية 208011105 2 هى عادةً فكرة أو ور خيالية. وفي بعض الأحيان تتألف المفردة 
المعرفية من دلالة إضافية 80 0متمرمه أو حكم قيمة ]1108612612[ 70111 من قَبيل 
«مُخيف» أو «رائع». ومن المألوف أن تصادف انفعالًا معينًا لا يربطه سببٌ واضح 
بالماجريات الخارجية: فإذا طاف بنا في لحظة ما طائفٌ من خيال أو كنا نجتّر خاطرًا 


3 المرجع السايق» ص 53-575 5. 
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ماء فإن انفعالنا إذ ذاك سيكون وليد الرؤيا أى الفكرة من دون المثير الخارجي. ثم إننا 
إذا حرفنا واقعةٌ ما أو أسأنا تأويل موقفٍ ما إساءةً بالغة فإن استجابتنا ستتكون وفقًا 
لتحريفاتنا لا لواقع الموقفء وانفعالنا سيأتي تابعًا للوهم لا للحقيقة." 

يتألف العلاج المعرفي بمعناه الواسع من كل المداخل التي ف "شأنها أن :تخفف 
الكرب النفسي عن طريق تصحيح المفاهيم الذهنية الخاطتة والإشارات الذاتية المغلوطة. 
ولا يعنى تركيزنا على التفكير أن نغمط أهمية الاستجايات الانفعالية التى هى المصدر 
المباشر للكرب بصفة عامة. إنما يعنى ببساطة أثنا نقارب اتقعالاة. الشتخص من خلال 
عرفت أن من كلريق تقكيره: وبسيسية الامتفاناهالحاطكة يمكندا أن فته آر .تقار 
الاستجابات الانفعالية الزائدة وغير المناسية.؟ 

إن مساعدة المريض في التعرّف على تحريفاته وتصحيحها هي عمليةٌ تتطلب استخدام 
مبادىّ إيستمولوجية معينة. إن المعالج لينقل إلى المريض ويبلغه. بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» مبادئ معينة؛ أولًا: أن إدراكه للواقع ليس هو الواقع نفسهء بل هو على أفضل 
تقدير صورة استقرابية للواقع؛ فالعيّنة التي يلتقطها للواقع هي عيّنة محدودة بحدود 
وظلافة "الحيية شه الرصن والسدم والقم ب إلقه ون حد وكا صل مقظورة كانها: 
أن تأويلاته للمُدخّل الحسّي ألاططا 56250197 تخؤكفن فل عمليات معرفية من قبيل 
دمج الُنبّهات (المثيرات) وتفريقهاء وهي علمياتٌ عرضة بطبيعتها للخطأ. إن العمليات 
(والمداخلات) الفسيولوجية والسيكولوجية قد تَُغيّر إدراكنا وفهمنا للواقع تغييرًا كبيرا. 

كُلنا يعرف جيدًا أن تحريف الواقع قد يحدث عندما يكون المرء تحت تأثير العقاقير, 
أى عندما يكون في حالة إجهابٍ أى نقص في الوعي أو في حالة من الاستثارة الشديدة. 
وقد سبق أن رأينا أيضًا أن تقييم الواقع قد يعتريه الخلل من جرّاء بعض الأنماط 
الفكرية اللاواقعية؛ ففي عُصاب القلقء على سبيل المثال» يتمثل المريض جميع المنبّهات, 
حتى المأمونة منهاء بطريقة تجعلها تُوحي بالخطر وتُنذر به. يستلزم استخدام التقنيات 
السكولوجية لعلاع.هذا"الغصات: أن يكون الريصضقادة| من الأصل تبعل أن يملق 
ويُّدرك الفوارق بين الواقع الخارجي (المثيرات المحايدة غير المؤذية) من جهة والظاهرة 
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السيكولوجية (تقييم الخطر) من جهة أخرى. ليس بمقدور بعض المرضى (كمرضى 
الانسمام بالعقاقير ومرضى الذهان الحادٌ ذي الضلالات) أن يعي أو يُميّز هذا الفرق. 

كذلك يتوجّب على المريض أن يكون قادرًا على أن يختبر الفرضيات ويُمخّصها قبل 
أن «يُصدٌَّق» ]35562 عليها ويُسِلّم بها كحقائق؛ فالمعرفة التي يُعوّل عليها تعتمد جوهريًا 
على امتلاك معلوماتٍ كافية تسمح لنا باختيار الأصح والأقوم من بين فروض بديلة. ٠١‏ 

مجمل العلاج المعرفي: صفوة القول أن العلاج المعرفي يقوم على نظرية في الشخصية 
ترى أن الفكر هو الذي يُحدَّد الشعور والسلوك؛ أي إن الطريقة التي يُفكّر بها المرء هي 
التي تَحدِّد الطريقة التي يشعر بها والأسلوب الذي يسلك به في أفعاله؛ ومن ثَمَّ يتألف 
العلاج من عملية تحقق تجريبي واختبار للواقع وحلَّ للمشكلات يتحالف فيها الُعاِج 
والمريض ويتعاملان مع الأفكار اللاتكيّقية للمريض بوصفها فرضياتٍ قابلةٌ للاختيار, 
ويُحاولان البحث عن أدلةٍ تَدحَض هذه الفرضيات ونُوْيِّد اعتقادات تكيّفيةٌ بديلة ثفضي 
إلى التغيّر العلاجي المنشود. 

ترى هذه النظرية أن عملية معالجة المعلومات لها دودٌ حاسم في حياة الكائن 
العضوي ويقائه؛ فلو لم يكن للإنسان جهازٌ وظيفي يتلقى المعلومات ذات الصلة من 
البيئة ويقوم بمعالجتها وتركيبها ويصوغ خطة للفعل بناءً على هذا التركيب لكان مصيره 
الهلاك العاجل. 

وما يحدث في الحالات المرّضية من اكتثاب وقلق ووسواس ورهاب وبارانويا ... إلخ 
فق أن كناك كَحَدُرًا منظها يتدخل"ق عملية معالحة" العلونات: كمه تعرز ميحد يلعب 
دورًا في منظومة الأعراض الخاصة بكل مرض من هذه الأمراض. فإذا كان تفكير المرء 
يميل انتقائيًا إلى تركيب ثيمات الخسارة والفقدان والهزيمة فهى حَريٌّ أن يصير مكتتيًا. 
وإذا كان تفكيره يميل إلى تأويل المثيرات البيئية كدلائلٍ خطر فهو مُستهدَفٌ للقلق .. 
وهكذا. 

وما دام منشأ المرض هو وجود تحيّز وميلٍ انتقائي يتدخل في عملية معالجة 
المعلومات: فإن الهدف العلاجي المباشر هى «تحويل» جهاز معالجة المعلومات إلى وضع 
كفو طنيا ةا تحتف تقل اللحدات بيطريقة ‏ أقرت» إل الاممال؟ لأسن هما" افيه ببرناسسه 
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الحاسوب؛ فلكل اضطراب برنامج خاص هو الذي يُملي صنف المعلومات المسموح 
بإلكالها وتكة ن السلوك القاتع :فى امقناب القلوة مكلخ يكم ملتكيل وبرنا مخ تحفظ الذات 
أو التفاءي قلقت الشتخضص انتفاقنا لإشارات الخطرء ولا يلتفت لإشارات الأمان. ويكون 
السلوك الناتج متسقًا مع الطريقة التي تُدمَجِ بها هذه المعلومات» وهو سلوكٌُ يفرض 
على المرء أن يتفاعل مع المثيرات الهينة والمأمونة على أنها تمثل مخاطرٌ كبرى» ويستجيب 
لها استجابة التجذّب أى الهروب؛ ومن كَمّ تتألف التقنيات العلاجية من إيقاف مثل هذا 
البرنامج اللاتكيّفي و«تحويل» الجهاز المعرفي إلى وضع أكثر اعتدالاء ويتم هذا التحويل عن 
طريق فحص منهجيٌ للتأويلات الخاطئة وتصحيحهاء والقيام بتغذية النظام بالمعلومات 
الصحيحة تغذيةً راجعة؛ الأمر الذي يُحفّز على إعادة التوافق ويدعم التوافق الجديد. 


(؟) السيكوباثولوجيا الرُواقية 
إذا عدنا الآن إلى المصطلح الرُواقي في السيكوباثولوجياء نجد أن حجر الزاوية في النمو 
الأخلاقي عند الدُواقيّينَ هى «الاستخدام الصحيح أو القويم للانطباعات» (المحادثات: :١‏ 
١-/!؛‏ 17: 59-515؛ 5: .)١5-3‏ وقد قلنا آنقًا أن المعرفة عند الرُواقيّين تبدأ ب «الانطباع» 
(013113513) 1101016551011 أو «التمثيل» 156172121102مع1 أو «المظهر» ©©3122621311, 
وهو الأثر الذي يطبعه في الذهن شيء م خارجي كما وتطيع الخاتم على الشمع. والانطباع هو 
أكثر من مجرد مادة حسية خام. إن خبرة كستة مَصوغة على هيئة «قضية» 721020511101 
أو موضوعة في شكل «قضوي» 120510231 قد تكون هذه خبرة بشارحية مدركةٌ 
بواسطة الحواسٌ أو خيرةً داخليةٌ من قبيل الذكريات أو التخيُّلات. 

ولكي يكون الانطباع «قَضَويًاء 51101221 فلا سََ من أن يكون «تأويلًا» من 
صنف ما. قد تقول عند هذه المرحلة إن شخصًا ما لديه «انطباع ب» شيء ما 0155102طذ 
... 04 (انطباع بقطة على البساط مثلًا). كُمَّ تأتي المرحلة الثانية» وتأتي سريعًا بحيث 
لا يُميّ الناس المرحلةٌ الأولى ولا يلتفتون إليهاء وهي أن لديه «انطباتًا بأن» شينًا ما 
... 186 دوزو265مدطذ (انطباكًا بأن هناك قطة على النسناظ): قد يكون الانطباع صادقًا؛ 
أي إن البقعة السوداء على البساط لف لق حما: ولكن المرحلة الثانية قد تقدِّم تأويلًا 
مختلقًاء مثل وجود «انطباع يأن» هناك سترةً على البساط (أي إنها لم تكن قطة على 
الإطلاق). إن المرحلة الأولى هي وجود وعي بشيء ما أو بآخرء أمَّا المرحلة الثانية فهي 
«التزاحٌ بتأويل» يفيد أن شيئًا ما أو آخر ف القائم. ذلك هى «التصديق» 355621 العقلي 
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غل الانطياع الغفل» وهذا القضديق: يقلق «اعتقارا» .بن القضية المحتواة: فق «الانطياع 
بأن» صادقة. في الانتقال من «انطباع ب» إلى «انطباع بأن» فإن الفرد يصدر «حكم 
قيمة», أو يُطبَّق «تقييمًاه بما إذا كان هذا الشيء مرغوبًا أى غير مرغوب (سائعًا أو غير 
سائغ / مواتيًا أو غير مواتٍ)» وإلى أي حدء أى ا إذا كان «غير فارق» 0114/©2©2+4 ةك ولماذا 
هو كذلك. ويبقى التحدّي الأبستمولوجي هو العثور على «معيار» يُحدَّد صدق «الانطباع» 
وبالتالي يُجِيز لنا «التصديق» 551 عليه. قلنا آنقًا إن الرُواقيّينَ خلّصوا إلى أن هذا 
المغيان :هق «التضؤن: المحيط» أو القاهر 122160116 212518هطام؛ أي الانطباع الأيلج 
الواضح الذي يحمل في داخله آيةٌ صدقه ويتحلّى بقوة تحملنا على التصديق به غير 
أنه في حالة الانطباعات الْمركّبة التي تنطوي داخلها على حُكم قيمة تتعقد الأمور ويصبح 
(التصديق» فل الاتطباء :أهرا اصع ؛ يرى الزواقيوة أن أغلي المن يعيدون: عن اللعار 
العقلاني للحكيم المثالي بعدًا كبيرًا؛ ومن نَم فمن الْمُقدّر عليهم أن يُصدّقوا على انطباعات 
زائفة. وينصحنا الرُواقيون بأن نمارس أشد الاحتياط والتريّثْ حين نقوم بالتصديق على 
انطباعات مَحمّلة بالقيمة مع ج1-عناله؟: وأن توف عن الحكم إذا كان كَمَةَ ما يدعو إلى 

منظومة القيم الرُواقية» إذن»ء هي جوهر الفلسفة الرُواقية ولباب العلاج الرُواقي؛ 
فهي تُقدّم المعيار الذي تُقيّم به الانطباعات» وهي عُرضة لسوء فهم كبيرء وهي صادمة 
لتوقعات الناس» وحتى إذا أمكنهم فهمها بدقة فإن من الصعب على معظمهم قبولها. غير 
أنها النتيجة المنطقية لوجهة النظر الرّواقية فيما يُشَكّل الحياة السعيدة أو المزدهرة. 

تلن الحياة (الفهيذة خصيؤل الغرن: داقما هل الأقنياء الى يقوق إلتهاء 'وكهنية 
رقا لالأفياةة القى للا بويدها :الليزهنا يقذى اذ واهيون نمع زخيرفم ديددى الاجر تمن بنرا فل 
القول. تكمن المشكلة بالطبع في أن هذه الحال تستعصي على مَنالِنا في أوقاتٍ كثيرة. قد 
أرغب في المال الوفير» أو الصحة الجيدة» ولكن قد يحول دون ذلك حوائلٌ ليس لي بها يد. 
وبقَدْر ما يواتيني ما يسُرّني وينصرف عني ما يُُسوءُني تحت رحمة مجموعة من العوامل 
الخارجية؛ ويجعل حياتي؛ في الأغلب الأعم؛ في تقل انفعالي داتم. 


"١‏ نجد نظير ذلك في اللغة العربية في مادة «صحصح» (ومادة «حصحص» أيضًا)ء تقول العرب: 
«صّحصّح الأمرُ» أي تَبِيّنء وفي الذكر الحكيم: «الآنَ حَضْحَصٌ الْحَقَ». 
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والحل الرُواقي لهذه المعضلة هو أن نقصًر رغباتنا على تلك المجالات التي لدينا 
عليها سيطرةٌ مطلقة. وبِقَدْر ما تتقلص رغباتنا تتقلص معها فرصة إحباطها. وفي نهاية 
التحليل نجد أننا لا نملك» في الحقيقة» سلطة مطلقة إلا في مجالٍ واحدء وهى مجال 
أفكارنا؛ كيف نحكم عل الور ها فك قوس مهاف كنا وماق سام ونا كماز نا 
نفعله بالانطباعات» أو «استخدامنا للانطباعات» أو الظاهر على حد تعبير إيكتيتوس. 
غير أن قدرتنا على السيطرة على أحكامنا لا تمثل إلا نصف المعادلة» فإذا كانت أحكامنا 
خاطتة فأيةٌ فائدة وأيُّ فرق في أن تكون تحت سيطرتنا. إن الحياة السعيدة ستّفلِت منا 
على أية حال. َ 

يرى الرّواقيون أن الاستخدام الصحيح للانطباعات يتطلب: )١(‏ تقديرًا صحيحًا 
لصدق الانطباع. (؟) تقديرًا صحيحًا لقيمة الانطباع. ويرون أن جميع الانطباعات أو 
المظاهر غير قادرة على منح السعادة ولا قادرة على منعها. إنها «لا فارقة» ]صع7ع]12011 
في هذا الشأن. وهكذا فحكمك بأن مرَّضُ شخص تحبه هو شر إنما هو حكمٌ خاطئ؛ 
وحكمك بأن شفاءه خيرٌ هو حكمٌّ خاطئ بالمثل. يقول إبكتيتوس: «تعوَّد منذ البداية أن 
تقول لكل انطباع مزعج: أنت انطباع» ولست الطريقة الوحيدة لرؤية الشيء الذي يَعرض. 
م افخطه وف بمعيارك الذي لديك» (المحادثات: ١-؟).‏ ويصف الموقف الصحيح تجاه 
اممظاهر أو الانطباعات في فقرة مأثورة يقول فيها: «ليست الأشياء ذاتها ما يَكرُب الناس» 
بل أحكامهم عن الأشياء. الموت مثلًاا ليس شينًا مريعًاء وإلا لرآه سقراط أيضًا كذلك؛ 
وإنما المريع جخًّا هو الحكم بأن الموت مريع؛ لذا فعندما ينتابنا الإحباط أو الاضطراب 
أو الحزن فإن علينا ألا نلوم غير أنفسناء أعني غير أحكامنا نحن» (الموجزء 1). إصدار 
أحكام قيمية صائبة؛ إذن» هو الشطر الثاني من المعادلة في مسألة «الاستخدام الصحيح 
للانطباعات». 

لإساءة الحكم على الانطباعات عواقبٌ وخيمة» ليست مباشرة بالضرورة» وليست 
مقصورة على مجال الانفعالات. والنظرية الرُواقية في ذلك أكثر عمقًا وإحاطةً من 
نظريات العلاج العقلاني والمعرفي. يرى إليسء على سبيل المثالء أن الانخراط في التفكير 
غير العقلاني من شأنه أن يورث انفعالاتٍ مُفرطة وغير تكيّفية» وأن هذه الانفعالات 
هنا بش إل الساجة إل «الكاع. من حي اخرى قن دس مقط نيان انملاع 
منزلًا للاستجمام في العطلات هو «خير»» رغم أنه وفق المنظومة القيمية الرُواقية شيء 
«غير فارق» 6326© /نةهة فما دام المنزل سليمًا فليس كَمَةٌ نتائجٌ سلبيةٌ ناجمة عن هذا 


تحرص 
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لحك لقان اولك واف القد كن لسلس ف قطن الراوين السكواريحية اللحليفة نينا 
فيها العلاج العقلاني الانفعالي. غير أن الدُواقيّين يرون رأيا آخر؛ إن إساءة الحكم ذاتها 
مرضء حتى لو لم 5-6 أعراض انفعالية؛ فالأمراض الانفعالية» إن وُجِدَتء هي مجرد 
نتاج ثانويٌّ للمرض. إنما تَكوّن العادات المعرفية السلوكية اللاتكيّقية» والتي هي النتاج 
المؤمن لللحكاع, هن ها تنفد الشكل العلاجي؛ فالأحكام الصائبة تربّى عادات معرفيةٌ 
وسلوكية إتقابية: والجكس بالعكس. ْ ْ 

يقول ماركوس: «والتقدَّم بالنسبة للطبيعة العاقلة هو ألا تساير أي شيءٍ زائف أو 
مبهم فيما ينطبع عليها» .)1١-/(‏ و«الموضوعية الرُواقية» تعني القدر على التمييز والفصل 
بين الطبيعة الداخلية والطبيعة الخارجية؛ «اعرف فنه ... ذلك المبدأ السقراطي 
المنقوش على معبد كاهنة أبولى في دلفي. هى جوهر المنطق الرُواقي. غير أن هذه المعرفة 
تتحة ف 7الأواقية طايعًا أخاصضًاة #المعرفة الحفةاكن بالضعط فلك القدرة عل نيان تحدون 
الذات الداخلية؛ أي التسييق الداكد».ق 'اللحظة "الراهنة: بين اللبيعة"الذاخلية والطبيعة 
الخارجية؛ أي بين العقل والمادة. يقول ماركوس أوريليوس: «ما كان للطريقة التي مزحّتك 
بها الطبيعة بالكل المركب أن تحول بينك وبين أن ترسم حدًا يحدّك ويحفظ ما هو لك 
تحت سيطرتك» (التأملات: /!-17). ويقول إبكتيتوس: «أن تتعلم (تتدرب في الفلسفة) 
تعني بالضبط أن تعرف أي الأشياء نملكه وأيها لا نملكه» (المحادثات, 5: 5-/). ويوؤسعنا 
أن تُصوق هذا التمييز برسم حدَّ تصوري؛ دائرة حول حدود الذات الحقيقية. وقد وصف 
الرواقيون عقل الحكيم المثالي المكتمل التحديد على أنه «مُسِيجٌ نفسه». و«قلعة داخلية» 
منيعة» و«كرة في توازن تام». وماهية النفس عند الرُواقيّينَ أنها «فعل مستقل للإرادة 
االحرةة كزاياناء” وافكارنا: توقواراطا هذه رووية وجودية عقيف إل الننين؟ الإنسان عن 
جوهريًاء إرادة حرة في حالة فعل: وكل ما عدا ذلك فهى خارج عن النفس. «اليقظة 
الرُواقية» إذن تعني الوعي الذاتي الدائم بحركات العقل متحملًا كل المسئولية عن أحكامنا 
وأفعالنا ومخاوفنا ورغباتنا. تقتضى اليقظة أيضًا أن نتملك أفكارناء ونسترد إسقاطاتنا 
عاق كل الأحكاع: القيمية والاتفمالية. إن أفكازكا تشقط معت وشعلة عل درا اتنا 
الحسية.ء وبفصل هذه عن تلك نصل إلى الحقيقة والموضوعية. يقول ماركوس: «العين 
السليمة ينبغي أن ترى كل ما هو قابل للرؤية ولا تقول «أريد الأشياء الخضراء فقط»؛ 


تحرص 


الفصل الثالث: العلاج الرّواقى 


فهذا حال عين مريضة ... والمعدة السليمة ينبغي أن تتقبل كل الطعام بنفس الطريقة 
الك كتقيل ”نيا المتاكوطة كل مدعت لطكف وقزلك العول السليم يفيقن آنه يكرق 
مستعرًا لكل الاحتمالات» ١ .)550-٠١١(‏ 

والمبداً المحوري للمنطق الرّواقي هو «ليست الأشياء ما يكرب الناس بل أحكامهم 
عن الأشياء.» إنه 00 علاجيٌّ جرى على أقلام لا حصر لها: 


يقول ماركوس: (إذا كان بك كرب من شيءٍ خارجيء فإن ما يكربك ليس 
الشي نفسه بل رأيك عن الشيء. ويوسعك أن تمحو هذا الرأي الآن» (57-8)؛ 
«فالأشياء ذاتها خاملة» وإنما نحن الذين دنتج الأحكام عنها ونطبعها في عقولنا. 
إن بوسعنا ألا نطبعها على الإطلاق» وأن نمحو في الحال أي حكم تصادّف 
انطباعه» .)15-١١(‏ 

ويقول شكسبير: «ليس ثَمََةَ شيءٌ حسنْ أو قبيح, بل الفكر هو الذي يجعله 
كذلك» (هملتء الفصل ", المشهد ”). 

ويقول سبينوزا: «ورأيث أن كل ما كنث أخشاه وكل ما كان يخيفني لم يكن هو 
في ذاته حسنًا أى سيمًا. إنما كان كذلك بحسب ما كان العقل يراه ويتأثر يه.» 
والمعنى نفسه يصوغه المتنبي شعرًا في قوله: 


ويصوغه المعري في اللزوميات: 


إِذَا تَفَكّرْتَ فَكْرًا لا يُمَارْحُةُ شَسَانُ تقل صَحِيح مَانَّ مَا صَعْبًا 


ورسم كرافاجى مرةً صورةً جنونية لنفسه. كميدوسة: جاعلا بدلا من الشعر 
أفاعى فأظهر نفسه وقد عذيته لدغًا ثعابينٌ دماغه. ١١‏ 


5 ألكسندر إليوت» اليصر والبصيرة, ترجمة جيرا إبراهيم جيرا بعنوان: «آفاق الفن»» دان الكاتب العريبى» 


حرص 


التأملات 


« وفي كتابه «غزى السعادة» يقول برتراند رسل: «أعتقد أن التعاسة تعود, إلى حدٌّ 
كبير جدَّاء إلى آراء خاطئة عن العالم» وإلى نظرياتٍ أ 
حياتية خاطتة.» 

٠‏ ويقول مارك توين: «إنني رَخِلٌ مسن عركثٌ الحياة وعانيث ويلاتٍ لا تُحصى 
عددًا. غير أن معظمها لم يحدث قط!» 


فإذا ما انتقلنا إلى «تأمّلاتَ» ماركوس أوريليوس وجدناه يُلِحٌّ على هذه الفكرة 
المحورية مرارًا وتّكرارًا: «لا تُزايد على رواية الانطباع الأول بشيء من عندك. افترض أنه قد 
حادك ]نكاما يعيزلة ,وماد مروف أما أنه قذا اعيوة فوذا ما للم درف أز شق 
أرى طفلي مريضًاء هذا ما أراهء أمّا أنه في خطر فشيءٌ لا أراه. هكذا التزم داتمًا بالانطباع 
الأول ولا تُضف عليه شيئًا من أفكارك أنت. وهكذا كل ما في الأمرء وإلا فإن بوسعك أن 
تضيف ما لا نهاية له إضافة من يعرف كل ما يجري في العالم» (/-55). «بوسعك أن 
تُنحّي الكثير من المنفصات غير الضرورية التي تكمن بأكملها في حكمك أنت» (5-؟5). 
«اطّرح الحكم تجد الخلاص. ومن ذا الذي يمنعك من هذا الإطراح؟» .)55-١7(‏ «اليوم 
هربثٌُ من كل الُنفصات, أو بالأحرى نَحَّيتُها جانبًا. لم تكن هذه شيئًا خارجيًاه بل كانت 
بداخلي ... إنها أحكامي ليس إلا» .)١5-9(‏ «ما أيسر أن تطرد من عقلك كل انطباع 
مُنقُص أو عارض وتمحوه محوّاء وتنعم للتى بلحظة حاضرة مفعمة بالراحة والسكينة» 
(5-؟). «العسل منّ لدى المصابين باليرقان. والماء رعب لدى من عضتهم كلاب مسعورة. 
الكرة بهجة لدى صغار الأطفال. لماذا أنا غاضب إذن؟ أم ترى أن الحكم الزائف أقل 
كاذنا "مق" الضفراء للقضاق بالارقان» أن الننة ف الصاب كرفات ايام 5ه رافق 
من نومكء وعد إلى رشدكء لتدرك أن كل الذي عكر صفوك كان أضغاث أحلامء والآن وقد 
استعدت وعيك مرةً ثانية انظر إلى هذه الأشياء مثلما كنت تنظر إلى تلك الأحلام» .)5١-7(‏ 
«وعليك أن تأخذ كل شيء بقيمته وحجمه؛ فبذلك لن تبتكس إذا عبرت على التوافه ولم 
تّعرها وقنًا أطول مما تستحق» (5-5؟). «لا تحلم بامتلاك ما لا تمتلكه؛ بل تأمّل النعم 
الكبرى فيما تملكه ...» (/37-1). «أزل الحكم تكن قد أزلتَ فكرة «لقد تضررت». أزل 
نكر ولق 123 رده وك الخننن نقسة فك ايل( لاحن فلساض مهار إل إذا: قدت 
الرأي بأنه ضررء ويؤسعي ألا أرى هذا الرأي» .)١5-1/(‏ «إذا نكَّيتَ حكمك على أي شيء 
يبدو مهنا قأنت تفسك 'سككون مُحصّنًا تمامًا من الألم» .)5١0-/(‏ «من منا ليس هو 
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الفصل الثالث: العلاج الرّواقى 


السبب في كربه الشخصيء وليس قلقه من صنع يديه؟ تأمل: ليس ثمة امرُقٌ يُعاق بغيره. 
وإنما كل شيء هو كما يجعله التفكيرٌ كذلك» .)6-١5(‏ 

ومن التقنيات العلاجية التي يُلحّ عليها ماركوس في «التأمّلات» ذلك التحليل 
الجوهري الذي يُجِرّد الأشياء من قشورها وواجهاتها الخارجية الزائفة. وصولًا إلى 
«الانطباع الموضوعي» الذي «يصدق» عليه الحكيم ولا يُصدّق على شيءٍ سواه: «ما أطيب» 
عندما يكون حافك لح مشوي أى ما شابه من الأطايب؛ أن تستحضر في ذهنك أن هذا 
جثهٌ سمكة, وهذا جثةٌ طائر أو خنزيرء ثم أن هذا النبيذ الفاليري مجردُ عصير عنب» وأن 
رداءك الأرجواني ليس أكثر من فراء خروفٍ منقوع في دم المحار! كذلك فليكن دأبك طوال 
حياقة بدينيا "صف الأفياء كاي الظهر كدزدها وتدقين؟ ف تطديفقها اإزاققة :وأيفاج 
عنها كل دعاوّى الزهو والخيّلاء ...» .)١35-7(‏ «... مرة أخرى: الرخام مجرد راسبٍ في 
الأرضء الذهب والفضة مجرد رواسبء رداؤك شعر حيوان» أرجوانك دم محارة: عله 
جرًا ...» (13-94؟). 


(5) المواحّدة ... النفاذ إلى عقول الآخرين 


يْلحٌ ماركوس في «التأمُلات» على رابطة القربى بين بني البشرء تلك الآصرة القائمة على 
انتسابهم إلى عقلٍ واحدء والتي تُلزم الإنسان بالتعاؤن مع الآخرين والرفق بهم واحتمال 
أخطائهم: والنفاذ إلى عقولهم المُوجّهة واستكشافها. وهي وصايا مطابقةٌ لمبادئ كارل 
روجرز وغيره في «التقبّل غير المشروط» و«الفهم الإمباثي» (المواجدة '41ةمصمء)؛ «... 
وانفذ قر المستطاع في عقل المتحدث» (07-7). «انفذ إلى عقل كل إنسان» ودع كل إنسان 
ينقه ل يعقلك [15-1)- بعلم إل شقلك الوم وعقل «الكل»» وعفل :هذا التشخص بعينه؛ 
إلى عقلك لتقوّمهء وإلى عقل الكل لتتذكر الأصل الذي أنت جزءٌ منه وإلى هذا الشخص 
عساك تعرف هل تصرّف عن جهلٍ أى عن علم؛ وعساك تتبين أيضًا أن عقله قريبٌ لعقلك» 
(4-؟؟). 

قال تمده اكنال له يدوه شاه قور مين اللختلكة اودر كلد اموه 
فالرجل الحكيم يُماهَى يين:مضلحكفةه الخاصة ومضلحة البشر.جميكاً: وما لا يضثير المدينة 
لا يضير مواطنيها ايحا إذا كانت المدينة بخير فأنا إذن بخير» (59-5؟). «ما لا يفيد 
السرب لا يفيد النحلة» (25-1). «خُلق البشر من أجل بعضهم البعضء إذن علَّمْهم 


عرق 


التأملات 


أو تحمّلُهم» (-21) «بهجة الإنسان أن يؤدي العمل اللائق بالإنسان. والعمل اللائق 
بالإنسان هو الإحسان إلى جنسه الإنساني» (51-8). 


(6) طيقات الانتماء 
أقول للعالم إذن: إنني أبادلك الحب 
(ماركوس أوريليوسء ١٠-١؟)‏ 


الرُواقىء إذن» هو «مُوَاطِن العالم» 055005011]85».: الكون مدينته والبشر إخوانه. هذا 
الانتماء «الكوزمويوليتاني» لا يتعارض بحال مع انتماء المرء لجماعته الخاصة؛ فهو إن 
يعصمه من الشوفينية البغيضة لا يمس عشيرته ولا بلدته ولا قوميته بل «يتراكز» معها 
فحسب. إنما الانتماء أشبه بدوائرَ متراكزة (مُتحدّدة المركز): «فبصفتي أنطونينوس فإن 
مدينتى هي روماء وبصفتى إنسانًا فمدينتى العالم؛ لذا فإن ما هو خير لهاتين المدينتّين 
هو وهو الهيونالنسية ل (4424) هنا أو هفاك له رق منود رقم عشك تادز 
العالم وطنًا لك» .)١5-٠١(‏ «خُذني وارم بي في أي مكان شتتَّ؛ فأينما كن فسوف أحفظ 
الجانب الإلهي مني سعيدًا؛ أي قانعًاء ما دام وجداني وفعلي يتبعان فطرته الخاصة. 
هل هذا التغيّر في المكان سببٌ كاف لأن تشقى نفس ويَسُوء مِزاجُها فتّكتئب أى تتوق أو 
تنكمش أو تخجل؟ وهل ستجد في المكان الجديد أي سبب يدعو إلى ذلك؟» (8/-55). «... 
وأن الكائن الإنساني وثيق القرابة بالجنس البشري كله؛ لا قرابة دم أو بّذرةء بل مجتمع 
عقلي» (5-16), دأيها العالم ... كل ما هو ملاتمٌ لك فهو مُلاتم إي» وكل ما هو في أوانه 
بالنسبة لك فهو كذلك عنديء لا متقدم لدي ولا متأخّر.» يقول الشاعر: «عزيزتي مدينة 
سيكرويس»», ألا تقول أنت «عزيزتي مدينة زينوس»؟ ولا يخفى على قارئ «مدينة الله» 
للقديس أوغسطين أنه قد تأثر فيها بعض الشيء بأفكار ماركوس أوريليوس. 

تلك هي «الجامعة الروحية» الرّواقية التي يحل فيها «الإنسان» محل «المواطن»» 
والوحدة العقلية محل الوحدة السياسية: والتي هذَّبت القانون الروماني وآزرّت الدعوة 
سحي إل اتحية والرتجمةة والية فكي دوين :يدكرة الإنهاة الإنسادىوالحرية 
والمساواة» وتزداد حاجتنا إليها في زمن العولمة وقد بات واضحًا للجميع أن البشرية مقبلةٌ 


امرض 


الفصل الثالث: العلاج الرّواقى 


على حقبة جديدة ستكون فيها وحدة البقاء هي البشرية بأشْرها لا الفرد الواحد ولا 


(1) أصداء وجودية 


الحياة مشروع, ولكي تتحقق كل ممكنات الإنسان وقدراته الكامنة ينبغي أن ينظر إلى 
حياته على أنها عمل فني عليه أن يُبدعه إبداعًا ويُنقحه ويُّراجعهء «العقل الموجَّه هو 
الذي يُوقظ نفسه ويُكيّف نفسه. ويضفي على نفسه الطبيعة التي يريدهاء ويجعل كل 
ما يحدث له يبدو على النحو الذي يريده» (5-7). من أجل 5000 
كل يوم بعضّ حين وإرجاء الاستجابات الاعتيادية؛ والالتفات اليقظ إلى النفس؛ ووضع 
كرش مكل مهلك القد رواللسخيطي إلى مياق لذ حطقني الاق عي جياه لالسفكق أن 
تفاشن بم كما وقول قراط 

فكتابة تاملك لعيرؤنانها» يطرخ فينهه سؤاله عن الذات الحقة وَيُحَدوَ الطريق 
إلى هويتها ووحدتها؛ فالإنسان يحيا حياته مستسلمًا للكسل والنوم؛ غارقًا في بحر العادات 
والرغبات ومشاغل كل يوم. وفجأةٌ يناديه صوتٌ آتِ من أغماق ضميره: كن نفسك. كل ما 
تفعله الآن وتفكو فية وكنوى إلية شيع وتخذلف: عنكا وص «النفس الشايّة» من غفوتها 
وتخاؤل أن تسترد ذاتها. ها هتي ذي تناجئ نفسها قاظة: حقًا لسث شيمًا من هذا كله. ما 
ا ا ل ا 
ماامن: أحن عيرك- ضحم ) ن هناك طرقًا وجسورًا وأنصاف آلهة لا حصر لها تريد أن 
تحملك عبر النهرء لكن ذلك سيُكلّفك الثمن الباهظء والثمن الباهظ هى أن ترهني نفسك 
وتضيّعيها. لا يُوجد في العالم غير طريقٍ واحد. ولا أحد يمكنه أن يسير عليه سواك. لا 
تشأل إل أي يُوْدي هذا الطريق ق؟ عليك أن تُقطّعيه. «كل نفس شابةٍ تسمع هذا النداء 
ليل نهار فترتجف؛ لأنها تشعر بالقذر المقسوم لها من السعادة منذ الأزل عندما تفكر 
في تحرّرها الحقيقيء 00 لن تبلغ هذه السعادة ما بقيّت مأسورةً في أغلال الخوف 


م7٠٠١“ انظر في ذلك كتابنا «العوللة - من زاوية سيكولوجية»» دار النهضة العربية» بيروت»‎ ٠" 
.١" 4-1١7١ ص‎ 
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التأملات 


والآراء الشائعة. وكم تصبح الحياة مجدبةٌ من كل معنَّى ومن كل عزاء إذا حُرمَت هذا 
التحرّر؛ فليس في الطبيعة مخلوق أولى بالرثاء أو أدعى إلى النفور والاشمئزاز من إنسان 
تهرّب من روحه الحارس وراح يطوف بعينّيه فيما حوله؛ ويتلفّت مرةً ناحية اليمين 
وأخرى لليسار أو الخلف. إن مثل هذا الإنسان لا يستحق حتى أن نهاجمه؛ لأنه مجرد 
قشرة خارجيةٍ منزوعة اللب» ثوب بالٍ منتفخ ملطخ بالألوان» شبح بائس لا يستطيع 
حتى أن يثير فينا الخوف, وهو يقينا لا يستثير فين العلف أو الإشفاق.»؟٠‏ 

أليس هذا وثيقٌ الصلة بقول ماركوس في «التأملات»: «ما أشقى ذلك الإنسان الذي 
يظل دومًا لاتيًا ا حول كل شيء؛ كما يقول بندار: مُنَقبًا في أحشاء الأرض!» مُتحرّمًا 
إلى استشفاف ما يدور ببال جيرانه» وما يدري أَنَّ بحسبه أن ينصرف إلى الألوهة التي 
بداخله ويكون له خادمًا حقيقيّ ” 

الروح رحبة عميقة لا يكاد يلم صاحبها بما يجري فيها. والتعلم هو البفقطة والافافة؛ 
إن يتعلم العقل المنتبه كيف يسترد خبرته من أَسَن العادة والتقليد والغفلة. على الروح 
أن تضطلع بنفسها بهذه المهمة من خلال ممارستها اليومية للنقد الذاتي» على طريقة 
ماركوس في تأملاته: «اتجه إلى ذاتك» (/ا-8؟). «حصنك الصغير د الذي بين حنبَيك» 
(:-"). «ينبوع خير جاهز لأن يتدفق ...» (04-1). «كيف توْمّن لنفسك نبعًا دائمًا 
لا مجرد صهريج؟ بأن توطن نفسك طول الوقت على الحرية» 8 53 اذا تفدتك 
المجريات الخارجية كل هذا التشتيت؟ اعطٍ نفسك قسطًا من الفراغ لكي تتعلم درسًا 
جديدًا مفيدًاء وكُفَّ عن التخبط هنا وهناك ...» (؟-1). «ما كان يومًا جهلٌ المرء بما يدور 
ف روس الأخريق سما للتعاضة والشقاء, إنما الشقى من لأايقية إلى خطزاف غقله هوه 
ولارتهقع: من كم يهذيه وإ رشادقهه 825 «التعادة تماق عن قوين الذات لذاتينا؛ 
وما زلتِ تحرمينها من ذلك وتعلقين سعادتك على الآخرين؛ ذواتهم وآرائهم وتقديراتهم» 
(؟-1). «ما أهنأ بالّه ذلك الذي لا يخطلع :إل ما مقؤله خرراته وما يفعلون :وما وفكرو 
ل يتصترق إلى أقمالة هى لنشكلها عاذلة 'موكرة مشرية بالفن» (2-,19) وك تحمية 
من أن ال 


*' د. عبد الغفار مكاوي» شعر وفكر (دراسات في الأدب والفلسفة). الهيئة المصرية العامة للكتابء 
6مم. ص ."68١‏ 
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في ضوء ما سبق يمكننا أن نقولء بلغة سيكولوجية معاصرة, إن شطرًا كبيرًا من 
العلاج الرُواقى يقوم على «نقل موقع الضيط». يشير مفهوم «موقع الضيط» 01 15لء10 
[0تاطه إلى إدراك الشخص لا تَكُونْهِ الأسباب الرئيسية لأحداث الحياة؛ هل تعتقد أن 
مصائرك تصنعها أنت بنفسكء أو تعتقد أن مصائرك يصنعها الآخرون أو يصنعها الحظ 
أو المصادفة؟ هل تعتقد أن سلوكك تُسيّره قراراتك الداخلية أو تعتقد أن سلوكك تسيره 
الظروف الخارجية؟ هل ترى أن نتائج أفعالنا مترتبة على ما نفعله نحن (ضبط داخلي 
60 16281) أو ترى أنها مترتبة على أحداث خارج سيطرتنا الشخصية (ضبط 
خارجى 1.0.0 02[1رعت ) ؟ 

يُعَد «موقع الضبط» جانيًا مهما من جوانب الشخصية. وهو مفهومٌ أَسّسه جوليان 
روتر 20167 1011182 في الستينيات من القرن العشرين» وكان يُسمّيه «موقع ضبط 
التدعيم» 615102650621 01 ©.1.0. يَعقد روتر صلةٌ بين السيكولوجيا السلوكية 
والسيكولوجيا المعرفية؛ فقد ذهب إلى أن السلوك لشسارة «التدعيمات» 761]15ترعع017[طاء1 
(المكافآت والعقوياتء أو الثواب والعقاب), وأنه من خلال التدعيمات يؤسس الناشس 
اعتقاداتهم عن أسباب أفعالهم, ثم تقوم هذه الاعتقادات بدورها بتحديد الاتجاهات 
والمواقف والسلوكات التي يتبنونها. 

بصفة عامة» وبشيء من التبسيط والتقريبء يُّعَد الضبط الداخلي أفضّل تكيّفيًا من 
الضبط الخارجي. وتقوم كثيرٌ من التدخلات العلاجية النفسية والتعليمية على نقل موقع 
الضبط لدى الشخص من الخارج إلى الداخل حتى يصبح مالكًا لإرادته مُتحكُّمًا في أفعاله 
مُحدَّدًا لمصيره. والرّواقية» من بين جميع الفلسفات والعلاجات, خيرٌ ما يغرس في الإنسان 
«موقع ضبط داخليًاه؛ فالحكيم الحق هو شخصٌ لا سلطان للأهواء والانفعالات على نفسه. 
وإن سهام الحوادث لتنكسر تحت قدمّيه (على حد تعبير سينيكا). وإنه لا يعرف الهم ولا 
الوجل ولا الأسف ولا الرجاء. غني من غير مالء ملك من غير مملكة (بتعبير شيشرون). 
يُضاف إلى هذه الخصال شي أهم؛ هو أن لا شيء في الوجود يستطيع أن يسلبه إياه. ٠١‏ 


1 انظر في ذلك كتاينا «عزاء الفلسفة: بوتثيوس»» دان رؤية للنشثر, القاهرة, ١-0‏ ٠م‏ رركتت 
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(1) قهر الخوف من الموت 


التأمّل في قصر الحياة وزوالهاء والتأهب للرحيل عن الحياة؛ ثيمةٌ متواترة في «التأمّلات»» 
وفي غيرها من كتابات الرُواقيّين. ولقد كان سقراطهء الأب الروحي للرُواقيّين وقدوتهم, 
يؤكد على أن الفلسفة برمتها هي استعدادٌ وتأَمُّب للموت! يقول سينيكا: «القلب الذي 
طَردّت «منه رهبة اموت ان يجرو الحو عل دخوله» 

وفي «هملت» شكسبير نجد صدّى رواقيًا لتأمّل الموت» في مشهد المقبرة؛ حيث يتناول 
هملت حمجمة يوريكء مُضحك الملكء قائلًا: «... ويحك يا يوريك المسكين! لقد كنت أعرفه 
يا هوراشيو. كانت دُعابته لا تنتهي» وخياله بارعًا كل البراعة. لقد حملني على ظهره ألف 
قز والآن كعات انق فص ذلك .من هنا كاه تقول التشففان» اللفان :قلقهما مراما 
يخطتها العدء أين ذكاتك الآن ودُعاباتك؟ وأغانيك وفكاهاتك البارعة» التي أثارت القهقهة 
حول الموائد؟ ألم تد تبقّ لديك نكتة واحدة تسخر بها من فمك المفتوح؟ هل أخنى عليك 
الدهر تمامًا؟ اذهب الآن إلى مخدع السيدة العظيمة؛ وقل لها عبنًا تضعين الأصباغ سُمكها 
بوصة. إن هذا سيكون مصيرك. اجتهد لتجعلها تضحك من هذه النكتة ...» (هملت» 
الفصل 5. المشهد الأول). 

وق «التأملات»-يقولَ ماركوس: له كحتقن امو يل 'وَحي عه لأنه جؤء أيضًا نما 
تريده الطبيعة؛ فمثلما نشب ونشيخ, ومثلما نكبر وننضجء وتنمو أسنانا ولحانا وشعرنا 
الرمادي» ومثلما نتزوج وننجبء كذلك نموت ونتحلل؛ فمّن ألف التفكير والتميل لا يجزع 

من الموت ولا يبتئس له ولا ينفر منهء بل ينتظره كما ينتظر فعلًا من أفعال الطبيعة. 
وكما أنك الآن قد تكون منتظرًا طفلًا حملته امرأتك أن يُولد من رحمهاء كذلك ينبغى لك 
أن تتشوف إلى اللحظة التي تنسل فيها روحك من هذا الغلاف» (5-؟). 

وحين يتحدث المعالجون الوجوديونء مُقتفين في ذلك أثر هيدجرء عن الوجود 
الأصيل - إلى - الموت 10192105-062]5 26128 211]562112: فإنما يُردَّدون ثيمةٌ رواقيةٌ 
ويتخذون تقنيةٌ علاجيةٌ فلسفيةٌ قديمة هي «التأمّل في الموت» 1321011 22©1©»]6. يقول 
ماركوس في «التأمّلات»: «انظر إلى أي ضرب من الموت يُولد كل شيء» .)18-٠١(‏ ويرى 
الوجوديون أن الوجود الإنساني هى «وجود للموت» ... وجودٌ متجه نحو الموت؛ فبمجرد 
أن يُولد الإنسان يكون ناضمًا للموت» وكل حي يحمل جرثومة موته بين جوانحه منذ 
اللحظة الأولىء ولكن الناس يوهمون أنفسهم بالمَتّعة من الموت ويتعامّون عن حقيقته 
رغم أن فيها يتم الشعور بالفردية إلى أقصى درجة؛ فكل مُحتضّر يموت وحده ولا يسع 
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أحدًا أن يموت نيابةٌ عنه؛ فالموت هو الحادثة الوحيدة في حياة الإنسان التي هي خاصة 
به بشكلٍ فريدٍ مطلق. وفي هذا القلق أعلى ما يكشف عن الوجود الذاتي الحقء وفيه ما 
ينتشل الإنسان من الخسران اليومي ويرده إلى الوجود الأصيل ... يرده إلى نفسه. إن الموت 
فى أهدق الشمكتات الإنفسانية بوأككرها جوهرية :وأصالة, لسك هذى فليفة كفا هي يل 
هي بالأحرى مُذْكّرٌ حيّ بأهمية العيش ذاته وجِدَّيّتهه ونفاسة كل آنةٍ من آنات الحياة؛ 
فالعزيمة هي الثمرة الطبيعية ل «الوجود للموت» تَُكرّسنا لوجودٍ أصيلء وتحملنا على أن 
نعرف قيمةٌ وجودنا ونأخذه مَأَخَذ الجده وأن نسعى ملءً الممكن ونعيش ملءً اللحظة. ٠‏ 

الموت هو بين الهموم النهائية أكثرها وضوحًا وجلاء؛ فليس بخافٍ على الجميع أن 
الموت آتِ لا مرد له. إنها حقيقة مرعبة. ونحن نستجيب لها في المستويات الأعمق من 
دواخلنا برعب أكبر؛ فكل شيء كما يقول سبينوزا «يريد أن يبقى على حاله.» إنه صراع 
صميميٌ ذلك الناشب بين وعينا بالموت المحتوم وبين رغبتنا الآنية في البقاء. تلك هي الرؤية 
الوودية فالموت يضطلع بدور كبير في خبرة المرء الداخلية» ويرادوه كما لا 5 أي 
شيء آخرء الموت يُدمدِم بلا توقّف تحت غشاء الحياة. وهم الموت يغمّر الإنسان منذ نعومة 
أظفاره؛ فالتعامل مع خطر المحو والإزالة هى من الَهامّ الكبرى التي يتعين على الطفل أن 
ينهض بها في رحلة نموه. وليس لنا من سبيلٍ كي تَصمّد أمام هذا الخطر الْمصلّت إلا أن 
ننصب دفاعاتٍ ضد الوعي بالموت. وهي دفاعاتٌ قائمة على التعامي والإنكار, وتَدخْل في 
تشكيل بنية الشخصية:؛ فإذا كانت دفاعاتنا غير توافقية أدى بنا ذلك إلى أمراض سوء 
التوافق؛ فالمرض النفسي ينجم إلى حدَّ كبير عن فشلنا في تخطّي حقيقة الموت والعُلوٌ 
عليهاء والأعراض النفسية والبنية الشخصية السيئة التوافق تنبّع جميعها من رعب الموت 
وكوف لمق الققاءزوالووال "أ 

وليس كالرُواقية فلسفةٌ تؤهل الإنسان للاعتراف بحقيقة الموت والصلح مع هذه 
الحقيقة: بل إلى التأمُب للموت ودإتقائه» شأنه شأن أي .عمل آخر يؤديه الإنسان! «فحتى 
كذ ككل التحتفيا نون هو أل كان الحياة نيسيك هنا أ نقا نان تشقن جا كينل 


٠١‏ انظر في ذلك مقدمة كتابنا «مدخل إلى العلاج النفسي الوجودي». 
٠"‏ رولى مايء إرفين يالوم, «مدخل إلى العلاج الوجودي», ترجمة: د. عادل مصطفىء دار النهضة 
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جهد ما تستطيع» (5-1). «وما الموت؟ إن مَن يتأمّل الموت في ذاته. ويعمل فيه التحليل 
العقلي ليُجرّده مما يرتبط به من دلالات سوف يخلّص إلى أنه لا يعدو أن يكون وظيفةٌ 
طبيعية» ومن يرتاع لوظيفة من وظائف الطبيعة فهو طفلٌ غرير. ليس الموت وظيفة 
طبيعية فحسب بل إنه أيضًا لخير الطبيعة وصالحهاء (5-؟١).‏ 


(4) النظرة من فوق 
خذ نظرةً من فوق. 
(التأملات: 50-5 


من التقنيات العلاجية الرُواقية اتخاذ منظور إلهي تجاه نجاحاتنا وإخفاقاتناء وتجاه 
جميع الأحداث والأشياء. «إنما يأتى العزاء 3 محاولة العلقٌ إلى رؤية أحداث العالم كما 
يراها الله بقَدْر المستطاع ويكتنها يمكن أن يُتاح للبشر. وإنما يأتي القنوط نتيجةٌ للرؤية 
الضيقة والُغرقة في البشرية والأرضية. مهمة الفلسفة أن ترتقع ببصائر الإنسان وأن تَهِبّه 
يكاين من الرؤية الإلهية. وما دام للفليقة مكل موه القدرة نإنها آمل الإسان. ف الغزاء, 
إن من المتعدّر عليك أن تفهم المحنة بِمَعزلٍ أى تفهم البلاء على جدة؛ بل يتعين أن تضعه 
في المخطّط الكلي للأشياء. أ ن تفعل ذلك يعني أن ن تتفلسف. إن الفلسفة لا تُغيّر الأحداث 
ولا تعكس الحظء غير أنها تقدِّم فهمًا تعود بعده أحداث الحياة مقبولةٌ بل ممتعة. ١١‏ 

في «حلم سكيبيو» لشيشرون يظهر جَدَّه الأعلى ويشير له من مجرة «درب اللبّانة» إلى 
كوكب الأرض الضئيل الهزيل. وفي الكوميديا الإلهية يقول دانتى: «أرجعث اليَصَّر خلال 
السّموات السبع؛ فرأيت هذا الكوكب ضئيلًا جدَّا وضائعًا في النضام نامقويت مرخنا لكل 
هذا اكنظر المُؤيسف» (الكوميديا الإلهية» الفردوس ؟7: .)١70-١717‏ وفي «التأمُّلات» يقول 
ماركوس أوريليوس: «تأمّل مسارات النجوم كما لو أنك تسير معها حيث تسير, وتأمّل 
دومًا تحولات العناصر بعضها إلى بعضء جديرة هذه التأمُّلات أن تغسل عنك أدران 
الحياة الأرضية» (/517-1). «كُمَّ عندما تتحدث إلى بنى الإنسان فلتنظر إلى الأشياء الأرضية 
كأنك تنظر إليها من نقطة عالية؛ الجموع, كود المزارع» أحداث الزواج والطلاق 


7 انظر في ذلك مقدمة كتابنا «عزاء الفلسفة» لبوئثيوس». 
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والميلاد والموت» صخب المحاكم؛ الصحاري» شتى الأمم الأخرى, الاحتفالات» الجنازات: 
الأسواق؛ خليط كل الأشياء والاتحاد المنظم للأضداد» (/5/8-7). «خذ نظرةً من فوق؛ انظر 
إل ألوف القطعاق والأسراب» وألؤق الشعاض والكمتفالات الإنسافية: وما لا يخصى مث 
ضروب التّرحال في العاصفة والهدأة, وألوان الاختلاف بين من يُولّدون ومن يعيشون معًا 
ومن يموتون ...» .)3١-9(‏ «إذا ما رُفعتَ فجأةَ إلى ارتفاع هائل وأمكنك أن تنظر إلى 
مَشاغْلٍ البشر بشتى صنوقهاء هل هذه الأشياء تستدعي الزهى والخيلاء5» (8-19؟). 
«... كم هي ضيقة تلك المساحة التي يجول فيها مجدكء الأرض برمتها مجرد نقطة في 
الفضاء؛ فما أهونَ ذلك الركن الذي تقطنه وما أَقلّهم وأهوتّهم أولتك الذين ترتقب منهم 
ها هنا التمجيد والمدح. لن يبقى لك سوى هذا؛ حصنك الصغير الذي بين جنبّيك؛ فأو إليه 
انطوم له كرت فل الأقلولة طني [93224) عنما أقصر عنة الوك هذه الدماة 
وما أصغرَ البقعة التي يقطنها على الأرض. وقصيرٌ أيضًا مَحِدُّه بعد وفاته مهما امتدء 
فهى قائم على تعاقب قليل من البشر سرعان ما يموتون ولا يعودون يعرفون أنفسهم 
ناهيك بمن مات منذ زمن بعيد!» .)٠١-7(‏ «قصيرة هي حياة المادجين والممدوجين معَاء 
الذاكرين والمذكورين. كل هذا في مجرد ركن من قارة واحدة. وحتى هنا ليس الجميع في 
تناعُم بعضهم مع بعضء ولا حتى الفرد في تناغُم مع نفسه. والأرض بِرُمّتها مجردٌُ نقطة 
في الفضاء» .)2١-/(‏ «آسيا وأورويا مجرد ركتّين صغيرّين من العالم. كل محيط هو 
نقطة في العالم. جبل أثوس حفنةٌ تراب في العالم. الزمن الحاضر كله هو ثقب دبُوس في 
الأبدية. كل الأشياء ضئيلة وسريعة التغير وزائلة ...» (71-7). «بؤسعك أن تُنحّي الكثير 
من المنقّصات غير الضرورية التي تكمن بأكملها في حكمك أنت. عندئذ ستُوفْر لنفسك 
مكانًا رحبًا بأن تفهم الكون كله وتستوعبه في عقلكء وبأن تتفكر في أبدية الزمان» وتتأمّل 
في التغير السريع الذي يعتري كل شيء في كل جانب؛ ما أضيق الفجوة الزمنية التي سبقت 
نولدك والقدؤة"اللاذيافنة الممالة الك مدي فخازك. [5د 7 /ز. وما أصفن نصيي كل 
منا من الزمن؛ حصته الضثيلة من الهوة الزمانية اللانهائية. لُسرعان ما تبتلعها الأبدية. 
وما أضألَ حصتّه من مادة «الكل» وروح «الكل». ما أضألها في جملة الأرض تلك البقعة 
التي تزحف عليها. تأَمّل في كل هذا ولا تُكبر شيئًا سوى الكدح إلى حيث تقودك طبيعتك 
والتسليم بما تأتي به طبيعة العالم» (55-15). 


رحن 


التأملات 


)0( تصويب الاستخدام اللغوي («قل ولا تقل» الرواقية) 
ضع لنفسك تعريفًا او وصفًا للشيء الذي يعرض لعقلك ... بحيث يمكنك أن 
تفضي إلى نفسك باسمه الصحيح. 


(التأملات: ؟-١١)‏ 


من التقنيات التي ألمح إليها الرُواقيون بصدد التخلص من الانفعالات الضارة؛ تعديل 
الرصد اللفظي للموقف الْمنفْص حتى تنكمش المحنة الموهومة وتتقلصء وربما تتبدد 
فيّدرك المرء أنها لا وجود لها في حقيقة الآمر. 

في مقاله «علاقة التفكير والسلوك الاعتياديّين باللغة» يقول بنيامين ورف إن نعت 
«فارغ» حين يُلصّق ببرميلٍ بنزين يصبح حاملًا لخطر الحريق! إن الموقف هنا خطر من 
الوجهة المادية» غير أن الضرورة اللغوية تضطرنا إلى استخدام لفظة توحي بِالخُلُو من 
الخطرء وتضرب صفحًا عن «امتلاء» البرميل في حقيقة الأمر ب «الأبخرة» وبقايا السائل 
والْمُخلّفات القابلة للاشتعال. ؟١‏ 

واللغة عند الرُواقيّين هي فعل للإرادة» به يُنظر إلى العالم بطريقة من شأنها أن 
تعفر ار فى ضوزة قابكة: ردق كم فإ تعله اسكفداء الفاظ مخطفة حى زوع من 
تغيير زاوية تقاطّع الذات مع الحياة الجارية. إنه لا يغير الأشياء وإنما يراها رؤَيةً جديدة 
أكثر واقكنة ودقة دراها ق نضاتها السطفجع : يفول |دكتيتويين: «لا تقولن عن أي شيء: 
«لقد فقدته.» بل قل: «لقد رددته.» هل مات ولدك؟ لقد «استرد». هل ماتت زوجتك؟ لقد 
والعتر لاسو هل أكذى كله كنتلكز أنه أنه قهز هده | خلا 

وفي «التأمّلاتَ يقول ماركوس أوريليوس إن كلمة «الفقدان» لا تعني أكثر من 
«التغيّر»» وهى بذلك يذيب الوقع السيّئ لكلمة «فقدان»: «الفقدان ليس أكثر من تغيّر 
طبيعة العالم تفرح بالتغيّر وكل ما يجري من الطبيعة إنما يجري من أجل الخير» 
.)١5-9(‏ كذلك الشأن في كلمة «موت» أو «هلاك»: «وتّهلك يجب أن تَوْحْنْ هنا بمعنى 


تتغئر» 0 ١-لا).‏ 


*' انظر في ذلك فصل «النسبية اللغوية»» في كتابنا «صوت الأعماقء» قراءات ودراسات في الفلسفة 
والنفس»» دان النهضة العربية, بيروت» 003 ٠5م‏ ص 5١5؟.‏ 


ع5 


الفصل الثالث: العلاج الرّواقى 


وطوال تأمّلاته تجد وقفاتٍ كثيرةً للمراجعة اللغوية والتصويب اللفظيء وتجد 
ددا ا مذية) لسن ونام ور كلها وطن هو وعدن 10ر1 ر دابيا سف 
اذا كات مقوود ف اليد وه مكلك ميدصيو افده وضع فى الأرقن» أو ال «الرح .فاك 
لَعمري تفكيرٌ مغرق في السوقية» (51-4). «إنهم لا يعرفون ما تعنيه هذه الكلمات: 
«السرقة»» «اليّذر»»: «الشراء»» «الاستجمام»؛ «الواجب»؛ فذاك شيء يحتاج إلى رؤية أخرى 
غير رؤية العين» .)1١-7(‏ ويبدو أنهم أيضًا لا يعرفون ما تعنيه كلمة «قدرة»: «أكثر 
قدرةً على الإطاحة بخصمه أرضًاء ولكن ليس أكثر قدرة على الوٌدٌ أو التواضعء أى مواجهة 
تداك أو الحقى هن ,زلات شورا ني الاساة )"وله رفون محض أكلدة مضا د 
وهل تُسمّيه «مصابًاء للإنسان» على كل حالء ذلك الذي لا يشذ عن طبيعة الإنسان؟ أو 
تُسمّيه «شذودًَا» عن طبيعة الإنسان ذلك الذي لا يتعارض مع أهداف طبيعته؟» (50-5), 
«... كل يثمر ويؤتي أكلًا في أوانهاء ولا يهم إذا كان الاستخدام الشائع يقصر معنى الإثمار 
على الكروم وأشباهه؛ فالعقل أيضًا له ثمرهء العمومي والخاص؛ ثَمَّةَ أشياء أخرى تنمىو 
منه وتشارك في طبيعته» .)٠١-9(‏ «ستتيين هذا وضوي شديد كلما قلت لنفسك إنني 
«عضو» 212105 في منظومة الكائنات العاقلة. أمَّا إذا لك إن «جزء» 116105 ... يتغيير 
التخرف الواهه1 إن رفانت ود لا تديترقاقك البقس من فلبقه وقدلك لكين لوحك 
كغاية في ذاته: ما زلت تفعل البر بوضفه آدج وواجمًا ولئين يوطئفه يرا بتفيبك» (17-190): 

وانظر إليه كيف يعالج الألم الناجم عما يظنه الناس «نحسّاء أى «سوء حظيء؛ علاجًا 
لوم مخضا 

- كنت ذات يوم رجلا محظوظًاء لا يتخلى عني الحظ في كل صغيرة وكبيرة» واليوم 
تخلى عني لا أعلم 5 ا 

- «ولكن كلمة «محظوظء تعني ذلك الرجل الذي حدّد لنفسه حظًا سعيدًاء و«الحظ 
السعيد» هى نزوع النفس إلى الخيرء هى الوجدانات الخيّرة والأفعال الخيرق» (1-5؟). 
«تذكّر إذن في كل حدث منص هذا المبداً: ليس هذا بالحظ السيئ» بل احتمال هذا بنبالة 
وكرم هو حظ سعيد» (54-5). «أسعدٌ الحظ كله أن تغادر الناس ولم تعرف قط طعم 
الكذب ولا الرياء ولا الخيلاء ولا الغرور ...» (5-5). «... فلماذا لا أدعو الله أن يهينى 
كين آلا الك مويق اع يبنا كاف منهة وآلة امقريى فنا اففوام وال اناف مق شود 
لا أن يجعل أي شيء من هذه الأشياء يحدث أو لا يحدثء جرَّب إذن أن تُحوّل دعاءك عل 


هذا النحى وانظر ماذا يكون» .)5١0-5(‏ 
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التأملات 


)٠١(‏ البعد السلوكي في العلاج الرّواقي 
بحسبك من كلام عما ينبغي أن يكون عليه الرجل الصالح؛ كن رجلا صالحًا. 
(التأملات: ١٠-7؟)‏ 


للعلاج الرّواقي مرحلتان؛ الأولى مرحلة تعليمية بالاستخدام الصطع للانطباعات: ونقل 
موقع الضيطء عل المنظطوية القيمية الزواقية والكاقية مبرجلة تليق ترمي إلى إعادة 
بناء العادات المعرفية وإعادة يناء العادات السلوكية. 

ذلك أن تصويب الأخطاء المعرفية» على ضرورته» ليس يكفي لنسخ سنواتٍ طويلة 
من الاعتياد الخاطئ. إنما التدريب الذاتي المستمرء على طريقة ماركوس أوريليوس؛ هو 
أمر لا بُدّ منه لتحويل الحكم الصحيح إلى «عادة» وخليقة وطبيعة وسجية؛ إلى شيء لا 
ينفصل عن المرء لأنه صار جزءًا منه. يقول ماركوس: «في تطبيقك لمبادئك كن كالملاكم لا 
كالمجالد: فالمجالد 812013601 مرتهنْ لسيفه الذي يستخدمه؛ يرفعه أى يُسقط منه ويُقتل» 
ما الملاكم فلديه دائمًا يده وليس عليه إلا أن يستخدمهاء» (؟5١-1).‏ 

في «الأخلاق النيقوماخية» (الجزء الأول القسم 5) يقول أرسطو أن مساواة الخير 
بالمعرفة على طريقة سقراط وأفلاطونء هي مبالغة وشططء وقد أعاد الأمر إلى نصابه 

بأن أوضح أن أساس المعرفة الآخلاقية عند الإنسان هى المجاهدة والكدح وتطورهما إلى 
خليقة مكينة وسلوك ثابت 2©505, وإن اللفظة نفسها 5عتط]» ندل على أن ن أرسطو يُقِيّم 
الفضيلة على الممارسة وعلى الإيثوس 205]»© ... أي الطبع؛ الشخصية. 

ينصح إبكتيتوس الطالبّ المبتدئ في الفلسفة بأن يوغل في التدريب برفق» ولا يتصدى 
في البدايات لما لا طاقة له به؛ فقد يكون إغراء المواقف الحياتية أشدَّ من قدرة العقل على 
الحكم الصحيح: و«ليس من العدل أن ن تتبارى الحّرة النحاسية والجّرة الخزفية كما تقول 
الحكاية»»'” المباراة» مثلًاء بين المرأة الفاتنة والشابٌ المبتدئ في الفلسفة ليست مباراةً 


” من «حكايات إيسوب»: على ضفة النهر كانت هناك جَرةٌ ملقاة من النحاس وأخرى من الخزف. 
وعندما ارتفع المد طفت الجّرتان وجرفهما التيار معًا. هنالك حاولت الجرة الخزفية بكل جهدها أن 
تتجنب الاقتراب من الجرة النحاسية التي صاحت: «لا تخافي يا صديقتي فأنا لن أرتطم بك.» فقالت 
الجرة الخزفية: «ولكنني قد أَلَسُكِ إذا اقتربثُ أكثر من اللازم» وسواءًٌ صدمتك أم صدمتني فسوف 
أتضرّر في الحالين. العبرة: القويٌّ والضعيف لا تدوم لهما عشرة.» 
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متكافئة. والحل هنا ليس المزيد من المعرفة بل المزيد من التدريب والمران وتقوية العادة. 
يقول ماركوس: «درّب نفسك حتى على ما يَكِستَ من التمدّن منه؛ فاليد اليسرى؛ لنقص 
الممارسة؛ خَرقاءٌ في أغلب المهام» غير أنها أشد إمساكًا باللجام من اليد اليمنى؛ فلقد تدرَّيَت 
على ذلك» (؟7١-1).‏ «كيفما تكن أفكازك المعتادة تكن طبيعة عقلك؛ فالنفس تصطبغ 
بالأفكار. اصيغ نفسّك إذن بسلسلة متصلة من الأفكار مثل هذه ...» (11-5). «التجهُم 
كي ةيحان للطييفة. وإذا أصمع جاده مذكر كان مجاه الوه ومن يرك بمونان ويا 
رويدًا. وربما ينطفتان في النهاية انطفاءً لا ضَرَّم بعده» (15-1). «... كيف يمكن أن 
تموت مبادؤك ما لم تمت التصوّرات العقلية المناظرة لها؟ ولكن بيدك أن تروّح هذه 
التصورات باستمرار وتّحيي ضِرامّها» (2-7). «إذا قَذَقّت بك الظروف في نوع من الكرب 
فعُد إلى نفسك سريعًاء ولا تَبِقَ خارج الإيقاع أطولَ مما ينبغي؛ فسوف يزداد تمكّنك من 
التناعغم بدوام العّودة إليه.» 


د. عادل مصطفى 


».222700 نطم 


/ا 5 


قطوف من غ0 التأمُلات» 


قطوف من «التأمُلات»١‏ 


ك3 أن ملكة الرآي هى كل شيء..وأن رأيك يدك امح رأيك إذا شقت, وستجد السكينة. 
ستكون كالبّحّار الذي يدور حول رأس الأرضء فيجد ماءً هادمًاء وخليجًا ساجيًا بلا 
أمواج. 

ا عا عا 
أعلى مّراتبٍ الحرية والقوة هي ألا يفعل الإنسانٌ إلا ما يُرضي الله» وأن يتقبل كل ما يُقسمه 
ال له: 

ا عا علا 
يقول الفيثاغوريون: «تأمّلوا السماء في القجر.» كي نَذكّر أنفسنا بثبات تلك الأجرام 


السماوية» التي تؤدي الشيءً نفسّه على الدوام وبالطريقة نفسهاء ونُدَكٌّر أنفسنا بنقاتها 
وتجرّدها؛ فليس على تَجِمِ حجاب. 


»ا ا علا 


يحتقر بعضهم بعضاء وينافقه رغم ذلك. يريدون العُلّو والترقي» وينبطحون رغم ذلك. 


' لتجذب التّكرار راعيثُ في انتقاء هذه القطوف أن تكون مما لم ينل قسطّه من التنويه أثناء الشرح 
والتقديم والدراسة» لا أن تكون أَجِودَ الشذور بالضرورة. 


التأملات 
> ا يا 


تذكّز في نوبات غضبك أن الغضب ليس من الرجولة في شيءء وأن الرحمة واللين أكثرُ 
إنسانيةٌ وبالتالي أكثر رجولة؛ فالرُحماء هم ذوو القوة والبأس والشجاعة وليس القساة 
ولا الساخطون؛ فكلما تَحكَّمتَ في انفعالاتك كنت أقربّ إلى القوة؛ فالغضب دليل ضعفٍ 
فأنه سآن الجُرَّع: فالغاضب والجزع كلاهما أصيب وكلاهما اسكسلم: 


»ا »ا علا 


نحين تكد ف أي ظرك فقد نبي عدّة أشياء» 'نسيت. أن كل ما يجرى فبإزادة طبيعة 
«الكل»» وأن الإثم لا يَضير إلا مُرتكيّه» ونسيتٌ تَ أن كل شيءٍ يحدث فقد كان يحدث هكذا 
فيما مضى؛ وسيظل يحدث هكذا في المستقبلء وما ينقد يحدث الآن في كل مكان. وأن 
الكائن الإنساني وثيق القّرابة بالجنس البشري كله؛ لا قرابة دم أو بّذرة؛ بل مجتمع 
عهل: ونسيك أيضّا أن عقل كل إحسان إلة::واقفة امن الالوهية. .وذ لا كنية ملك الث ابل 
حتى طفْلنا وحِسّدنا نفسّه إنما جاء من ذلك المصدر. والفاكل تو واه كما أراقة التفكير 
أن يكون»وآن كلذ هذا لا يعيش إلا:اللخطة الحاضرة: وله يفف إله إناها: 


»ا ا علا 


ماامن ققاظ' يعتيرة أن يقوققت ما اذام قدا توقق«ق الوقت: اللتاسبء ول فافله ايفبيره 
شينًا أن هذا النشاط الْعيّن قد توقف؛ وعلى ذلك فإذا بَلقَت جملة أفعاله التي تُشكّل 
حياته. نهايتّها في الوقت المناسب فلا ضَيرَ عليها من مجرّد التوقفء ولا ضير على من خَتّم 
هذه السلسلةٌ من الأفعال في الوقت المناسب. أمَّا الوقت والأجل فتّحدّدهما الطبيعة؛ طبيعة 
الانبناة لحَيَانًا كما الشيدوخة. وطبيعة العالم في كل الأحيان» والتي من خلال التغيير 
الدائم لأجزائها المكوّنة تُبقي العالم كله صبيًا وعفيًا. وكل ما ينفع العالم فهو حسنٌ وفي 
إنّانه؛ لذا فلا بس على الإطلاق بأن تنتهي حياة كل منا؛ فلا النهاية عيبٌ ولا اختياز 
ولا هي ضد الصالح العام؛ بل هي خيرٌ؛ إذ تقع في التوقيت الملائم ل «الكل»؛ وتصّبٌٍ في 
صالحهء وتنسجم معه؛ فكذلك أيضًا يمشي المرء بعون الرب إذا مضى باختياره ووجهته 
على طريق الرب. 


قطوف من «التأُلات» 
ا كا ا 


تأمل إذن ما يجري في مثل هذا الأمر الخفيء وانظر «القوة» وهي تفعل فعلّهاء تمامًا 
مثلما نرى «القوة» وهي تحمل الأشياء إلى أسفل وإلى أعلى. انظر «القوة» لا بالعّين وإن 
لم تكن أقلّ وضوحًا. 


»ا ا علا 


إذا فضت عن عقلك ما يَرِينْ عليه من انطباعات الحس ومن هموم الآتي والماضيء جاعلا 
نفسك مثل كرة أمبدوقليس: «تامة الاستدارة تتقلّب في تَعيم وَحدتها.» لا تبتغي إلا أن 
تعيش ما هو حيائك الحقّة - أي الحاضر - سيكون بؤْسعك أن تقضي ما تبقى لك من 
العمر في هدوءٍ وسكينة وسلام مع رُوحِكَ الحارس. 


ا عا عا 
أوراق," 
البعض تبعثره الريح على الأرض» 
هكذا هى أجيالٌ البشر. 

أطفالك أيضًا مجرد «أوراق». أوراق أيضًا تلك الأصوات التى تهتف بمّدح الملك؛ وتلك 

اللعناتٌ من مُناوئيك» وهذا اكلام الصامت أو السخرية المكتومة ... مجرد أوراق مماثلة 
أيضًا أولتك الذين سيَّتلقون وينقلون مَجِدَك المستقبلي للأزمنة الآتية؛ فكل هذه الأشياء 
«تنتج في فصل الربيع» ... ولكن لا تليث الريح أن تَذْرُوها 0 

ا عا عا 
الأرض تحب المطرء والسماء الجليلة تحب أن تمطر. العالم كله يُحب أن يخلق المستقبل. 
أقول للعالم إذن: «إننى أبادلك الحب.» 


" أي أوراق شجر. 


التأملات 

ا عا عا 
أمّا أن تظل الإنسانّ نفسّه الذي كنتّه حتى الآن» أن تَتمزَّق وتتشّوّه في هذه الحياة التي 
تحياها؛ فهو مجرّد حرص بليدٍ على الحياةء أشبه بحال المجالدين 8130136055 الذين 
أكلّت الوحوش نصف أبدانهم ومَرسّتهم وسَربلّتهم بالدم؛ ولا يزالون يتوسلون للإبقاء 
على حياتهم إلى اليوم التالي رغم أنهم في اليوم التالي سيتعرّضون في نفس الحالة إلى نفس 
الَخالب والأنياب. إذا أحسستّ أنك تسقط وتفقد توازنك فالجأ بنفس راضية إلى ركن ما 
حيث تستعيد اتزاتك. وإِلَّا فاجعل لك مخرجًا عاجلًا من الحياة. لا بانفعال بل ببساطة 
وحرية وتواضعء جاعلًا هذا الرحيل إنجارًا واحدًا مُشْرّفَا في حياتك على أقلّ تقدير. 

ا عا عا 
أيُما شيء يحدث لك فقد كان يُعَد لك منذ الأزل» وكان مُقتضّى الأسباب يَغزل لك منذ الأزل 
خَيطً وجودك وخيط هذا الحدث الْحدّد. 

ا عا عا 
تَشْاعْبُ أطفال ولُعبهم؛ أرواحٌ ضئيلة تحمل جُتثفَاه هكذا شأن كل شيء؛ إن العالم السفلي 
في «الأوديسة» لَيبِدُو للعين أكثر واقعية! 

ا عا عا 
عليك أن تترك خطأ غيرك حيثُ ارتكب. 

اليومَ هَرَبثُ من كل الُنقُصاتء أو بالأحرى ألقيثٌ بها جانبًا. لم تكن هذه شينًا 

كاوط ا بل كانه و اسن إنها أككا ب لضن اذا 

ا عا عا 
الأشياء واقفة خارجناء قائمة بذاتهاء لا تَعرف شيئًا عن نفسها ولا تَدلي بشيء. ما الذي 
يدلي إذن؟ عقلّنا الموحّه. 


»ا ا علا 


قطوف من «التأمُلات» 
قد يُرتكّب الظلمٌ بالإحجام عن الفعلء مثلما يُرتكب بإتيانه. 
»ا ا علا 


لا تكن مُتثاقلًا في فعلكء ولا مُشْوَّشًَا في مُحادَثتكء ولا غامضًا في تفكيرك. ولا تترك عقلك 
نَهًِا للانقباض ولا للتّيه. واجعل في وقتك ساعةً للفراغ والترويح. 

- وكيف يمكن لكل ذلك أن يَحُول بين عقلك وبين الصفاء والحكمة والرّصانة 
والعدل؟ هَبْ واحدًا أتى إلى نبع من الماء النمير وأخذ يَلُعنه. فهل سيمنع النبعَ من أن 
يظل يَتدفّق با ماء الزُلال؟ ومَبْهِ ألقى فيه بشيءٍ من الطين والرّوث ... فلن يَلبّث النبعٌ أن 
يُفتّته ويُزيحه ويعود إلى نقائه. كيف إذن تُوْمّن لنفسك نبعًا دائمًا لا مجرّد صهريج؟ بأن 
توطّن نفسك طُولَ الوّقت على الحرية؛ ونَظلَّ قانعًاء بسيطاء متواضعًا. 


»ا ا علا 


العقل الخالي من الانفعالات هو قلعة؛ ليس تَمَّةَ ملاذ للناس أقوى منهء ومن يأوي إليه 
فهويق تحصن حصني فعا أحولة مق :لذ زر هذه القلهةا وما أتعته كن له" زلون. بهذا 


»ا ا علا 


تَذكّز أن تغييرك لرأيك أو بوك لتصويب يأتي من غيرك هو شيءٌ يتسق مع حريتك قَذر 
اتساق عنادك وإصرارك على خطتك؛ فالفعل فعلكء تَحثّه رغبتك أنت وحُكمُكء وفَهمُك في 


ست كت 


نقّب في ذاتك. ها هنا بالداخل ينبوعٌ خير جاهرٌ لأن يتدفق في أي لحظة إذا ما بَقِيتَ 


تنقب. 


التأملات 
> ا اا 


تخيل أنك الآن ميت وأن حياتك انتهّت في هذه اللحظة: كُمّ عش ما تبقى لك من العمر في 
ا عا عا 
كمال الخلق في هذا؛ أن تعيش كلّ يوم كما لو كان آخرَ أيامكء بغير سُّعار وبغير بلادة 
وبغير رياء. 
ا عا عا 
تستخدم الطبيعة مادة العالم مثلما يُستخدم الشمع؛ فتارةً تخلق منه كهيكة حصان:؛ ثم 
تصهره وتستخدم مادته لِخُلق شجرة: ثم إنسانء ثم شيءٍ آخر. كل شيء من هذه الأشياء 
لا يدوم إلا قليلًا. ليس صعبًا على الوعاء أن يَنحطم, مثلما لم يكن صعبًا عليه أن يستوي 
من قبل وعاءً. 


»ا ا علا 


الأثة الفارغة للمواكي. والتكتفالاك: عروكن المسرح. القطعان والأدراب»هروضن القارعة 
بالسيف؛ عَظمةٌ ملقاةٌ للجراءء فتاثٌ ملقّى لسمك البركة: نمل يكدّح ويذوءٌ بأحماله؛ عَدُو 
فتران ماعورة دمن ترقصها خروطها: مكذا أشياء الفاله: 

ست كت 
كوف اناق امن الاسكطاية اللجواسى رومت احتؤط نمن الرغة«رومة العقل لين ود 
خرجة اللكدد 

ست كت 


مع الغان أن فهذلك الرويد ف هذه الجياة قبل أن مهذاك: حسكك: 


»ا ا علا 


قطوف من «التأُُلات» 


كُمْ رقاق أَنَيْتمَمْهُمْ إلى الغا له يُوْمَا أَرَاضِمْ الآن يب 
ا عاج 


سرعان ما ستصير رمادًا أو عظامًاء مجرد اسم أى حتى لا اسم. والاسم ماذا يكون غير 
صوتٍ وصدى؟ وكل ما نعليه ونغليه في الحياة هو شيءٌ فارغ وعفنٌ وتافه؛ جراءٌ يكقض 
بعضها بعضًاء وأطفالٌ تَتشاجرء تضحكء وما تلبث أن تبكى. أمّا الإخلاصُ والشرفٌ 
والعدل والصّدق فتفرٌ إلى أوليمبوس من كلّ أرجاء الأرض المترامية. 


»ا ا علا 


انظ مَليًا كيف يُرَاح كل ما هي قاكمٌ وكل.ما فى قادم ويضين ماضيًا ويزول زوالا. الوجود 
مثل نهر في تدفْقٍ دائمء وأفعاله تعاقّبٌ ثابتٌ للتغيّر! وأسبابُه لا تُحصّى في تَنوُعها. لا شيع 
يَبقَى ثابنًا حتى ما هو حاضرٌ عَتِيد. تأمّل أيضًا الهُوّة الفاغرة للماضى والمستقبل التى 
تَبتلعُ كل شيء. أليس بأحمقٌ من يعيش وسط هذا كلّهِ ثم تُحدّئه نفسّه بأن يَلِجّ في الأمل 
أى يَهِلِكَ في الكفاح أى يسخط على نصييه؟! وكأن أيّ شيء من هذا دائم له أو مُقدَّرٌ أن 
يُؤرّقه طويلا. 
ست كت 
خا ظائل لا مكرك "مدل تقكباة الجاحة1 :> .ذلك حال الخروة وامقاؤات الففاحة والشيرة: 


»ا ا علا 


سأبقى سائرًا الل عايوم افيد يحوي قط وأخلدَ إلى الراحة» فألفظ أنفاسي الأ: خيرة في 
هذا الهواء ذاته الذي تَنَفْسْثة عَبِرَ أيام عمري, وأسقظ على ذات الأرض التي مَنحّت أبي 
يَذْرِنّه وممَنحت ان دمها ومرضعتي ليتهاء الأرض التي أطعمّتني يومًا بعد يوم وسقتني 
سنوات طوالًا الأرض التى احتّملّت وطأتى عليها واحتّمآّت مني كلّ ضروب الإساءة. 


التأملات 
ا عا عا 
اسلّك دائمًا الطريقّ القصير. وطريق الطبيعة قصير. وابتغ ما هو أقوم وأسلمٌ في كل ما 


تقول وتعمل؛ فمثل هذا العزم كفيلٌ بأن يُحرّر المرءَ من العناء والجّهدٍ والاضطرار إلى 
التحايل والرّياء. 


ا عا عا 
عليك أن تقضي هذه الكسرة الضئيلة من الزمان” في انسجام مع الطبيعة. وغادرها راضياء 


مثلما تسقط زيتونةٌ حين تبلغ النُْضْج؛ مُباركةٌ الأرض التي حَملّتهاء وشاكرةً للشجرة التي 
مَنْحدَها الثماة: 


»ا ا علا 
الناس في خصام مع ألصق رفيق؛ العقل! 
»ا »ا علا 


إذا كان غريبًا في العالم من لا يعرف مُكوّناته. فليس أقلَّ غُربةٌ من لا يعرف ماجّرياته. 
إنه آبق إذا تملّص من المبدأ الاجتماعيء أعمى إذا عض عينَ عقله. شحَاذ إذا اعتمد على 
الآخرين ولم يذخز في نفسه كل ما يحتاج إليه في الحياة ورم في الكون إذا سحب وَفضَلَ 
نفسّه عن مبدأ طبيعتنا المشتركة بتبِرّمه بنصيبه ... مُنشق خارجٌ على المجتمع إذا سلّ 
روحه من روح الكاتنات العاقلة جميعًاء والتي هي وحدة. 


»ا ا علا 


كم هي صَيَّقةٌ تلك المساحة التي يجول فيها مَجِدُك. 


قطوف من «التأُلات» 
اند ست يت 


ليس في العالم مَوضعٌ أكثر هدوءًا ولا أبعد عن الاضطراب مما يجد الَرءُ حين يخلو إلى 
نفسه. ويخاصة إذا كانت نفسه ثريةٌ بالخواطر التى إذا أظلّته عَمرّته بالسكينة التامة 
والفوريّة. 

ا عا عا 
ما أَشْقَى ذلك الإنسانّ الذي يظل دومًا لاتب مُحَوّمًا حول كل شيء: مُنقبًا في أحشاء الأرض: 
مُتحرقًا إلى استشفاف ما يدور ببال جيرانه. وما يدري أن بحسبه أن ينصرف إلى الألوهة 
الذي بيائكله ويكون كاده مكيبا 'لهاء 

ا عا عا 
وعليك بعد ذلك أن تَحدّر ضريًا آخر من التخيط؛ إنه َضربٌ آخر من الكسّل والموات ما 
يأتيه أولئك الذين يَكدّحون بلا هدفٍ ويُضربون في الأرض بلا وجهة:؛ لا وجهة في الفعل» 
ولا وجهة» بالأحرىء في القول والتفكير. 

ا عا عا 


انظر إلى أي شيء موجود ولاحظ أنه منذ الآن في عملية فَناء وتغيّرء يتجددء بمعنّى ماء من 
خلال الفساد أو التبدّد. وبعبارة أخرى: انظر إلى أي ضرب من «الموت» يُولّد كل شيء! 


